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، و من  المنتهىالمبتدأ وفي  الله تعالىإن كان للشكر معنى حقيقي في الفعل فهو  

فيا ربي  . حبّه، و حبّ من يحبّه، و حبّ عمل يقرّب إلى حبّه- عزّ و جلّ -أفضل ما سئل االله  

.لك الحمد حتى ترضى، و لك الحمد بعد الرضا

ن أتقدم بخالص الشكر و العرفـان إلى أستاذي  أيسعني في هذا المقـام العلمي إلاّ لا

و أمينا  ،الذي كان صبورا"د بهادي منير.أ" الفـاضل المشرف على هذه الأطروحة

.المتواضعفي توجيهي طيلة مراحل إنجاز هذا العمل

التي  الأطروحة،لهذه  أقدم شكري و تقديري إلى كل أعضاء اللجنة العلمية المناقشة  

من جامعة  د برياح مختار.أو  ، د بوعرفة عبد القـادر.أ:أمامتهابمناقشرف  أتشّ 

د.أو  ،جامعـــة مستغانــمد جرادي العربي.أ،  1جامعة وهراند مسعود أحمد.أ،2وهران

.جامعــــة تلمســـانبودومة عبد القـادر

.راجية من المولى عز و جل الإفـادة و الاستفـادة

أساتذتي  جميع  أشكربشعور غامر بالتقدير و الوفـاء، مقرونا بجزيل العرفـان و الامتنان  

أو  ،جوانب هذا العمل سواء برأيفي إثراءل  و كل من تفضّ ،الكرام بقسم الفـلسفة

...نصيحةأو  توجيه،  



ز والد في  ى أعّ ـــ، إل″أمي الغالية″في النفوسى من غرست روح المعانيـــإل

.″العزيزوالدي″الدنيا  

"عماروشو عائلة  بن سهلة، "عائلة  ى كل أفراد  ــــــــإل

التي كانت نعمى الأخت في مساندتي أمام  ″عماروش لمياء″ى توأم روحي  ــــإل

.كل الصعوبات التي واجهتني

...و الوفـاء،و الدعاء،و أعانني بالحب،من شجعنيى كلــــــإل

أرجو  كما، و محبة،و تقديراا،ا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع وفـاءــــــم جميعــــــإليك

:كل من يحبدرب كل طالب، وينير  امنير اـــــأن يكون شعاع

العلم من أجل العلم

الفـلسفة من أجل الفـلسفة

الفضيلة من أجل الفضيلة



ـةـــــــدمـــــــــــــقــــالم



:ـةــــالمقــدمـــ

أ

و الفلسفية المعاصرة علاقة وثيقة بين ،موضوع البحث على الساحة الفكريةالراهنفتح ملف الجسد 

ميلاد فكرة الجسد، هي علاقة كان نتاجها الجسد و أنطولوجيا الأنا

نتقاليةالإمرحلة الإاالهامشية إلى المتن،الغياب إلى الحضور، و استخراجه من جانب من نتقالهلالجسداأمام

دتقفزة إبستيمولوجيةس بذلكليؤسّ الموضوع الفكريسمحت للجسد أن يرتقي على مستوى التي  حدّ

Renéرينيه ديكارت"مععقلانية سواء كانت العصر الحديث، خلالفلسفات الذاتظهوربدايتها

Descartes)1596–1650( ،  إمانويل كانطكذا شيخ الفلسفة الحديثة وEmmanuel Kant

(1724 - اال الذي يعتبر أوّ (1804 تح  من ف أو ،من خلال فلسفته النقديةلم الأنتروبولوجياعلل 

الواقع المعاش عبرتجاوز الثنائيةعلىالتي عملت أكبر التيارات الفلسفية المعاصرةمن التي تعتبر ينومينولوجية ف

باعتبارها جوهر التفلسفميلاد الأنا المتعالية المفكرة بذلكليتم الوجود الإنسانيفتمحورت بحوثها حول

دحدّ الذيالكائن اللوغوسنطاق في ةمحصور تو الإبداع من خلال خبرات الواقع المعاش، بعدما كان

.ماهية الإنسان من نافذة الروح خارج الجسد

Maurice Merleau-Pontyميرلوبونتيموريسست الفينومينولوجية الفرنسية مع أسّ 

الذي جسد مجال الإدراك الحسيضمنكوجيتو الجسدماهوية الإنسان انطلاقا من(1961–1908)

وفقبنية الجسد السلوكيةو كل ما يشكل ...الترابط بين مختلف وظائف الجسد كاللغة، الرؤية، الحرية، الجنس

علاقة تكامليةالجسدالوعي و العلاقة بين طبيعة الإدراك و السلوك، ما يعني أن أو انسجام اللامرئي و المرئي، 

ليصبح، بين ما هو أفعال جسدية آلية، و أخرى ترجع إلى الوعيلا يمكن اختزال النشاط الجسدي فيها

على أساس تجربة الجسد موريس ميرلوبونتيالتي أقامها الجسدتجربة الوعي هو الوجود إلى الشيء عبر 

الخبرة يحدد اختلاف الشخصيات عبرالنفسيإن الطبيب"في علم النفس الحديث و هن بيان ذلك قال

أ
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نتبعسوفالماضي سواء من جانب الجسد ذاته أو المحيط الذي ينتمي إليه، فإنناإلىالرجوعمن خلالالوجودية

،1"التجربة الذاتية التي تقوم على تجربة الجسدإلىمعهنعودسوفونحنالحديث،النفسعلمفيالمحرزالتقدم

اتحاد النفس و الجسديفرض فيها تجربةلكنها

اتحاد النفس و إمكانية الوعي نفسه من خلاليتم التواصل مع العالم و الجسم عبر "الجسد الواعي حيث قال

، ما يؤكد 2"؟الوعيالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا الملاحظة إذا كان قادرا على تجربةو ،الجسد

بين دون انفصال ضمن مجال العالم الخارجي كتربة ذاتيةأنطولوجيا الجسد كوعي يدرك حقيقة وجوده

،)و الحياة،و الجسد،النفس(لأنه ليس ثمة ثلاث أنظمة من الوجود المستقل بين،العضوي و النفسي

.أو تراتبية قيمية بينها،ةلوحدة لا عليّ هي ثلاثيةبل

لكنه لم و توخم الفكر و التفكير،، توجسا في ساحة الفكر الفلسفييعانيالجسدبقي لطالما لكن 

طبيعته المادية الأولية، ذات الدلالات و من خلالنطولوجيا الجسد لأس أسّ و ، ذا الإقصاء و الإختزاليرضى

الأنتروبولوجيا، الطب،الإبداع الفني و الجمالي، علم النفس، علم عنها علم الإجتماع، عبرالتيالوظائف المتعددة

و المنتجة ،يشكل نظاما من العلامات الدالةبعدا رمزياالراهنلجسدليصبح ا...الإعلام، الرقص، الأدب

ما كان الذي ينتمي إليه، الإجتماعيو النظام ،لطبيعة الحضارةإنتاجا ثقافياللمعاني من خلال حركاته التي تمثل 

عصر تحكمه لغة في الصدارة العالميةبذلك لتحتل ،اللفظالراهن التي تتجاوز حدود لغة الجسد نتاجه

و السلوك العام و الإيديولوجي، الثقافيالنشاط ، هي لغة تعبر عن الدال فيها الجسد بامتياز، والصورة و الرمز

أخرى و ،جتماعيةإدلاليا لمعانيلق نسيجاختالتيتعابير الجسدللمحيط من خلال معان يتم استقراؤها عبر 

على مستوى التنظير و الممارسة قطبا رئيسيا الجسد الراهنما صنفّ ،جسدانية الجسدثقافية من خلال

1- M .Mérleau ponty- la phénoménologie de la perception-paris-Gallimard-1945- p 172
2- Ibid.-p13

ب
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اختزالية لا ينبغي أن يفُهم منهإلاّ أن هذا،،للاهتمامات المعاصرة

موسوعة دلالات و تمثلات عبرت كونه ،حدةدلالة موّ منحه ب عالأخير يصلأن هذا ،الإنسان في الجسد

.عنها كل الأبجديات

التي يحقق، بل و يفرض من خلالها الجسد تجربة الجسد المعيشسدالتي تجّ إنها فلسفة الجسد

و تمثلاته ضمن ،و دلالاته،يمتلك نظرياتهكوعيو الخطاب المعاصر ،الفكركموضوع فيأنطولوجيته و حضوره  

و ثقافي بوصفه تعبيرف الجسدتكشّ حققما ...و الجمالية،و العلمية،و الفلسفية،

مفردة ه وجدت فيالتي الكتابة العربية الجديدةالتيارات الفكرية المعاصرة، و أخذ يستقطب اهتماماتاجتماعي

جسدبذلك جدلي...ماليةالجبداعية الإو دبية،الأو،جتماعيةالاو،فلسفيةالفضاءات الأساسية للتوغل في 

بهدف تأسيسه منحته دلالات و تمثلات،،عبرخاصة للتعبير و التواصلاطرقاليوم

.ف من خلالها هويتهيتكشّ و الفلسفية التي ة يالثقافو تجلياته ،هتمثلاتكوعي له نطولوجيا الجسدلأ

، أهم و أعقد الإشكاليات الفلسفيةفي الثقافة العربية و الإسلاميةأثارت تمثلات الجسد الراهن

و التشريح العلمي،للتهجين الفكري، قابلثقافيمفهومكفت الجسد  صنّ الفكرية المعاصرة، لأنهاو

الرقص، من خلال المسرح،و الإبداع الفني،في عالم الجمالياتحرية كشف الجسدتحت شعارتعريتهو

تحددهاالتي لها أبجدياتها الخاصة الإسلاميةلوجيا الجسد في الثقافة العربيةأنطو مع العلم أن ...السينما

دينيالهاللجسد هويته و وعيه من خلال تصور س كل ثقافة تؤسّ ما يعني أن، قدسية النص المنقول و المسموع

ة يموضوعلةيثقافالو،فلسفيةالتصورات الو ،فاهيمكل المبالضرورة الحتمية علىذلك ينعكس ، عن الجسد

تختلف عن خطاب الجسدو تجلياته لجسد عن اتصورات الفلسفة الإسلامية نجد أنو عليه،الجسد

هم الاستقلالية؟، أم أنه توّ الراهنر للجسدلكن هل يعني هذا تحرّ .في الفكر و الفلسفة الغربيةو تمثلاته 

ت
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كجسد واعي في الفكر حضورهمن لجسد طويلا، لأنه على الرغمر الم يدم للأسف تحرّ 

،يعيش الانفتاحمعرفي ، مجتمع ثقافة المجتمع الرقميأن رواسب تهميشه مازالت راسخة فيإلاّ ، الفلسفي

ضمن متغير ماديو ،من جهةغواء الإثارة و كعنوان للإيصنف الجسدالذي و العلمي ،و التطور الفكري

خاصة على مستوى نطاق الساحة، الدرج الثانيليبقى دوما في، من جهة أخرىلراهنةمعادلة الجدلية المادية ا

بسبب ثقل المحظورات ملتبسةت إلى الجسد نظرة لطالما نظر لأنها،العربية المعاصرةو الفكرية ،الثقافية

نصاً هجيناً عموماً، الأمر الذي أفرز و الإسلامي على آليات الإبداع العربي المحرّموسطوة ثقافة التاريخية، 

الخطاب الإقصاء، وبدت المسافة بعيدة بين أوالتأويل، من جانبسواء وناقصاً، وأحياناً ممنوعاً أو منتهكاً،

.الممارسةوالعربي المعاصر 

، ة العربية المعاصرةيفي البنية الثقاف)المقدس، والمدنس(كثيرا ضمن جدليةالراهن  ف الجسد صنّ 

نطاق الشعائر الدينية ضمن مرتبة منه في اجزءتوضعم الجسد إلى ثنائية ذات تراتبية لكنه للأسف تصنيف قسّ 

غربية معاصرة، و أخرى تقليدية ثقافية ، وفقا لمرجعيات الجزء الآخر في مرتبة الحرامتصنّف، بينما الحلال

على البعض من الجسد، و يزيلها القداسةفي أن يضفي سلطة القرارللإنسان المعاصرسوسيولوجية منحت 

جدلية الذي انعكس بصورة حتمية على و الحضاري للفردالتصور الثقافيعلى البعض الآخر، و ذلك حسب 

.و الإسلاميللمجتمع العربي المقدس و المدنس في الساحة الفكرية و الثقافية

هويته عنأصبح مهووسا بالبحث حيث ، علاقة الإنسان العربي المعاصر مع جسدهر ذلك علىأثّ 

من خلالممارسة الشذوذ عليهأو عن طريق ،عمليات التحول الجنسيعبر ،ثقافة صناعة الجسدأمام الجسدية

يا رّ فعلا تفكابوصفهتعدفلمأما تعرية الجسد ...الجسدحرق ، الوشم على الجسد، التجميليةالعمليات

جسدا باعتباره بين الثقافة الغربية و الإسلاميةالإختلافجوهرلأنهبامتيازفعلا تنفيذيا بل أضحت،فحسب

ث
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كشفاً للمستور الذي يبني عليه لم يكن هذا الفعل التنفيذي إلاّ ،ثقافة المقدس الإسلاميمستورا داخل 

، و إبداعاته الجماليةو الدينية،و الإجتماعية،الأخلاقيةوجوده و كينونته العربي و الإسلاميالمجتمع 

علاقة تمرد على قدسية الإنسان و حرمة الجسدعلاقة الإنسان العربي اليوم بجسدهما كان نتاجه ...الفنيةو 

.تحت شعار الجسد ملكيتي، و كناش حريتي

نا لعلّ ، الصحيح للجسدتحديد الفهملمحاولة الفلسفيةهذه الدراسةنحدد الهدف من هذاجعلنا 

تمثلاته و عبرراهنةالسلامية الإعربيةالهوية باعتباره يمثل ال،نساهم في انتزاعه من الهامشية و الشيئية

حقيقة ماهية و يعني الحديث عن الجسد الإسلامي، لأن الحديث عن في الثقافة العربية الإسلاميةتجلياته

الانفتاح المزيد من و تحتاج إلى لا تزال بكرا المنظور الإسلاميدراسة الجسد منإلاّ أن، الذات

و مكونا ،باعتباره مكونا خطابيا و معرفيا للثقافة العربية من جهةو التفاعل المعرفي الضروري،المنهجي

مجالا باعتبارها،تحولااصيرورة ذه الثقافة و لهينهض عليه الخطاب الثقافي للجسد من جهة أخرى، دون تجاوز 

فهو ما يتجاوزهعلىالجسد منفتح باستمرارلأن،مرتبطة بالمنظور الفكري و الدينيخصبا يجعل الأنا

تفسرها التي في التصور الثقافي العربي و الإسلامي بلورته تجليات الجسد و تمثلاته، بامتيازكيان ثقافيبذلك

...، السياسيةو الفلسفية،الإيديولوجيةنوعية الخطابات 

في الفكر الفلسفي من الجسد فلسفة جماليات على دراسة موضوع كل هذه الاعتباراتأجبرتنا

حقيقته في الوقت الذي و ،حقهلأنه لم يأخذخلال تمثلاته، و تجلياته في الثقافة الإسلامية المعاصرة،

العربياتمعيعيشهماللأسفلكن ، العربية الإسلامية التعرية و الإنجرافالهويةفيهتعاني أصبحت 

أو،لإشهارلكعناوينالأبجدياتفهتعرّ كجسدالإنسانعرضخلالمنذلكعلىيبرهناليومالإسلاميو

ج
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كفأرأوالأموال،لرؤوسمربحةكتجارةأوالجمال،مسابقاتعبرالمسارحفيتعرضبلاستيكيةكصناعة

؟!!...الإستنساخلقوانينتجارب

،المسارحعلىيعرضثوباليستالفضيلةوالحيوان،معرضالإنسانيعرضأنتأبىالكرامةلكن

هلأن، الضمنية و الظاهريةو التمثلات الجماليةموضوع غني بالتصوراتفي ذات الوقت الجسد يعتبر كما 

عبر تالتساؤلافيه القصيدة التي تثير فضول و شهوة القارئ فتفجر كفهود،و ضمن تصور محدأن يتبلور يأبى 

بنوع الإسلامي لكن لماذا يرتبط الحديث عن الجسد في الخطاب الجمالي . و التجلياتالتمثلاتمختلف

من الخشية و الإحساس بالإثم؟ 

بعيدا عن الحوار و التسترّ ،الكتمانفي النصوص الإبداعية طي خطابات الجسدأوليس هذا ما جعل

الخطابات قائمة علىمحتشمة من دراسات وردو ما الإبداع، يفتح مجالا للإدراك ومعرفي جسديمن منظور 

بين سلطة القانون و الشريعة، أو  جدلية، أو ، أدبية ضمن دلالات الشعر و الروايةسواء كانت فلسفيةالجسدية

ناأنإلاّ ...الإعلام و الإشهار، أو كعلاقة بين الأخلاق و البيولوجوياكلغة تجسدها السيميائيات المعاصرة أمام 

ما جعل غياب سلطة الجسد في الساحة الفكرية ،ترشح المنظور الغربي للجسددراسات أغلبها نجد 

الموقع العلمي بالاعتماد على و ،الفكر الفلسفي الجماليخاصة في مجالالراهنةالعربية الإسلامية 

أغلبها تصنفه في مجال لنيل شهادة الماجستيرةبعض الدراسات الأكاديميوردت)SNDL(الوطني

:منهافلسفة الجسد من المنظور الغربي 

"فينومينولوجيا في نطاق لكوجيتو الجسدو هي دراسة تحليلية "نظرية فينومينولوجيا الجسد عند ميرلوبونتي

.2بقسم الفلسفة لجامعة وهرانميرلوبونتي،موريس عند الإدراك

ح
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جماليات الجسد في "كذا و  ، "نموذجا)فخر الدين الرازي(لغة الجسد في الفلسفة الإسلامية"دراسة

.2لجامعة أبو القاسم سعد االله الجزائربقسم الفلسفة" رواية الأعرج واسيني

بل ، الإسلاميةو الفكرية العربيةالثقافية على الساحة غائب الجمالي لكن يبقى خطاب الجسد

الدراسات السابقة أجبرنا ذلك على تصنيف،و لم يستوفي حقه، الأكاديميةحتى على مستوى الدراسات

ةبالإضاف، في الفكر الفلسفي الإسلامي ضمن خانة الصعوبات التي صادفتناالجسد جماليات لموضوع 

قدم بعض الفلاسفة المسلمين حيث ، لجماليات الجسدالمباشرةالإسلامية ةالفلسفيالنصوص لعدم توفر

الفلسفيةعلى نمط الدراسة ما يفرض،جملة من الدراسات الجمالية و الفلسفية لكنها موزعة و غير مباشرة

لبلوغ الفهم الجيد و التأويل الجهد الفكري المضاعفو،التحليلالبحث، و معتجميعها و استقرائها،

،العلاقة بين الكلي و الجزئيتجلياته لأنه جسد طاب الجسد العرفاني و بخخاصة ما يتعلق،الصحيح

ستحق أكثر من السعي إلى بلوغ الحقيقة الفلسفية يلأن لكن هذا ما يقوي فينا العزيمة و قوة التحدي،

. ذلك

)الجمالو ، الجسد(العلاقة بينطبيعة و حقيقةتحديدإلىالجماليةالفلسفيةهذه الدراسةتهدف

العربية الثقافةفيضمن كلية الإنسان الفكر الفلسفي الإسلامي من خلال التصورات الجمالية للجسدفي

الجمالية تصوراتهمما أكده أهم الفلاسفة المسلمين باختلاف مدارسهم و مذاهبهم من خلال هذا ، ةالإسلامي

،)م950- 874(أبي نصر الفارابيك،"الجمال،النفس،الجسد" ثلاثيةوفقس لأنطولوجيا الجسدتؤسّ التي

،)م1111-1058(أبي حامد الغزالي،)م1037-980(ابن سينا،)م1023-922(الحيان التوحيدييأب

...)م1349- 1292(ابن القيم الجوزية،)م1240-1164(محي الدين بن عربي

الركيزة تحديدبل حتى نستطيع ،كما معرفيا فحسبالذاتمجرد إكسابلا يعني هذا لكن ،لتعداد أسمائهم

خ
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كمنظومات )و الظاهر،الباطن(تجمع بينجماليةفلسفيةقيم عبرهذه الدراسة التحليلية لالأساسية 

نظّرا التيارات الفلسفية القديمة و المعاصرة،، الثقافة الإسلاميةهاتوارثتمتكاملة من تطبيقهاحرصت على و و 

يتحقق الوعي الجمالي ذو حتى الجماليترقية الوعي و الذوقبهدف،للفردالجماليةالتجربة تحقيق خلال

عنوان كالتربية الرقمية  موجةخاصة و نحن نعيش ، الحسي للأناوالعاطفي،الوجداني، العقلي، والرابط 

.، أمام التربية الجمالية الإسلاميةلحضارةل

التحليلي النقدي، المنهجانتهاج الجماليةلهذه الدراسة و الزماني،العلمييفرض علينا الإطار

الدراسة لمجاضمن بعمقفرضيات الو كالياتشالإضبطكذا و  كرونولوجيا المفهوم، بهدف تحديد  

بطبيعة و ، الأفكاربنا حتى لا تنساح و تتشتت لجسد و تمثلاته في الثقافة الإسلامية الجماليات الفلسفية

لذاالإسلامي،و من المنظور الفلسفي خاصة و تعقده ،نظرا لشساعة الموضوعم يكن هذا بالأمر الهينلالحال 

ااعدة زوايا حددنامنجسد لماليات اجفلسفة أن نتناولارتأينا و تمثلات ،خطاباتضمن جملةتصور

بذلك ليغدو ،س لجسده الخاصيؤسّ و بل كل خطاب ينتج،لأنو تجلياته في الثقافة الإسلاميةلجسدا

المنهج ما أجبرنا على انتهاج، بالرغم من وحدته الفيزيقيةسة لمعارف مختلفةمؤسّ الجسد أجسادا مفهومية

:التاليةالأساسية و المحورية تتصدره جملة الإشكاليات وفق بناء معرفي فلسفي المقارن

 ؟)النفس، و الجسد(أمام ثنائيةالإسلاميالفلسفي ما هي حقيقة الإنسان في التصور

 ّأم كان الشرف ف الجسد في الفكر الفلسفي الإسلامي؟ و هل اهتم بكلية الجسدما هو مجال تكش ،

؟للبعض من أجزائه

ثقافية، فهل يعني صيرورةيبنيل"و المدنس،المقدس"جدليةضمن نف يصّ الإسلاميالجسدإذا كان

تطور لذهنية المجتمع؟ أم هو خوفنا و جهلنا به؟هذا 

د
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أشكال انتهاك س هو في ذات الوقت إبطال لمفعول قدسيته، و شكل من ماهية المقدّ هل البحث في

؟الإسلاميسو إن كان غير ذلك فما المقدّ لحرمته؟

و مازال مكبوت الثقافة،أم هو يتوهمهاالعربي الراهن هو جسد واعي يعيش استقلاليته؟هل الجسد

؟الإسلامية

؟أصوله الفلسفية  و الجماليةوما هي الإسلامي؟مال في التصور الفلسفيما هو مفهوم الج

؟ ماليو ما هي حقيقة الإنسان الج؟الإسلاميةالفلسفةالجسد في اتجماليتصور وما ه

 الإنسان"طبيعة العلاقة بينو ما، عند حجة الإسلام أبي حامد الغزاليحقيقة الإنسانما هي،

؟ "الجمالو الجسد،

و هل يمكن اعتبارها مؤشرا لمشروع إستطيقا إسلامية؟الجمالية؟نظريته الغزالي لس أسّ كيف

 ّو ابن القيم الجوزية و ابن عربي،, التوحيديأبي الحيانس كل من الفارابي، و ابن سينا،كيف أس

؟في التصور الفلسفي الإسلاميو كيف نظّروا لجماليات الجسدالجمالية ؟لتصوراتهم

الثانويةو الفرضيات ،التأسيس لجملة من التساؤلاتعنها من خلالالإجابةحاولسنهي إشكاليات إذا 

نهدف من خلالها إلى بناء المجال الفكري و ذات تراتبية فلسفية عمل تصنيفها ضمن خطة التي تم 

كل وشملت أربع فصولحيث ،نحوى الدقة و الموضوعيةصاعديتالعلمي لهذه الدراسة ضمن جدل 

.ثلاثة مباحثيتضمن فصل 

، و صيرورة تجلياته في الثقافة العربية في الفكر الفلسفيالجسدبالفصل الأول المعنونيشمل

معجميا،للمفهومالجذور اللّغوية أهم و ،جملة الدلالات اللغويةفلسفة أبجديات الجسد من خلال علىالإسلامية

ظِّف و فذلك تمييزا له عن باقي المفاهيم التي تشكل "الجسد"مصطلحالدراسة التحليليةفي هذه إن كنا نُـوَ

ذ
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لدلالات ا: الجسدتحت عنوانهو موضوع المبحث الأولو "الجسم، البدن"مترادفات لغوية، كمفهوم 

عي للو بين أيدينا مفاتيح و تمايزات متعددةيضعالتحديد اللغوي لمفهوم الجسدلأن اللغوية و المعجمية،

،التعريفات المعجميةمن خلال الوجود اللغوي و الأنطولوجي للجسدرض يفما ،و تجلياتهاللغوي للجسد

نظرا بل هو أوسع من ذلك،يةجمالمعضمن نطاق دلالاته اللغوية والجسدأنطولوجياحصر يعني لالكن هذا 

بناءأمام عامة و الراهن خاصة،الوعي التأمليلأهميته و عمق جدليته التي فرضت إشكالياتها على

جدلية الجسد بين عنصر من ذات المبحث دراسةثالث ليكون،في الفكر الفلسفيأنطولوجيا الجسد

المعاصرة خاصة الإسلاميةالثقافة العربية تصنيف ماهية الجسد في نا كثيرا ما نجد لأن،)و المدنس،المقدس(

.الإسلامي، بالإضافة إلى حقيقته و تراتبيته في الفكر الفلسفي هذه الثنائيةضمن

) الجمال( الفلسفية و هوو المنهجي نحوى ثاني مصطلح لهذه الدراسة ،يجبرنا الإنتقال المعرفي

تحديدسنحاول ،طبيعة الجمال في الفكر الفلسفي الإسلاميتحت عنوان المبحث الثانيموضوع ليكون

الأصول الفلسفيةتتبع علينا ما يستوجبمالية، الألفاظ و المفاهيم الجمن خلالالجمالحقيقةطبيعة و

كاستبصار معاصر، في الحضارة الإسلاميةالجمالي جوهر الفكر و الجمالية لمفاهيم الجمال باعتبارها

الفلاسفة عندنفس الوقتفي التصورات الجمالية أسسدراسةو،لتراثو متواصل مع صيرورة ا

في أوربا الروحيالفكري و التكوين الفلسفية، و الجمالية على همثرّ الكبير بأفكار الأالذين كان لهم المسلمين 

.التي سنحاول الإجابة عنهاو التساؤلاتالفرضيات التأسيس لجملة من عبر،خلال العصور الوسطى

صيرورة جماليات دراسة نحاول من خلالهس، إثنوغرافيا الجسد الإسلامي:المبحث الثالثأما 

بلاغي جسدي جمالي نموذجكعبر تصنيف تصور جماليات الجسد ، و تمثلاته في الثقافة الإسلاميةالجسد

و رسموا ،تغزلوا فيهف، و جماله و ائه،افتتنوا بالجسداللذينالعصر الجاهليخلالعند شعراء العرب بامتياز 

ر
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و حركية، و جمالا، و إيحاءا، ضمن أفق الاحتمالات، و ، ما جعله أكثر حضوراعوالم عدة تجلت في أشعارهمله 

و مرتبة الذي احتل الصدارةالأنثويالجسدجمال لصورة ذلكبلور .و القدرة على الاختزال، كثرة التأويل

الوجه إلى نمن الأعلى إلى الأسفل، أي مجدل تنازليوفق الواصف و الموصوفالعلاقة بين فيالشرف

تقوم ة جماليةيتراتبضمنالعصر الأمويخلال النموذج الجمالي الجسديبينما يصنف، الجسد الغائب

. جسد القيانعبرمن الأسفل إلى الأعلىتصاعديالجدلالعلى

صيرورة وفقالمرحلة الإنتقالية للنموذج الجماليالنموذج الجمالي خلال العصر العباسيشكل

الأنثوي الجمالي النموذج الإنتقال منيةكيفدراسته من خلالنحاول سو هو ما ، الثقافة العربية الإسلامية

العربية الثقافةأن يؤكدما ،كإستراتيجية مظهرية بامتيازإلى النموذج الجمالي الذكوري عبر الغلمان، للقيان

لمعايير جمالية للجسد للبحث عن مؤشرات لنا ما يفسح المجال ،الإسلامية قد اهتمت بالجسد لغة و واقعا

.الشعرعبرالجسدييالجمالالنموذج صيرورة من خلال 

، هذا الأخير أسراره أمام تصورات حدود المقدس الإسلاميالجسد صامتا لم يبح بكلبقييلكن

الذي يقتل السياج الدغمائي، بينما يفسره البعض الآخر جوهر النموذج الجمالي الإسلاميالذي يراه البعض 

الإبداع الجمالي و الفني، لكننا نرى أنه يجب التمييز بين القيم الأخلاقية و القيم الجمالية التي يحققها العمل الفني 

هنا في ذات المبحث سنتناولكماالسياق هو معيار الجمال و القبح،بللأنه ليس ثمة مقدس و مدنس، 

خاصة خطاب الجسد المعاصرة،في الثقافة الإسلامية و تجلياته ،هتمثلاتوتأويلات صورة الجسدأهم

ر بامتيازالجسد الطقوسيرمزيةو ، العرفاني و هو جدلية المرأة و الجسدكذا ، و  باعتباره جسد السّ

.و مجال قدسيتهالجسد الجثةحرمةفي الأخيرو ، الجدل الراهن الذي يحصرها بين قوسين

ز
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جماليات الجسد في الفكر الفلسفي الإسلاميتصور : نيالفصل الثا

و ،الجسد"بينالعلاقةطبيعة و ،جماليات الجسدفلسفةدراسة خلال هذا الفصلسنحاول

قمنا بتصنيف على هذا الأساس ، الإنسان في التصور الفلسفي الإسلاميماهوية انطلاقا من"الجمال

:إلى مباحث ثلاثالكرونولوجيةتراتبية الحسب للفلاسفة المسلمين الجمالية التصورات

والجمال،(ثنائية يشمل دراسة، جماليات الجسد عند أبي نصر الفارابيتحت عنوان المبحث الأول

في)النفس، و الجسد( و تحديد العلاقة بين،في فلسفته التفاضليةتصوره لحقيقة الإنسانعبر)الجسد

الجسد الجمالية ضمن جدلية الرئيس و المرؤوس في المدينةخطاب الجمال المطلق و سياسة التفاضل

.الفاضل

درس حقيقة ، الحيان التوحيديعند أبيالجسد و الفكر الجماليالمعنون بأما المبحث الثاني

عبر منهجه الخاص الذي يمزج فيه )النفس، الروح، الجسد، العقل( بينالقائمة العلاقة الإنسان من خلال 

،فلسفة الحبجمال الإنسان، و جعل و المطلقالجمالجمع بينو التصوف بالفلسفة، فالأدب بالحكمة،

و مجال الذائقة الجماليةضمن )الحسن، و الكمال(شريان الوصل و الوصال بينهما عبر قانونو الجمال

الإلهيات،( ثنائيةضمن )و الجسد،النفس(خطابعبردراسة حقيقة الإنسانلتكون.مستويات الجمال

في عالم أمام مصادر إدراكهالذوق الجماليو ،مفهوم الجماللتحديدابن سيناموضوع)الطبيعيات

و هو ما سنحاول دراسته في،كمالبلوغ الالصناعي والجمال بين تجمع يةحقيقة جمالكالطبيعيات

.ابن سيناو الجسد عندالجمال العقليبعنوانالمبحث الثالث

س
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تصور جماليات الجسد مشروع إستطيقا إسلامية: صل الثالثالف

نحاول خلال هذا الفصل بناء دراسة تحليلية لبعض التصورات الجمالية الإسلامية التي تجمعس

جماليةوفق مبادئ و أسس،كل متغير الآخرفيها  ضمن معادة فلسفية يكمل ) الجمال، و الجسد(بين

:احث هيضمن ثلاث مبالصوفيتجمع بين العقل و العرفان

تصوردراسة و تحليلسوف نحاولحامد الغزالي، أبيو أسس إستطيقا جماليات الجسد :المبحث الأول

وفق قانون كيمياء كمال الجمالإدراك  ل و مجا،)الحسن، و الجمال(بينجامع كجدل جماليات الجسد

في نطاق )و الجمال الظاهري،الجمال الباطني(جمع فيها بينلقواعد الجمال التي سو كيف أسّ ،السعادة

حجر كهل يمكن اعتبار هذه الأصول الجماليةلكن.، و كيف برهن على أصولهامنظومة الإنسان الجمالي

مشروع إستطيقي إسلامي؟لالأساس

نتناول هنا التصور الجمالي، عند ابن عربيو التجربة الجمالية العرفانيةالجسد:المبحث الثانيأما 

تحديد ك، نظرية الإنسان الكاملمن خلال الجسد الصوفيعبرالذوق الجمالي العرفانيتأسيس فقو 

ضمن واضع أكبر و أعمق نظرية في التصوفباعتباره عرفانية ابن عربيفي لمفهوم الجمال الحق و تجلياته

دها قانون ، حيث درس جماليات الجسد كتجربة جمالية جسّ الفلسفة و التصوفمذهب يجمع فيه بين 

تصور الجمال و الجسد عند ليكون موضوع آخر مبحث من نفس الفصل.الفاضلاعتدال مدينة الجسد

حقيقة سد كجدل يجّ ) الجسد، و الجمال( العلاقة بينأساس يشمل هذا المبحث ، ابن القيم الجوزية

.خلال لحظة التجلي للمثل الأعلى)االله، القلب، الجسد(و سعادته عبر ثلاثيةالجماليالإنسان

ش
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أ

ه من خلال و تجلياتهتمثلاتوفق جماليات الجسد في التصور الفلسفي الإسلاميلتناإن دراس

حقيقة و ماهية لكجدل يؤسس"، و النفسالجسدو،الجمال"بينلاقة عالطبيعةو كذا، الواقع المعاش

حتمية الالضرورةأحالنا بالأولى،الثلاث فصول لمجال انبني من خلالها فرضيات و إشكالياتعبر ،الإنسان

التصور الفلسفي جسدهايعبر حقيقة الإنسان التي ،بين نشأتينكجدل )، والجمالالجسد(لدراسة موضوع

بعد ما و هي مرحلة الحياة، أما نشأته الثانية فهي الحياة الأولىالنشأةبينانتقاليةصيرورة الإسلامي عبر 

و ،التصوراتعن باقي لجسدلالفلسفي الجمالي الإسلامي التصور جوهر اختلاف ما يمثل،الموت

.لجمالية و الفلسفية الغربيةالدراسات ا

تصورنحاول من خلالها بناء سالفرضيات و التساؤلات التي جملة من جعلنا هذا نؤسس

موضوعليكونجماليات الجسد كجدل انتقالي بين النشأتين ضمن مجال حقيقة الإنسان و أصل نشأته، ل

تجمعها جدلية ضمن ثلاثة مباحث)عند الفلاسفة المسلمينالمعاد الجســــد و (تحت عنوانفصل الرابعلا

،الوصل و الكمالهمزةو اللذة الجمالية الجمال حقيقةتكونل)و الجسد،النفس(الفساد و الخلود بين

:تجمع بينالجمالي التي لإنسان لحقيقة ا

.عالم الآخرة+ عالم الدنيا: عالمين

بعد الموتما نشأة الحياة + نشأة الحياة  : نشأتين

مع العلم أن كل ،)بمسألة المعاد(و هو ما يعرف،بين عالمينتجمع للإنسان مرحلة انتقاليةأن ذلك يعني 

ما يجبرنا ما بعد الموت،أي، يقولون بخلود النفس و عدم فنائهاالفلاسفة المسلمين 

:التاليةالتساؤلاتعلى طرح 

ص
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أ

 و ما الفرق بين النشأتين؟، بين عالمين، فما الفرق بينهمانتقالالإإذا كان المعاد هو

 دون الجسد؟إلى عالم الحياة بعد الموت، فهل يعني أنها تعود غير فاسدةخالدة وإذا كانت النفس

 الفناء الزوال و عودة الجسد بعد القول ب، فهل خلودهيقصي"يفانالو متغير،ال"الجسد حكم إذا كان

؟جوهريتهيحقق

 جمالية؟التصورات صيرورة انتقالية للو إن كانت للجسد عودة، أو نشأة ثانية فهل تحقق له

:هيضمن مباحث ثلاثةالإجابة عنها سنحاولهاسناها، وأسّ فرضياتهي إذا 

و حقيقته في القرآن،مفهوم البعث و المعاديضم،ماهية الإنسان جدل بين نشأتي:المبحث الأول

المقسمة وفق تيارات و مدارس الفلسفة في التصور الإسلاميأنواع المعادو كذا ،و الإصطلاحالكريم

المعاد ، و أخيرا المعاد الجسماني، و المعاد الجسماني و الروحاني"ثلاثة أنواع تتمثلالإسلامية إلى 

، دراسة حقيقة الإنسان باعتباره صيرورة انتقال بين عالمين، ليكون آخر عنصر من ذات المبحث "الروحاني

فكر الالتي شغلت و أعقد القضايامن أهم يعتبر و أصل نشأته ن التساؤل عن كيفية خلق الإنسالأن

حرص الدين على حسمه من عبر عصورها المختلفة، كماالبشري، و الذي حاولت الفلسفة الإجابة عنه

.خلال ما ورد في العديد من الآيات القرآنية الكريمة

المعاد عند أبي حامد الغزالي، لأنه من قال بمسألة المعاد الجسدجماليات فهوأما المبحث الثاني

و علاقته بالذوق الجمالي ضمن مجال ،سنحاول دراسة حقيقة الجسد المعادو الروحاني،الجسماني 

و انتقالية الإنسان ما يمنحنا دراسة جمالية واسعة النطاق جامعة بين الأصول الجمالية للغزالي،،النشأتين

صدر هذا ما أكده،مشروع إستطيقي إسلامي يجمع بين نشأتينالتساؤل عن ا ذلك أمام يضعنالجمالي،

ض
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أ

حيث قال بحقيقة المعاد الذي جمع فيه بين القرآن و العرفان البرهان العقليالدين الشيرازي من خلال 

.الأجساد و النفوس معا، و هو ما كان موضوعنا في آخر مبحث للفصل الرابع

تمثلاته و تجلياته عبرلنختم هذا العمل المتواضع لدراسة جماليات الجسد في الفكر الفلسفي 

في الثقافة الإسلامية بجملة من الاستنتاجات العامة، و بعض التصورات الفلسفية الجمالية التي نتمنى أن 

.و لو بالشيء القليلفتح المجال أمام هذا النوع من الدراسات الجمالية الأكاديميةبمن خلالهانوفق 

ط
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.الجسد الطقوسيرمزية /5
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:اصطلاحاو مفهوم الجسد لغة/1

الوعي اللغوي للجسدبين أيدينا مفاتيح و تمايزات متعددة في التحديد اللغوي لمفهوم الجسديضع

غرض ماديكل" على أنه، )CORPSجسم، جسد،جرم(ثلاثيةنطاق ضمنعرفّه لالاندو تجلياته، فقد 

نه إدراكنا أي كل مجموعة كيفيات نتمثلها  مستقرة، مستقلة عنّا، و واقعة في المكان، من خواصها الأساسية ،يكوّ

يجب تمييز الظواهر المدركة للأجسام ،و الفكر العفوي،حول الجسم مع اللغة...الأبعاد، الكتلة: المدى الثلاثي

كأنه مجموعة طبيعية من ظواهر متكافلة كمجموعة مترابطة، تصور الجسمبالمعنى الحقيقي من هذه الزاوية يجري 

ع أشياء  ) CORPS(الجسم " فقالعبد الرحمن بدويفه ، و عرّ 1"يوفّرها الإدراكأو مستقرة على الأقل مجمّ

ما في ، وكثافة، و هو إثقل، و شكل، و ثة الطول، العرض، العمق للجسم مقدار حجمهو الموجود ذو الأبعاد الثلا

.2"حرارية، و سمعية، و ضوئية،كيميائية، و و مغناطيسية،حركة و إما في سكون، له خصائص كهربائية

بسيطالثنائية كامتداد محصور بين الشامل لمصطلحات الفلسفةالمعجمفي م مفهوم الجسورد 

الجهات، أعني الصورة الممتد فيفالجسم هو" والأشياء،والحيوان،يجمع بين الإنسان، لكنه مركبالو 

صورة و ،في المادةصورة تقومموضوع الطبيعيات، و يتألف من مادة أو حامل، و من ،الأجسامالجسمية و 

صفات صفات أولىالوضع، و للأجسام و المقولات كالهيئةأخرى تدخل في باب 

يتألف من أجسام مختلفة الجسم المركبلا تزول الأجسام بزوالها، و الأجسام إما بسيطة أو مركبة، و ثانية

المركب إلى تام و غير تام، و البسيط إلى قسمواهو ما لا يتألف منها كالماء، و البسيطالحقائق كالحيوان، و 

231ص- 1993-الطبعة الأولى-بيروت-منشورات عويدات- A-G-موسوعة لالاند-أندريه لالاند- 1
439ص -1984-الأولىالطبعة -بيروت-ؤسسة العربية للدراسات و النشرالم-الجزء الأول-موسوعة الفلسفة-عبد الرحمن بدوي- 2
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لى مؤلف يتركب من الأجسام سواء كانت مختلفة كالحيوان، أو غير مختلفة كالسرير ، و تارة إفلكي و عنصري

"3.

مع الفصل و التمييز بين مالكن،للجسدالوجود اللغوي و الأنطولوجيتفرض التعريفات المعجمية

يقال على الجسم اسم مشتركف" و ذلك انطلاقا من جذوره الجسمية، الإنسان عن باقي الموجوداتيحدد انتماء 

يمكن أن ماجسم لصورةلكل كم متصل محدود ممسوح فيه أبعاد ثلاثة بالقوة، و يقال جسممعان، فيقال 

من ذات قيل في موضع آخرو ،4"يفرض فيه أبعاد كيف شئت طولا، وعرضا، وعمقا، ذات حدود متعينة

لأن حيّزه الذي فرض له، إن ترك فيه و طبعه استقر فيه فهو له مكان طبيعيكل جسم لا بد له من " المصدر

.5"طبيعي و ميله إليه إن تنحى عنه إلى موضع آخر

" لأنه عندما، و هو ما تم الإجماع عنه،من خلال مادية الجسم فحسبماهية الجسدلا تتحددلكن 

الجسم جوهر " يصبحاتصال الجسد بالروح، ما يعني أن لحظة 6"الروحالجسد فيقابليطلق الجسم على 

قابل للأبعاد جوهر " فقالعرفه الجرجانيو . يشغل حيزا، ويتميز بالثقل، والامتداد، ويقابل الروحمادي

بسيطين جوهر مركب من جوهرين و هو ،الجسم أحد الموجودات المحسوسة" لأنجوهر مركب، لكنه 7"الثلاثة

، فالهيولى هو جوهر قابل للصورة، و الصورة هي التي الصورة، و الآخر يقال له الهيولىأحدهما يقال له معقولين

ما يعني أن ماهية الجسد تقوم على أساس تماهي و تكامل الجوهرين البسيطين النفس و ،8"

.صورة الجانب الظاهريالجسد، فالأول يشمل الجانب الباطني، و الثاني يشكل 

36ص- 2000-الطبعة الثالثة-القاهرة- الناشر مكتبة مدبولي-المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفية- عبد المنعم الحقي- 3
111ص -1998-الأولىالطبعة-بيروت –الناشر مكتبة لبنان ناشرون-موسوعة المصطلحات الفلسفية عند العرب-جيرار جهامي- 4
193ص -المرجع نفسه- 5
61ص -م1983/ه1403-القاهرة-الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية-المعجم الفلسفي-إبراهيم مدكور- 6
61ص -المرجع نفسه- 7
111ص - مرجع سبق تعريفه- موسوعة المصطلحات الفلسفية عند العرب-جيرار جهامي- 8
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بقائها فلا حاجة لهل إليها، لعلها ، فأما في الجسم شرط في وجود النفس لا محالة"هذا أنيؤكد 

شرطا في تكميلها كما هو شرط في لم يكنو لم تكن كاملة كانت لها تكميلات من دونه، و ،إذا فارقته

شرط لوجود و10"جوهر جسماني طبيعي" أن الجسد إذا كانمن خلال هذا التعريفنستشف ،9"وجودها

.افي كمالهإلاّ أنه ليس شرطاالنفس، 

،   للدالالتوظيف اللغويحدود وفقضمن مجال المقارنة في لسان العربابن منظور الجسدعرّف

ما يشير إلى من خلال بالامتلاءالبدنربطحيث ، )الجثة، الجرمالجسم،،الجسدالبدن،(و المدلول بين

و رجل " ، فقالالذي يظهر الامتلاءالجوهريلداخلي أو االشيءباعتباره،معاني الامتلاءو ،التقدم في السن

نبادن سمين الحجم، و الأنثى بادن، و بدينة، و الجمع بدن في ذات الصدد مؤكدا ، و قيل11)"بظم الباء(و بدّ

كما ورد في .و هو الشحمجوهر الامتلاءإنما يعني هنا ،12"اسمالاو )بظم الباء(الشيخو انضمّ بدن"ذلك

الشوى هو ما كان غير (الجسد ما سويّ الرأس و الشّويمنالبدن" و،أن البدن، بدن الإنساناللسان 

، و قيل هو العضو عن كراع، و خصّ مرةّ بين أعضاء )و باقي الأعضاء،و الرجل،مقتل من الأعضاء نحو اليد

لا في لكنه قد يطلق على بعض الجسد ، البدن هو الجسدأن يشير من خلال ذلك،13"الجزور، و الجمع أبدان

فإنه ) أي الأطراف( الشّوي، أما استبعاد التفكير عن البدنيفصلكأنه ،لأنه فصل الرأس عن البدنكليته 

مجموعة " ما يمثلهو، و 14"جماعة البدنالجسد"كما ورد أنلا يوصف عادة بالسمن و الامتلاء،  استبعاد لما 

190ص -مرجع سبق تعريفه- الفلسفية عند العربموسوعة المصطلحات -جيرار جهامي- 9
190ص-المرجع نفسه- 10
232ص -مادة البدن-القاهرة-دار المعارف- الد الأول- لسان العرب- ابن منظور- 11
232ص -المرجع نفسه- 12
232ص -المرجع نفسه- 13
179ص-المرجع نفسه- 14
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من باب ماهية الجسد، أما عن تحديد 15"من خلالها على مختلف وظائفهيحافظ الكائن الحيالتي أعضائه

الجسم" و،16"أما اسمه فليس بحقيقة،جسم الشيء حقيقتهالجسد الجسم، الجسد، و " قال ابن منظورالجسم

من أو الفكرالجسد و العقل، ما يعني المرادفة بين 17"الرجال العقلاءالأمور العظام، و ) بظم الجيم و الميم(

و ،من ناحية الضخامةاللسان الجسميعرفكما و التعقل،لتجلي العظمة الغوياازإنه،باب الجسم

لكنه جمع بمعنى آخر تطرحه ،المتفرقة معايتجمع الأعضاء"هقولكذا بذل الجهد حيث يظهر ذلك في و  ،الامتلاء

الجسيم ما ارتفع بمعنى عظم فهو جسيم و جسام،  و جسم الشيءو قد "في قولهأيضاالعظم كما يظهر،المادة

.يشير إلى البعد العقلي، نجد من خلال هذا أن ارتباط مادة الجسم بالهيئة العظمية 18"من الأرض و علاه الماء

الجمع أجسام، و " من خلال قولهمن حيث الضخامةالجسد الحي و الميت جمع ابن منظور بين

و الجسمان جسم الرجل، و يقال إنه لنحيف الجسمان، و جسمان الرجل و جثمانه ) بظم الجيم(جسوم 

و الجسم جماعة البدن، " قالمادة الجسم فحيث من لكنه في نفس الوقت يجمع بين الإنسان و الحيوان ، 19"واحد

واب و غو  .20"يرهم من الأنواع العظيمة الخلقالأعضاء من الناس و الإبل و الدّ

جاءفما) الجسد الحي، و الجسد الجثة(المعجمية حدود الجسد بين و حددت الدراسة اللغوية 

الجسم متصفا بالإكتمال في ذاته منقطعا "من خلاله علىيكاد ينعقد الإتفاقحول الجسد الجثة

و ،و الانتماء إلى الجذور و استمرار الحياة،أصله، على أن يكون في أية هيئة غير القيام فالقيام يوحي بالثباتعن

15- Le grand Gérard- Dictionnaire de la philosophie-Bordas-Paris-1983-p68
624ص-مادة الجسم- لسان العرب- ابن منظور- 16
625ص-المرجع نفسه- 17
625ص -المرجع نفسه- 18
624ص-المرجع نفسه- 19
624ص-المرجع نفسه- 20
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الجثة قد ، بمعنى أن 21"ذلك قياسا على هيئة الشجرة، و معنى اجتثّ الشيء في اللغة و أخذت جثته بكمالها

أو مضطجعا، و قيل لا يقال ،شخصه متكئاجثة الإنسان" قاعدا أو نائما، حيث قيلتكون شخص الإنسان

في هذه الحالة نجد الإهتمام 22" تهله جثة إلا أن يكون قاعدا، أو نائما فأما القائم فلا يقال جثته إنما يقال قمّ 

الجثة هي "في مقام آخر أنيفيد اللسان كما ،بالهيئة الخارجية فحسب على أن يكون ذلك في الحالة بعينها

الشكل الذي و هو الجسد الذي يمثل الحيالجسد و لا يميز أي الجسد الميت، يقابله ،يعقلالذي لاالجسد

أو كان مجرد تمثيل ،أو الجن،أو بالملائكة،سواء تعلق الأمر بالإنسانتأخذه الروح لكي تتمظهر، و تتجلى

.23"للخيال الإبداعي

، قال الجسد و جثمانهالجرم ألواحو الجمع القليل أجرام، و " الجسدهو )بكسر الجيم(الجرم

نستشف من هذا " الأنثى جريمة ذات جرم و جسم: ، و رجل جريم عظيم الجرم، و قيلالبدنالجرم:ثعلب

و عظام الأجرام يعني " د و البدن، و هذا ما يؤكده ابن منظور في قولهالتعريف الجمع بين الجرم و الجس

.24"و الجرم البدن...الأجسام

، حيث)الجرم، الجسم، البدن، الجسد( اللغويةرباعيةالبين مادة الجسدمن خلال ابن منظور فصل

لأنه ،من حيث ماهيتهمن الموجودات دون غيره الإنسان ه بالذي يتصّفالوحيدكونهلفظ الجسد  حدد

و لا ،الإنسانالجسد هو جسم"قال فيهو كذا معنى الهيئة الخارجية حيث ،ستبعد معنى الامتلاك و السمني

و قد ، و لا يقال لغير الإنسان جسد من خلق الأرض، و الجسد البدنيقال لغيره من الأجسام المتغذية

مما يعقل فهو و الجن ،و لا يشرب من نحو الملائكة،و الجن جسد، و كل خلق لا يأكل،يقال للملائكة 

543ص-مادة الجثث- لعربلسان ا- ابن منظور- 21
543ص-المرجع نفسه- 22
555ص-المرجع نفسه- 23
605ص-الجرممادة -لعربلسان ا-ابن منظور-24
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.ه الملكة التي تميزه عن غيره من الأجسام المتغذيةباعتبار ارتباط الجسد بالعقلالإشارة إلى هنا لتمس ن،25"جسد

هو و ،جثمانهو ،ألواح الجسدهو " همن خلال قول)بكسر الجيم(الجرم على أنهقال أيضا في نفس المادة 

،في الجانب اللغوييرتبط الجسد ارتباطا عميقا بالنفس،كما 26"و إذا كان الرجل الجريم هو عظيم الجرم، البدن

.توحد الإنسان جسدا و نفسافوالفلسفي، والأنطولوجي

الاختيار أن تحديد لفظ الجسد هو ، من خلال دراستنا للجذور اللغوية معجميانستخلص

تحليل تمثلاته الفلسفية، لما نحن بصدد تأمله و لأنه المصطلح الأصّح،لهذه الدراسة التحليليةالمناسب

حصر مفهوم الجسدلا يلكن الذات الإنسانية و يثبت وجوديتها،الجمالية، كوعي يعكس تماهي تجلياته و 

ذا نطاق واسع و شامللغوية على المعاجم، بل كان و دلالاته ال

و الراهن ،عامةالوعي التأملينظرا لأهميته و عمق جدليته التي فرضت إشكالياتها علىذلك ...الفلسفي

الذي يتحقق عبر سنن الانتماءذلك من خلال علاقة الجسد بالمحيط الذي ينتمي إليه، هذا حيث يتبين،خاصة

، CHAIRريكور بوللدى يقابلالجسد مثلا نجد ...يةالعقائدالاقتصادية،، السياسية،الثقافيةهو قوانيناتمع 

الوجود إنه الذي يشكل هدفية الوحدة الأنطولوجية،الذي يشكل الشخصيالجسد " Leibريشر و لدى 

، أو اليوميالجسد الوظيفيبينالجسد من خلال علاقته بالمحيط تم بذلك تصنيفلي، 27"الذاتي للإنسان

ما أدعو جسدي هو ما لا يقل عن الجسم و "، و في تأكيد ذلك قال بول ريكور28و الجسد الموضوعي

.29"الشيئ المادي

622ص-الجسدمادة -لعربلسان ا-ابن منظور-25
188ص-1999-لبنان- بيروت -أفريقيا الشرق-الجسد و الصورة و المقدس في الإسلام - فريد الزاهي-26
31ص- المرجع نفسه-27
32ص-المرجع نفسه-28

29 - Paul. Ricœur -soi même comme un autre- Éditions du Seuil- mars- 1990- Paris-p48
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إنه نفس المفهوم الذي ،الذي يتآلف مع كل الأجسام سواء كانت حيوانية أم جرمية:الجسد الموضوعي

الفلسفة ، و الذي شكل الموضوع المعرفي للفكرالعربية الإسلامية الكلاسيكية، و ظل متداولا في الثقافة 

.الإسلامية

التي مؤسس الجسدية، إنه الاجتماعيسنن التواصل ، و الذي يخضع للقوانينهو البدن :الجسد اليومي

إنه ،جسدا مشتركا بين كل الناسموضعته حيث أصبح تالذي تمّ و ،المقدسو ،تشكل موضوع الدين

.الجسد الوظيفي

جسد الإسلامي؟اللغوية للدلالاتالهي لكن ما

عرفتّه ضمن مجال من خلال جملة من الدلالات التي الجسد الإسلاميمفاهيم و تصورات يددتم تح

المعطى الأولي للوجود، و الجسد بينالإسلامفي ، هذا الأخير الذي صنفته دلالات الجسد الجسد المنطوق

إنه موضوع ،معطى أوليCORPSلجسدا" ليكون، الصامت، الجسد الموضوعي، و الجسد البيولوجي

معيارنا الأوليباعتباره سابق على كل روحمكتسب قبليالوعي، و هو و ،الفعلو ،الحركةو ،يشكل منبع الحياة

لدى المتكلمين و هو الفلسفي العام لفهم الجسد، كما نجد،تصور يقترب من التصور الفكريإنه،30"في الوجود

.الأجرام، و الأجسام الكونيةالجسد الإنساني، و إنه مفهوم عام يتداخل فيه كالأشاعرة، المعتزلة، الفلاسفة  

يمثل مجال التعبيرية لأن الإنسان يكمن في قدرته على التعبير عبر صور متعددة، فCORPORELالجسدي" أما

المسنن الذي الاجتماعيالجسد كالمظهر الجسدي و تعابير الوجه، و هناك الجسدي الصامتلكن هناك 

من حيث مجاله الجسدي يعني هذا أن، 31"...و العلامات المتبادلة بين البحارة،و العمل،يتبدى في الحرفي

الجسد بالإضافة إلى ،الاجتماعيةالتواصلية أهم المعطيات يوظف لأنه امرجعياجسديجعلهواصليتالو ،الوظيفي

27ص -مرجع سبق تعريفه -الجسد و الصورة و المقدس في الإسلام -فريد الزاهي-30
27ص -المرجع نفسه-31
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التي تتجاوز ، و التخييلية،و التأويلية،لممارسة البلاغيةلجملة ايخضع لأنهالمجال الإبداعيالذي يمثل البلاغي

لد لنا جسدا إبداعياالجسد البلاغيلكن إذا كان .الكلاسيكيةالوظيفيةقوانين التواصلية النطاق  ذا وعي يوّ

"التي تعرفه في مجال حيوانية الجسدالصيغة البيولوجية تحصره في حدود Corporéitéالجسدية، فإنتخيلي

الجسدانيةلتكون، 32"...

Corporalité"التي يتم عليها البنية الفوقية الذهنيةهي في كل تمظهراته التأويلية، الممارسة العليا للجسد

.33"المقطوعة الجسديةفعز 

، حيث قيل عن) الجسد/الجسد، و البدن/الجسم(ورد تعريف الجسد أيضا من خلال ثنائية

، 34"الذي يتآلف مع كل الأجسام سواء كانت حيوانية أم جرميةالجسم الموضوعيهو ذلك الجسم"الأولى

للفكر الموضوع المعرفيشكلو ،الكلاسيكيةإنه نفس المفهوم الذي ظل متداولا في الثقافة العربية الإسلامية

الجسم يقبل الإتصال و الإنفصال، و الإتصال لا يقبل "فيه المشائيونقال حيث ،الفلسفة الإسلاميةو

فيه فرض يمكنالجسم جوهر" أيضاو قيل . 35"الإنفصال فينبغي أن يوجد في الجسم قابل لهما، و هو الهيولى

.36"أبعاد ثلاث متقاطعة على زوايا قائمة

قابلة للأبعاد مرئيةصورة كل الجسم هو  " لأنلجسمة الجسد لكنهم فرقوا بينه و بين االصوفيعرّف

من الصورة صورة تتشكل بها الروحفهو عبارة عن كل الجسدا كثيفة الأصل بالطبع، أما 

كما يجري تصورات الأرواح الجزئيةبالطريق المعتاد بمثابة سر ظهور الأجسادو على هذا يكون ، الجسمانية

27ص - مرجع سبق تعريفه –الجسد و الصورة و المقدس في الإسلام –فريد الزاهي - 32
207ص -مرجع سبق تعريفه–الإسلام تصورات الجسد في -مالك شبيل- 33
65ص-مرجع سبق تعريفه-الجسد و الصورة و المقدس في الإسلام-فريد الزاهي- 34
194ص -مرجع سبق تعريفه- موسوعة المصطلحات الفلسفية عند العرب-جيرار جهامي- 35
194ص -المرجع نفسه- 36
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لكن يوجد تضاد بين، 37"ة بالصورة الخيالية المشهودة له غيباللشخص في حالة تفكيره من تصور روحه الجزئي

عن ثنائية أما ، و العصورالتيارات الفلسفيةو ،أو تقل حسب الأديانتهحدّ تزيدالجسد و الروح 

إنه " و سننهالاجتماعيالذي يخضع لقوانين التواصل الجسد اليوميذلك البدن يمثلحيث )البدن/الجسد(

بين  جسدا مشتركاو المقدس الذي تمت موضعته بحيث أصبح ،التي تشكل موضوع البدنالمؤسسة الجسدية

يخدم أهدافا جسد وظيفيو من ثم فهو ،و الوظيفية،و كمال أفعالهم اليومية،صورتهم المميزةفهو ،كل الناس

.38"خارجة عن مقوماته

يتم )الجسد/و الجسمالبدن، /الجسم(بينانتقالهلجسد و اتصنيف نلتمس من خلال ذلك أن

كما لا يعني مفهمته من خلال الصفات و الأسماء، بل على العكس من ذلك إنه يمثل،معينةتراتبية دون أي 

المادي البيولوجي هو الجسد لأن ، من خلال هذه النمذجة الدلالية و اللغويةوحدة الجسد و وظائفه

الوجود ممكنات جميع جسد نحو لالانفتاح العمودي لالرمزي، بينما يشكل الجسدأساس المرئي الثقافي

" و تميزه الشخصيللجسد تعبيرية المستوى الضروري الذي يحدد فيشملالقيمي المعرفيالجانب ، أما المتناهية

للروح الجزئية الصورة الجسمانيةالجسد يشكلكما ،  جسدا من ضمن الأجسادللذات باعتبارهكبنية هجينة

اتمع، الجسد المشتركالمتجسدة بين  نين  قوا نن و  لس سس  لمؤ .و الجسد اليومي الوظيفيا

" لأا أصله و بدايته، حيث قيل)الأرض/الجسد(يتحدد مفهوم الجسد أيضا من خلال ثنائية 

ا تلامسهبداية الجسدالأرض  يمارس معها ةييراها إمرأة شبقو تحنو عليه، و ،لذا يحن الجسد إليها فيراها أمّ

و الحماية ،و الملاذ،إا الوطن،هي العدم و الموت،ثم البزوغ و الإيراقالتطهيررغبة في ،المتأججةرغباته الدفينة 

32ص- مرجع سبق تعريفه -الإسلامالجسد و الصورة و المقدس في -فريد الزاهي-37
2005-القاهرة- الطبعة العربية الأولى-مركز الحضارة العربية للنشر-قراءة في شعر السبعينات- خطاب الجسد في شعر الحداثة- عبد الناصر هلال-38
71ص
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خصوصية الإتحاد "للجسدعبرهاالذاتولّدتإنها علاقة اتصال ،39"الانتماءو 

،الطول(ثلاث أبعادضمنتعريف الجسد من خلال حيزه المكاني، كما تم 40"جسد الأرض، و جسدهابين 

صفة كفي ذات الوقت عن باقي الأجسام إلاّ أنه يختلف ،الجسد واحد من عناصرهليكون، )و العمق،و العرض

الجسم اسم جنس في قاموس المناطقة "من الممكنات المتناهية ليكونفقط دون غيرهتختص بالإنسان

.41"الجسد فهو اسم نوعأما 

الة على وجوده المتعددالدّ الملفوظات اللغويةمن خلال سلسلة منالجسد تم تعريف هكذا 

في تعبير عن وضعيتهو الجثةتوحي في المقابل بالشكل المحسوس الفارغ، ةمادة رخوة مجردفالروح، المتنوعو

إبراز للكينونة و الجسمتحديد للبعد الوظيفي الصادر عن فعل الأعضاء، البدنالمكان أو حالة في الزمان، أما 

و ،الفكر، و هو ذلك الكائن الحي بما هو منبع الوعيالجسد"ويائية الواصلة بين موضوعات الكون،الفيز 

. 42"الحرية

الرؤيةفته من خلال لكن للأسف أصبح اليوم جسدا يتلفظ أبجديات العصرنة و الرقمنة التي عرّ 

!أم صناعة للجسد،الجسد الصناعيبعنوانمة في حقل التكنولوجيا نجدها مجسّ حيثالعصرية للجسد

شبقية الجسد، أو من خلال التشريح الفيزيولوجيالجسد الشخصشعارأو ضمن مجال البيوطبي تحت 

؟!!...الإعلام و سيميائية الجسدجنيريكوفق 

لأنه يجب في أن يكون الموضوع ذاتا، ،نعتبره موضوعاالمنطقي أنأفلا يعد من الظلم و الخلط 

ته الفينومينولوجية الفرنسية لموريس ، و الذات موضوع نحن لسنا وعيا فقط، "ميرلوبنتي من خلال قولههذا ما أكدّ

73ص-مرجع سبق تعريفه-قراءة في شعر السبعينات-خطاب الجسد في شعر الحداثة-عبد الناصر هلال-39
77ص- 2004-الدار البيضاء - مطبعة النجاح الجديدة-منشورات الزمن- نماذج و تصورات- الجسد بين الشرق و الغرب-هشام العلوي-40
23-21صص- 1937- مصر-شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده-الطبعة الأولى- علم المنطق-لإبراهيمي محمد نورا-41
11ص-2009- دط- دار التنوير للطباعة و النشر و التوزيع-الجسدفلسفة -سمية بيدوع-42
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الجسد صميمما يعني ، 43"و كل ما فينا نفس و جسد معا،نحن وعي و موضوع معابل ،أو موضوعا فقط

لإدراك العالم كما قال الأداةالذي يمثلالجسد الخاصإنه و حضور أمام العالم و الآخرين، ،ك و تعبيرإدرا

و تبعا لذلك هو ما ،هو هذا الموضوع العجيب الذي يستعمل أجزاء خاصة كرمزية عامة للعالمجسدنا"ميرلوبوني

بل ،ليس تلك المادة الخام للعلم و التكنولوجيالجسداما يعني أن،44"به معاشرة العالم و فهمه و إيجاد دلالة له

لك لا يمكننا أن نفعل به ما نشاء، هو همزة الوصل و الإتصال بين الأنا و لذماهية الكائن البشريهو جزء من 

و هنا نكون إلى ذات و موضوع، تقسيمهفالكائن البشري لا يمكن ،الإنسان وحدة كاملة متكاملةإذا .اتمع

:قسمينأمام 

من خلال دراسة ...النفس، و البيولوجيا، و التشريحو هو ما يكون موضوعا لعلم:الجسد الموضوع

ئها دف دراستها و فهم قانون عملها أجزا عضاء و  .الأ

الجسد الحيّ الذي يحدد ذواتناو إنما هو ،تلك الكتلة الفيزيائيةمن ناحية لكن ليس: الجسد الذات.

نَا بنَِي آدَمَ (الإنسان على احترام قدسيته و صورته الطبيعية لقوله تعالىوحدة تجبرنا  رَّمْ دْ كَ لَقَ وَ

نَا  لَقْ مَّنْ خَ ثِيرٍ مِ مْ عَلَى كَ فَضَّلْنَاهُ نَ الطَّيِّبَاتِ وَ مْ مِ نَاهُ رَزَقْـ رِ وَ الْبَحْ رِّ وَ مْ فِي الْبَـ لْنَاهُ مَ حَ يلاً وَ ضِ هنا مفاده )تَـفْ

الجمال الحقيقي للجسد البشريمن خلال ذلك نلتمس لو أحسن شاكلة ،أحسن صورةالخلق على التفضيل

هاك لحرمة فعد احترام صورته الطبيعية هو عدم احترام قدسيته و انت،به االله سبحانه و تعالى الإنسانالذي خصّ 

.عامةالإنسان و الإنسانية

28ص-مرجع سبق تعريفه-فلسفة الجسد-سمية بيدوع-43
18ص-المرجع نفسه-44
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:الجسد في الفكر الفلسفي/ 2

و فلسفيا،و التعبيرية المعاصرة منعطفا فكريا،و الفكرية،الجسد في التجربة الوجوديةإندماجشكل 

بوصفها مجال الذاتية"فيإلى موضوع فكري و فلسفيحول فيه الجسدليتالثنائية، حدود تجاوز من خلاله 

باعتباره ظاهرة تتحدد حق الجسد في الوجودما يعني 45"و الشخص في الوجود،و الأنا،مقولة محددة للذات

مع ظهور فلسفات الذات سواء كانت إلاّ مستوى الموضوع الفكريإلى يرقى الجسدلم ، لكن

بول ،ميرلوبونتيموريس و ،هوسرلإيدموند كما تبلور مع خلال التصور الفينومينولوجي للجسدمن أو ،عقلانية

،الجسد ارتباطا وثيقا، بل حتميا بضرورة الحداثة الفكرية و الثقافيةبهذا المعنى  ترتبط فكرة ، 46..."ريكور

,الذات و الهويةحولالتفكير هومرادفهأن التفكير في الجسد أي 

و حياتي يشتمل ،معطى حيوي، تلك الأنا التي شكلت لأنا الجسديةاالفينومينولوجيالجسد سأسّ 

، و علم و الأنثروبولوجيا،اهتمت به الدراسات السيكولوجيةالذي و السيكولوجي ،البيولوجيالجانب فيه 

،لتصوغ لنفسها صورة أو خطاطة الجسد"الأنا التي تدخل في علاقة مباشرة مع الآخرتلك ...الأديان

لأن ،47"و موقعه في العالم و صورته و مظهره،لوحدة الجسدباشر كممارسة تحليلية تشكل الوعي الأول و الم

إنه طموح ،لمفهوم الجوهرالقفزة الإبستيميةأساس الإشكاليات الفلسفية من المنظور الفينومينولوجي مصدرها 

فلسفة تود أن تصير من  العلوم

ا االسيكولوجية، والتفسيرات العلية التي أن يمدن وعالم الاجتماع، من هنا كان الاهتمام ،والمؤرخ،العالميمكن 

خلال في العالم من بتلك الحياة الواقعية التي نحياهانولوجيينوميهتمام الفالابالجسد الإنساني كتعبير عن الشديد

24ص-1999- لبنان-بيروت-أفريقيا الشرق-الجسد و الصورة و المقدس في الإسلام -فريد الزاهي-45
26ص- المرجع نفسه -46
30ص -المرجع نفسه-47
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التصورأن هذا يعني ، الأخرىخبرات أجسادنا وخبرات الأجسادبين نميز ، ومن خلال تلك العلاقة أجسادنا

لي الآتصور الو كذا من ،الإنسان/البيولوجيمن ثنائيةو الجسدحرر الفكر الفينومينولوجي للجسد قد

جسدا لا يغدو جسدا محضا حتى و ،مفكرالالواعي و جسدالإنهالبديل عن ذلك ، ليقدم لنا لحياة الجسد

و وسيلة ،الشخصيةبناءلالجسد الذي يشكل مدخلا إنه ذلك"هو محروم من النطق و منكفئ على ذاته

.كن تحديد وجود الإنسان بمعزل عن وجوده البيولوجي، لأنه من غير المم48"الاجتماعيالتواصل

الجسد، الجسدي، الجسدية، (تتمثل فيتمت دراسة الجسد من المنظور الفينومينولوجي وفق أربعة نقاط

على اعتبار أن الإنسان في الأصل مجال التعبيريةفي جسدلل، حيث يدخل القسم الأول 49)الجسدانية

، لذا فإن وجوده يكمن في الموت/الإنسانو غيابه يعني غياب ،حضور جسدي في العالم، فلا يعرف إلاّ به

:منهامن خلال عدة صورقدرته على التعبير و التجلي

ما يمثل المظهر الصامت، و تعابير الوجه: الجسدي الصامت.

المسرحي و الرياضيمثل الممثل و :الجسدي الحركي.

الجسد الإخباريالإجتماعي، إنهالفعلضمن نطاقالجسد المنطوقباعتبارهليشمل الجسدي الاجتماعي

الجسدانيةشملت، بينما يلجسد اليوماإثنوغرافياعبر، الاجتماعيهقوانينو اتمعالذي تتجلى عبره سنن 

تم من خلالها التي يالبنية الفوقية الذهنيةفي نطاقالعاليا للجسد في كل تمظهراته التأويليةالممارساتجملة إدماج

في الفكر الجسد الواعيلديوّ ما التكامل بين الوعي و الجسد، عزف مقطوعة الجسدية التي تبرهن على 

.و يثبت وجوده من خلال التجربة الوجودية للأنا،الفلسفي

48ص-مرجع سبق تعريفه-الجسد و الصورة و المقدس في الإسلام -فريد الزاهي-48
- 2005-الطبعة الأولى-القاهرة- مركز الحضارة العربية للنشر- قراءة في شعر السبعينات-خطاب الجسد في شعر الحداثة-عبد الناصر هلال- 49

19ص
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لا يمكن اختزال النشاط الجسدي بين ما هو علاقة تكاملية، فهي الجسد و الوعيالعلاقة بين إذا

أنظولوجيا، لتتحدد لنا الوعي هو الوجود عبر الجسدما يعني أن، و أخرى ترجع إلى الوعي، أفعال جسدية آلية

مختلف في التي أصبحت محل الدراسة ،التجربة الوجودية للأنا الجسديةأثبت وجوده عبركوعيالجسد

و هو ما أكده ميرلوبونتي حين ...و الإبستيمي، و الإبداعي، الجمالي،مجالات البحث العلمي و الفكر الفلسفي

إنه ،فرض الوعي الكوني الذي يوجد وراء الأشياءكليس  ،عنىالمتجعلنا نتعرف على فرض تجربة الجسدإن "قال

بل كبنية بيولوجية فحسب، الجسد كطبيعة عدم اعتبار ذلك يعني ، 50"الماهية التي نجدها عموما في الإدراك

.طابعها الرمزي و الوجوديالإدراكات الجسديةلأفعال و الذي يمنح ا،وجوديت طابع إدراكي ذا

موطن المعني ليكونووظائفه، بسلوك هذا الجسد نفسه وحركاته،تعبيرية الجسد البشريهناترتبط 

لوجودهما الخاصتؤسسذاتكعالم   الوتضعها في تخرج الذات من ذاتهاأداة الدلالة التي وولادته، ومكان 

في الفلسفة لهذا ظل الجسد يشكل عنصرا أساسيا...ثقافيةلغويا، فنيا،وز دلالية، رموات علاقعبر

يعتبر من أهم الذي ،)م1961-1908(موريس ميرلوبونتي خاصة عند الفيلسوف الفرنسي ية، جنولو ينوميالف

الكوجيتوتجاوز ، و وحدة الجوهر، حيث لتماهي الجسد مع النفسسوا أسّ نة الفينومينولوجيين الذيالفلاسف

وجودنا الفعلي في يقدم دافعالذي وجوديالكوجيتو الإلي ،الذي حصر الوجود الذاتي في الفكرالديكارتي 

ميرلوبونتي أن أجسادنا ليست مستقلة عنا، بل هي يعتبروالعالم بين الأشياء والآخرين كعالم نحياه ونعيشه،

خبرة أجسادنا من خلال، و برهن على ذلكأنا جسديلأنني أنفسنا بشكل طبيعي، 

نولوجية التي تعني بدايةينوميالخبرة الفتلك،لوجود واحدذاتهاالخبرة باعتبارهاالآخروخبرة جسد

الأجسام الطبيعيةميرلوبونتي بين كما فرق الآخر رغم أننا لا نتعامل إلا مع أنفسنا،  نتكلم معهكذا ،الجوهر

50 -Maurice. Merleau ponty - la phénoménologie de la perception, Edition Gallimard-1945-en
France- p16
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مستوى اندمجت ضمنالتي أنطولوجيتهحققت التي وحدة واعية كالإنشغال بالجسدي  يجعل هذا،وجسم الإنسان

أنه الفكر الفلسفي إلاّ ف الجسد كجسد واعي في لكن هناك من يرى أنه بالرغم من تكشّ ، الحياةمنأعلى

.يبقى محصورا بالجوهرية حتى و لو ابتغى الشمول و الكلية

:الجسد بين المقدس و الدنيويأنطولوجيا/3

" ، أماو الجسدية،الجسديمن خلال صيرورةبشكل مفصل عن أنطولوجيا الجسد لإسلاماتحدث

الاعتبارات النظرية التي يمكن انطلاقا منها دراسة الجسدانية فقد ظلت معلقة في الوقت الذي تشكل فيه الجسدانية 

ف الجسد في الفكر الفلسفيهو مجال تكشّ لكن ما. 51"الأوضاع الجسدية و الألم و اللذة و الوشم و غيرها

و هل اهتم الإسلام بكلية الجسد؟الإسلامي؟

بقي حبيسا له و لملكنه، النص الفقهي التشريعيمن خلال مفهوم الجسد في الثقافة العربية ظهر

حتى ...و المسرح، الرواية، التخيلي كالشعرالإبداعي يجد مرتعا لبعض من حرية التفكير و التصور إلاّ في النص 

ن بالجسد يعترفو ما جعل المفكرين المعاصرين المهتمين بقضايا الجسد ،من هذا النسيجاليوم يصعب إجتياثه

و،لنص الأدبياحرية و ،بين صرامة النص الفقهيجدلية الجسدما كان نتاجهالموضوع و طابعه الشائك،

تبقى دائما لكنها استقلالية ،باعتباره كيان له استقلاله الذاتيتصورا فعلياتصور الجسد ليصبح ، رمزية الثقافةال

لا تختزل الوظيفة الجنسية، هذه الأخيرة التي و سلوكية، و الارتباطاته الميتافيزيقية، من خلالمحصورة بين قوسين، 

موطنها الفكريوجود الجسد و كيانه الخصب من خلال 

تعيش لحظة التكوين، لأن أا ، أو تربية الثقافة العربية المعاصرةعلم الإجتماع، لكنها ضعيفة الإنغراس في 

.يولوجية محضة ذات تصورات روحانيةش على تخوم الفكر و التفكير هنا تتدخل عوامل إيدالجسد ظل يعي

42ص-مرجع سبق تعريفه-الجسد و الصورة و المقدس في الإسلام-فريد الزاهي-51
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منح مجالا لتكشف فكرة ماضمن التجربة الإنسانية المعرفيةأخذ الجسد في السنوات الأخيرة موقعه 

عدة مجالات و مباحث علمية و فكرية من ينه يخترق بإصرار و إلحاح شديدتجعلالتي تهطبيعانطلاقا منالجسد، 

الجسد بين جدلية تكشفكان نتاجهما  ...ة و العلوم الإنسانية و الأدبمرورا بالفلسف،و الطب،علم الأديان

ير الأكاديمي ذي المنزع ضمن ضرب من المفارقة التي يصعب قبولها في حدود التفكالمحدودية و اللامحدودية

و ،من خلال التمثلاتراته الخصوصية للوصول إلى تجذّ شمولية المفهومالإنطلاق من الموضوعي، لأن 

جدلية تحدد فهم كلية الجسد غير القابلة للإختزال انطلاقا من هيللجسدالممارسات الجوهرية المتعددة 

.الثقافيةالفكرية و خصوصيته

يتحددنطولوجيتهلأالتأسيس نفإ،بهذا المعنىو كليته الجسد مفهومتحديد إذا كان لكن 

الإبستيمولوجي إلى ما يعني الإنتقال من المستوى، المعنى الأنثروبولوجي للكلمةمن خلال، فهوم ثقافيكم

و التحليلي الثقافي هو ما يؤكد خصوصية ،قابليته للتفكير الفلسفي النظري"لأنروبولوجيالمستوى الأنت

م و التأكيد على طابعه تبتغي تحريره من دائرة المحرّ إيديولوجيةو ذلك من دون السقوط في أي نظرة ،البحث فيه

نوعا ما من جانبه حررتهالتيو الجمالية ،و العلميةفي الساحة الفكرية الصدارةالجسد الراهنليحتل ،52"المادي

الجسد اليوم ليجد ،و الحقيقة،و الفكر،القولإلى مجال ...، المدنسعنهالمسكوت،مفكر فيهاللاو ،شالمهمّ 

الذي ظل موضوع مجالات مرتعه الفعليأنه لم يجد إلاّ ،و البحوث،و الدراسات،في العلومموطنه النظري

اءاتهفضمن يجرد الجسدتحرر، لأنه أو الذهنية بلاغية،المتخيل و صورته بجميع أنواعها سواء كانت المرئية

،sujetوضوعممفهوم الذات ك"يجب أن يكون في علاقة وثيقة بينبلالفعلية و كذا عن الذات الباحثة فيه، 

.53"الهوية و الإختلافبوصفها مفهوما منزوعفهوم الذاتيةمو 

8ص -مرجع سبق تعريفه-قراءة في شعر السبعينات-خطاب الجسد في شعر الحداثة-عبد الناصر هلال-52
20ص-المرجع نفسه-53
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 تعرفه الأبجدية العربية بالغائب، هل في الفكر الفلسفي الإسلامي؟ و هو موقع الجسد مالكن

ش؟ المهمّ

في الفكر تكشف الجسدمن خلال الدراسة التحليلية لجنيالوجيا الجسد، يمكن أن نحدد مجال 

صنف الجسد من المنظور الإسلامي، حيث )و المدنس،المقدس( من خلال جدليةالفلسفي الإسلامي

ات تراتبيةذلأسف تصنيف قسّم الجسد إلى ثنائية ، لكنه لبنية الثقافة العربية المعاصرةالفي ضمن هذا الجدل

، صنّف الجزء الآخر في مرتبة الحرام، بينما نطاق الشعائر الدينية ضمن مرتبة الحلالفي جزء منهتوضع

القرار في أنسلطة منحت للإنسان المعاصرالتي اصرة، و أخرى تقليدية سوسيولوجيةوفقا لمرجعيات غربية مع

و التصور الثقافيو ذلك حسب، الآخرو يزيلها على البعض من الجسد يضفي القداسة على البعض

و الثقافية ،في الساحة الفكرية)و المدنس،المقدس(جدلية على بصورة حتمية الذي انعكسالحضاري للفرد

.للمجتمع العربي المعاصر

الإنسان الراهن يصنف ،هذا الغامض،الديني تجاه المقدسالتخوفعاطفة الرعب الصادرة من جعلت 

التغير فكر نابع منإنه، و الفكري الهجين،ميتودولوجيا إبتكرها عبر تاريخه الطويل الثقافيخلال من الجسد 

على ثقافات الآخر، الانفتاح الحتمي، و الذي نعيشه اليومصيرورة التقدم العلمي

وعي إدخال تغيير على مستوى "ا هوم و إقامة حكم آخر غيره، إنملا يعني إزاحة حكهذا التزاوج الثقافي لكن

و الدلالات على ،و القيم،من المفاهيمميلاد نظرة جديدةأو ،ما يعني انطلاقالحس المشترك للمجتمع

انتقال ، مثل باعتبارها ممارسات لم تعد تتوافق مع منطق العصر و منطلق العلم، 54"مستوى العالم و الفكر

الإبداعي عبر و المادي، و الفكري، وجوده لجسد أسّسواعي، السد الجمن قضبان التابو و الطوطم إلى الجسد

5ص-1988- الطبعة الأولى-دار دمشق للطباعة و النشر-ترجمة عبد الهادي عباس-المقدس و المدنس-مرسيا إلياد-54
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يتماهى معها، لأنه أصبح و العائق أمام كمالها،قبر للنفسبعدما كان الرمزية، و و موسوعة دلالاته اللغوية،

.الحضور الجسماني للروح الجزئيةيمثل 

الانتماءلأن هذا يمنعها من،لتغني بتراثهاأن تكتفي باالعربية أنه المفارقة لكن

و ،و السير في نطاق الصدارة العلميةمسايرة رحاب المعاصرةيجببل في ذلك، لعالم متطور لا يعرف حدودا

إعادة التقييم و ...و الفنانين،الفلاسفة، و الأدباء،يجبر كل من المفكرين، بل، هذا ما يحتمو الإبداعية،الفكرية

ها و التقاليد التي أكسبّ ،و العادات،رة أمام القيمو الأحكام المقرّ ،و النظريات القائمة،التمحيص للآراء السائدة

في بنية المجتمعالبحث المنطقي، و العلميعلى الفكر هذا يستوجب.القدم حللا من القداسة و الأصالة

يتعلق ، النسيج الأسطوري للمتخيل و المقدستصفيتها من و المرحلة الحضارية هذه خلاللثقافيةو ا،الذهنية

ضمن الحضور الثقافي يتجلى، لأن لكل مجتمعالنظام الثقافيبمسألة الإستمرارية، والتغير داخلهنا الأمر 

الثقافي يحضر في ثنايا النموذجما يعني أن ،رهانات الصراع الاجتماعيعبر و هذه العلاقات الإجتماعية 

.العلاقات الإجتماعية بكليته

و الحضارة، ،يرورة ثقافية للفردص،)المقدس و المدنس(جدليةتصنيف الجسد ضمن لكن إذا كان

فهل يعني هذا التطور الثقافي لذهنية المجتمع؟ أم هو خوفنا و جهلنا به؟ أم هي الثقافة ضد ثقافتها؟

 ته، و شكل من أشكال انتهاك في ذات الوقت إبطال لمفعول قدسيهوماهية المقدسهل البحث في

س؟؟ و إن كان غير ذلك فما المقدّ لحرمته

، le profane"55المدنسبما يعارضها بشكل كامل عن مجال قدسية المقدس"أنإميل دوركايميرى

ينتفي النقيض أي المدنس، حيثيبدأ مجال المقدس يتحدد حين لأن مجال ،المقدس لا يلتقي بالمدنسما يعني أن

اتمع-نور الدين الزاهي-55 دس و  ق 32ص-2011-دط-المغرب- أفريقيا الشرق-الم
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الخطاب الديني اهتماما  أولى ، كما نظاما خالصابذلك يشكل كل طرف بوصفه ، و يظل الآخر قائماأحدهما و 

عقابا على كل إنسان يتصرف أنزل فضمن مجالاته القدسية، بإشكالية المقدس حيث صنف الجسدكبيرا

في علاقته مع خصوصية للإنسانيس مجتمع سليم يعطي دف تأس، أو يتجاوز حرمته،بالفناء عنوةفي جسده

قضية وا أغفلالكثير من الباحثين و المفكرين المعاصرين للأسف ما نجده اليوم أن لكن . جسده و مع الآخر

الاجتهادات التراثية التي تخص الجسد في في إطار الرؤى الإسلامية على الرغم من سبل الجسدانيةالجسد و 

؟في إطار كليتهبقدسية الجسدالتصور الإسلاميلكن هل اهتم . و الجمالي،البيولوجيو الإطار الفقهي،

بل اكتفى بالتركيز على بعض ،لم يتناول الجسد في كليتهأن الإسلام المفكرين و الباحثين بعض يرى 

ثلاثة ، و قسمه إلىقنّن الجسديكما يرون أنه )العضو الجنسي،العين، اليد،كالقلب(الأعضاء المفردة 

:56أقسام تتمثل في

و اجتماعيا،الذي يمارس مجموعة الشعائر العبادية التي تشكل إيقاعا جسديا: الجسد اليومي الديني  ،

يتحول الجسد بمقتضاه إلى صورة نمطية تستجيب بشكل منظم لإيقاع المقدس كالصلاة، الصيام، دينيا، 

...الحج

جملة المعاملات التي تمثل الحياة الاجتماعية و تحوله إلى مختبر دائم للممارسة تميزه:الجسد اليومي الاجتماعي

.رجعا للجسد العباديمالقدسية، و العلاقات الإجتماعية ليصبح جسدا 

ها الإسلام التي يضيفسيمفونية القدسيالذي يفقد طابعه الذاتي باندماجه المباشر في : الجسد الشخصي

و محللّها ،و أوضاعها،يتعلق الأمر هنا بالعلاقة الجنسية و مقاصدها الثوابيةثعلى الوجود الاجتماعي، حي

.و محرّمها

19ص-مرجع سبق تعريفه-خطاب الجسد في شعر الحداثة-عبد الناصر هلال-56



المعجميةالدلالات اللغوية و:الجسد:المبحث الأولالجسد في الفكر الفلسفي و صيرورة تجلياته :الفصل الأول
ة                                                                                                            ـــــالإسلاميةـــالعربيةــالثقاففي

36

تقنين الجسد من التصور الإسلامي في إطار المشروع و الممنوع لا يعني ذلك جهلنا إن

، بما يتوافق بل و هو الحرص على اسخدام الجسد استخداما صحيحابالجسد أو تخلف ثقافي عقائدي،

التي ، الإستقامة الجنسيةخاصة في مجال الدنيويةستقامة الدينية و الإسلام دين يضمن الإمع فطرته، لأن 

إلى النصوص الإسلاميةلذا اعتمدت ،57"اعتبرها فوضى خطرة تجهز على النسب"الجاهلية وشكلت فوضى في 

الرغبة "و إخراجه من دائرة ،و الدينية،من خلال وظيفته الاجتماعيةعلاقة الجسد بالجسد الآخرضبط 

الجسدانية أشار الإسلام إلى ،58"دائرة المقدسو العادة الطقوسية بغية إدماجه في ،الفردية الاعتباطية

يصبح و ،و العصمة،و التمسك،تتسم بالعفةالتي ليحدد إطارا لهذه الحركة المتحركة في إطار المقدس

حدود لنستخلص من خلال ذلك أن .لجسد مرجعيا في إطار الإعراض عن تحول الجسد إلى الجسديةا

: تتحدد انطلاقا من حدود المدنس، هذا ما يجبرنا على طرح الإشكال التاليالمقدس

ما المدنس؟ و ما هي تمثلاته و دلالاته من المنظور الإسلامي؟

يحدد الفعالية المنهجية الوضعية التي تفترض استقلالية الذات عن موضوعها، بينما هي في واقع إنه تساؤل

و عليه فالمماهات ،مرجعيتها الدينيةوذاتها الثقافيةمتورطة في رسم معالم المقدس المحكوم بمنطقالأمر 

أو شكل من ،يلهالإتحدد المقدس كإحدى تعبيرات و تجلياتالمدنس/المقدس، و الإلهي/المقدسبين 

تقوم على التساؤلات ،جدلية مفارقة إلى جدلية معيشةأشكال الاقتراب منه، ما يجعل جدلية المقدس تتحول من 

:التالية

هل المدنس مرادف الدنيوي في الثقافة العربية الإسلامية؟

أم هو حاضر داخل فضاء المقدس؟،هل الدنيوي معارض للقدسي

22ص-مرجع سبق تعريفه-خطاب الجسد في شعر الحداثة-عبد الناصر هلال57
58ص-مرجع سبق تعريفه -الجسد و الصورة و المقدس في الإسلام-فريد الزاهي-58
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المقدس بتعارضه مع الدنيوي، و إذا ما تجاهلنا طبيعة القوة التي توجد وراءه، نجد أن إذا ما تجاوزنا تعريف 

الطاهر أو الطيب، والدنس " هماتمظهر في شكلين متعارضين س في الثقافة العربية الإسلامية تالمقدحدود 

ليس لأنه أصل له و، المقدس أشمل من الحرام" والمقدس الإسلامي مقدسا طاهرا، ليكونالخبيث

دخاله وفق معالم المقدس التي يتم تحديها على التحريم إلى التقديس، لكن بعد إقد يؤديكما ،59"العكس

تمثلاته وفق حدود من خلال فضاء المقدس الإسلاميأو الرمزي ما يشكل لنا الجمالي،أو ،المستوى الذاتي

يحوي درجات "، هذا الأخير الذي يثالمدنس يقابل الخب، مع العلم أن "الطهارة، الحلال، الطاهر" ثلاث

هي دم 60"أو الأشياء المحرمة كليا،التي تطلق على الكفارالنجاسة الروحيةو أعلاها هي ،أقصاها النجاسة ف  ،

أما الدنيويالطهارة و تتلفها، 

علاقة تبرز ضمنالحرام/الحلالو هي العلاقة التي تستحضر موقع ،بحدوده المتحركة داخل المدنس و المقدس

في ذات الغزاليالإمام ل يقو ، حيثالحركة العمودية و الأفقية للمقدس الإسلامي الخاضعة لآلية التراتب و التواصل

ب من لكن بعضه أطيّ ،الحلال كله طيبث من بعض، و لكن بعضه أخبّ ،الحرام كله خبيثاعلم أن "الصدد

لكنه ليس ،الحلال يحضر الطيب و الطاهر، و الحرام يحضر الخبيثما يعني أن ،61"بعض و أصفى منه

لكن ما هي جدلية الحلال و الحرام في ، واصل بينهماترسم الفمهمة يةبل يخضع لتراتب،حضورا ثابتا و متساويا

الثقافة العربية الإسلامية؟

سواء في انتظامها العمودي أو الأفقي، منطقة الدنيويتجعلنا داخل إن الإجابة على هذه التساؤلات 

بوصفه ما يحيل على الطهارة و ،المقدس الإسلامي و تجسيدهمن خلاله حضور حقق يتمجال يمثل أهم هلأن

48ص-مرجع سبق تعريفه-المقدس و المدنس- مرسيا إلياد-59
53ص-المرجع نفسه-60
196ص -1992- دار الكتب العلمية-الد الثامن-حياء علوم الدينإ-أبي حامد الغزالي-61
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تحددت مستوياته من خلال هذا الأخير الذيمن جهة أخرى ما يوصف المدنس، و ،الولاية من جهة

كل وإفرازات الجسدكل من  الإسلامية موقف الشريعة مع العلم أن،، أو مايصدر عن الجسد النجسالنجاسة

. 62"يستوجب العمل على إزالته و تخليص البدن منه، مما نجس يبطل الطهارة"الإنسانما يخرج من

لهذا المصطلح  المفهوم المادينجد تداخلا بين تفسير كلمة رجس في لسان العربمن خلال 

، كفر و شك، و هو كل فعل قبيح،رامالحأثم و المكما قد تعني ،الوسخ، الرجاسة التي قد تعني النجاسةكالقذارة،

الحدود الفاصلة بينالذي يلعب دورا هاما كونه يحدد بكل وضوح المصطلحازدواجية" يدل هذا علىإنما 

حيث ارتبطت ،تصنيف الطاهر و النجسو ذلك من خلال ،63"النظام و الفوضى الرمزية أو الإجتماعية

و إذا  ،،ليست الطهارة انتصارا على نجاسة، لكنالنجاسة في الإسلام بالطهارة

و التطّهر يعيد إدماجهفإن ،و عزله عن الجماعةبإقصاء الفردتقوم الرجس، و الدنس، و النجاسةكانت 

.قيام بالفرائض الدينيةمن خلال يهيئه 

هر التطّ طرق، و 64"بالماء، الوضوء، الإستنجاء، و الغسلرهّ مقام التطاسم يقوم " فهيأما الطهارة

مع العلم و هي تنبني على أساس من الإخلاء بقواعد الطهارة و التلوث، ،الدياناتموجودة في كل الثقافات و 

لم تحصل الأولى لم تحصل الثانية، و هذا ما أكد و ما،الطهارة الظاهرة وسيلة إلى حصول الطهارة الباطنةأن 

دٌ أُسِّسَ عَلَى لاَ تَـقُمْ (لقوله تعالىعليه الإسلام من خلال الكثير من الآيات القرآنية الكريمة،  سْجِ ا لَمَ فِيهِ أَبَدً

طَّهِّ  بُّ الْمُ اللَّهُ يُحِ وا وَ بُّونَ أَنْ يَـتَطَهَّرُ الٌ يُحِ قُّ أَنْ تَـقُومَ فِيهِ ِ رجَِ مٍ أَحَ نْ أَوَّلِ يَـوْ ى مِ وَ ياَ ( ، و قاله تعالى65)ريِنَ التَّـقْ

اتمع-صوفية السحيري بن حتيرة-62 - تونس-دار محمد علي للنشر-دراسة أنتروبولوجية لبعض الاعتقادات و التصورات حول الجسد-الجسد و 
180ص-2008-الطبعة الأولى
اتمع- صوفية السحيري بن حتيرة-63 161ص-مرجع سبق تعريفه- أنتروبولوجية لبعض الاعتقادات و التصورات حول الجسددراسة -الجسد و 
152ص- الجزء التاسع-ت .د-القاهرة-دار المعارف- لسان العرب- ابن منظور- 64
108الآية:سورة التوبة- 65
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ةِ فَاغْ  تُمْ إِلَى الصَّلاَ ينَ آمَنُوا إِذَا قُمْ ا الَّذِ مْ أَيُّـهَ لَكُ أَرْجُ مْ وَ كُ وا بِرُءُوسِ حُ سَ امْ افِقِ وَ رَ مْ إِلَى الْمَ يَكُ أَيْدِ مْ وَ كُ وهَ جُ لُوا وُ سِ

مْ  نْكُ دٌ مِ اءَ أَحَ رٍ أَوْ جَ فَ نْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَ إِنْ كُ نُبًا فَاطَّهَّرُوا وَ نْتُمْ جُ إِنْ كُ يْنِ وَ بَـ عْ تُمُ إِلَى الْكَ مَسْ نَ الْغَائِطِ أَوْ لاَ مِ

ا يرُيِدُ الا نْهُ مَ مْ مِ يكُ أَيْدِ مْ وَ كُ وهِ جُ وا بِوُ حُ سَ ا طيَِّبًا فاَمْ وا صَعِيدً يَمَّمُ وا مَاءً فَـتَـ دُ اءَ فَـلَمْ تَجِ نْ لنِّسَ مْ مِ عَلَ عَلَيْكُ لَّهُ ليَِجْ

رُونَ  كُ مْ تَشْ مْ لَعَلَّكُ تَهُ عَلَيْكُ مَ ليِتُِمَّ نعِْ مْ وَ لَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهِّركَُ جٍ وَ رَ التطهير الظاهر للجسد يقابله إذا،66)حَ

و هذا ما لأن الطهارة ليست النظافة الجسدية فحسب، بل هي بحث دائم عن الروحانية،التطهير الباطن للنفس

فقال عن حقيقة و ،و كل مبالغة في تنفيذه،هر ذا طبيعة آليةتطّ الالغزالي من خلال رفضهحجة الإسلام أكده 

على هذا الأساس تم تحديد جملة من النقاط التي ، 67"النفس و السيطرة على الجسدسكينة "غاية التطّهر

:المقدس الإسلاميمجالتحدد 

حركيته و تراتبيته،  العمودية و الأفقية، ما يجعل تحديده أو تعريفه بالتعارض أو التوازي مع الدنيوي.

،على الزمان وبل يحيل أيضا ،لأنه لا يقتصر على الذواتما يشمل حقل القداسة أو الولاية فهو أشمل منها

.المكان

تجلي اللامتناهي من خلال المتناهييمنح، تداخله الكبير مع الدنيوي في الإطار الديني.

لكنه كتجلي و دلالة رمزية تشير إلى تمثلات الجسد المقدس الإسلامي،لإلهيالمقدس اليكون

الذوات لا يمكن ضبطها في ، و تعريفه بأنه حقيقة أو طاقة سارية في الزمان و المكان، لذا يمكن ليس مرادفا له

المقدس الإسلامي، ما يعني أن،شكلها الملموس فقط داخل النصوص

بينهما الفاصلةمضادا للدنيوي، بل هناك حركة دائمة بينهما تجعل رسم الحدود و لاليس موازيا 

لكن هذا لا يعني عدم وجود معيار قيمي بين المقدس و المدنس في التصور الإسلامي، و لا .مستحيلة

06الآية:سورة المائدة- 66
222ص ص-م 2005/ه1426-الطبعة الأولى-النشر و التوزيعللطباعة و دار ابن حزم-الجزء الثاني–إحياء علوم الدين-أبي حامد الغزالي67-
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الجسد النموذج و المقدس مجال هنا للنضج و الانفتاح الثقافي العربي المعاصر، بل يجب علينا اتخاذ

لأنه يشكل المثال و الجسد اكاته،به و محجسدا مرجعيا نموذجيا يتطلب الإحتذاء"الجسد النبوي" الإسلامي

النموذجي، و جسدا خطابيا و تعبيريا يصوغ وظيفته اليومية و يمنحها صفة القاعدة التي يتم توصيلها للآخرين، 

ضمن الممارسة اليومية و الخطابية للجسد صياغة الجسد و الجسديهنا تتم .لها طابعا رمزياابحيث يغدو 

في الوقت نفسه، و الهدف من ذلك الدقة التي تمنح لنا النموذج و المقدسالنبويةالسيرة من خلال النموذج

.و الجسدية انطلاقا من الطابع المرجعي،و الخطابية،و الشمولية في الممارسات السلوكية
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:الفكري الإسلاميلمفاهيم الجمال في و الجمالية ،الأصول الفلسفية/1

:الحضارة الإسلاميةالأصول الفلسفية لمفاهيم الجمال في /أ

من خلال الفكر العام الذي ينظّم الأصول الفلسفية لمفاهيم الجمال في الحضارة الإسلاميةتنبع 

المفاهيم الجماليةالقيم و، حيث تشمل كل )الفن، الفلسفة، العلم( الحقيقة، و يبحث عنها عن طريق ثلاثية

، لتكون بمثابة الجمالية الإسلامية المعاصرةالتصوراتللجمال في بناء التاريخية، و المرجعية الفلسفية

لمفاهيم الأصول الفلسفيةتتبع يستوجبما ،للإبداع الفني، و البناء الجماليجماليالفلسفي الفسير الت

للحضارة المسار التاريخي الجماليفي ضوء الي لروح العصر الذي نشأت فيه، سياق فلسفي جمعبرالجمال

أن ننفصل عن التراث و اعتباره نظرةلأنه لا يمكن ،التراثكاستبصار معاصر و متواصل معالإسلامية

تاريخ بناء هما في ماجزءثقافيالقطاع البل على العكس من ذلك حيث يحتلأو حتى منفصلة، سطحية خارجية

الإبداع المفاهيم و التصورات الجمالية ما يجعل اختلاف و تمايز،كل الحضاراتو أصول

بينما ، فكرة البعث و الخلوديرتكز على المصرية القديمة لحضارة لالتصور الجماليمحور نجد حيث،لفنيا

.يشكل الجمال المطلق الكلي حجر الأساس في التصورات الجمالية الإسلامية ضمن نطاق الوحدة

لجمال  افي التصور الإسلامي التي تبنيو الدراسات من الأعمال الكثير لكن للأسف ليس هناك 

جانب علىالتي ركزت اهتمامهاتفرقة المكتابات بعض الإلاّ ،جمالالكعلم و أقائما بذاتهكموضوعا مستقلا

...و الموسيقى، الشعردراسة مستفيضة عن كله أسسه و جمالياته، أو  باعتباره فناالخطفنمثل الإبداع الفني 

التعبير عن أمامو الإبداعي ،ينقصها الحس الفنيأا فنون على لفترات طويلة اتهمت الفنون الإسلاميةلكن 

قاييس الظل، النور، و المنظور، أصول كعدم إدراكها لم،القوانين و المبادئ الفنيةلعدم إدراكهاصدق الطبيعة،

و باتهام و إقصاء الإبداع الفنيهذايعنيلكن لا، و غيرها من القواعد التي يخضع لها الفن الغربي...التشريح
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التي تميز هويته و مرجعيته الجمالية ومعايير يمتلك المبادئ وحيث ، متميز و متفردفنلأنه، الجمالي الإسلامي

، ما يعني1"فتواجه الشكل و المضمون معاو روحانيته،يان المجتمع و عقيدتهتنبثق من ك"لأاالإبداعية

.الجمالي المواكب و المعاصر لهاغزير و متنوع مما يساهم في تأصيل الفكرالفكر الفلسفي الجمالي الإسلاميأن

المعاصر، مع العلم بالبحث و الدراسة الكافية في الوقتالجمالية الإسلاميةالتصوراتىم تحضللكن 

تربطها ،الأصالةو ،ثرية تتسم بالعمقمادة جماليةتركتحيث،ر الوسطىل ضوء في العصو اعأا كانت مش

اا التي تجمع الوحدة الفكريةنفس على تقومالتجربة الروحية، لأن الجمالية و الفنيةالتنوع في أفكارهمبين طي

طبيعةما هي فلكن إذا كانت الوحدة حجر الأساس للفكر الإسلامي،.وحدة الإلهيةأساس التقدير بال

قائم في و شعورصفة مستقرة في الموضوع الجمالي، أم هالجمالهل و الجمال أمام هذه الوحدة؟

المدرك لهذا الجمال؟ 

ف ل، لكن من العسير أن نعرّ الجمامجال أن نرى شيئا أو سلوكا ما فنصنفه ضمن قد يكون من السهل

يفهمبل، الجميل لا يقبل التعريفلأن فكار غموضا، الأأكثر هيفكرة الجماللأن، بعيد المنالكونهالجمال

في هذا الأخير، حيث يصنفالإنسانهو والمدرك الوحيد من طرف،من خلال الأشياء الجميلةالجمال

الأعمال كذا، و  الطبيعةجمال المطلق، و جمالإلى جانب الميادين الجماليةو أعقدأهممن نفس الوقت 

.باعتبارها مجال صناعة الجميلالفنية المبدعة

البعضوالعاماالشملبعضها،الجمالعنللتعبيرالمصطلحاتمنالكثيرالعربيةاللغةاستعملت

الوضاءةوالوجه،فيالصباحةهوالجمال:قالفاللغةفقهكتابهفيالثعالبيعرفهحيث"للخاص،كانالآخر

فيالرشاقةواللسان،فيالظرفوالفم،فيالملاحةوالعينين،فيالحلاوةوالأنف،فيالجمالوالبشرة،في

-1988/ه1408-الطبعة الأولى-الطبيعة، الإنسان، الفن-ء الثانيالجز -الإسلام ميادين الجمال في الظاهرة الجمالية في -صالح أحمد الشامي- 1
406ص-بيروت -المكتبة الإسلامية
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جعلكلماتضمنيصنفهوالجماليقسمهنانجده2)الشعرفيالحسنكمالوشمائل،الفياللباقةوالقد،

أماالمصدر،بصيغةمنهاواحدةالكريمالقرآنفيمراتثمانيةالجماللفظوردكما،الخاصمجالهمنهالفظلكل

يتمالإسلاميالمنظورمنالجمالمفهومتحديدأنيعنيما،الأخلاقمجالضمنصفاتكلهافكانتالباقي

:مجالينخلالمن

الحسنوالجمال،دلالاتخلالمنللجمالاللغويالتعريفيشمل:الأولالمجال.

الةالصفاتحددفي:الثانيالمجال بينكجدلتجمعالتيهآثار إلىيشيرماعبرالجمالعلىالدّ

النضرة،البهجة،الحسن،(نجدالجمالعنالدالةالألفاظمنف،الجماليالإنسانوالجماليالموضوع

قاَلُوا (تعالىقولهمنهاالكريمةالقرآنيةالآياتبعضفيالجمالآثارعنتعبرأخرىألفاظوردتكما)…الزينة

ا تَسُرُّ  نُـهَ اءُ فاَقِعٌ لَوْ رَ فْ ةٌ صَ رَ ا بَـقَ ا قاَلَ إِنَّهُ يَـقُولُ إِنَّـهَ نُـهَ يِّنْ لنََا مَا لَوْ ريِنَ ادعُْ لنََا ربََّكَ يُـبَـ تعجبأي"،3)النَّاظِ

علىأبصارهموقعتإذاإلاّ الناظرينسروريتملاوالكريمة،للآيةتفسيرهفيكثيرابنقالهماهووالناظرين

،4"الأعينلذةوالعجبإلىالجمالرؤيةآثارمنأثرالسرورليكوننشاط،و،حيويةو،رفاهة

.الإسلاميالفكرفييةالجمالثارالآعلىالدالةالألفاظثلاثية"الأعينلذة+الإعجاب+السرور"يكونل

علىالجماليقعحيثالإسلامي،الفلسفيالتصورفي)الحسنو،الجمال(لفظيالجماليشمل

إن(سلموعليهااللهصلىلقوله،الظاهرةالأحوالوالأخلاق،وللأفعال،الأصللأنه،معاالمعنىوالصورة

،5"المعانوالصورةعلىيقعالجمال"فقالتيميةابنعرفهذلكتأكيدعنو،)الجماليحبوجميلاالله

الطبعة -دار الشريف للنشر و التوزيع-تحقيق إبراهيم بن عبد االله الحازمي-الجمال، فضله، حقيقته، أقسامه-ابن تيمية و تلميذه ابن القيم الجوزية-2
8ص-ه1413-الأولى
69الآية : سورة البقرة- 3
9ص -مصدر سبق تعريفه-الجمال، فضله، حقيقته، أقسامه-ابن تيمية و تلميذه ابن القيم الجوزية-4
6ص -المصدر نفسه-5
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أما،6"الجسموالمالكثرةمنوالأخلاقوالأفعالمنالإنسانبهيرتفعويشتهرماهوالجمال"أيضاقالو

الفصليعنيلاهذالكن،7"الأخلاقوالأفعالفياستعملثمللصورةالأصلفيوالشيئة،ضد"هوالحسن

بينتامانسجاموبتوافقواحدآنفيالباطنوللظاهرسمةيكونحينماإلاّ الحقيقيالجمالوجوديتملافبينهما،

طبيعة الجمال حددتتإذا ،8"فارغباطنخلقهوتافه،جمالالباطندونالظاهرحضورلأن"الركنين،هذين

الموضوع داخلهمابينالقائم التناسق و الإنسجام مبدأ وفقجدلية الشكل و المضمونمن خلال 

موضوع كتم تجسيدها يالتي لعمل الفني من الناحية المعنويةالمضمون عنوان ايشكلحيثالجمالي، 

.الجمالي

:في الإسلامللجماليةل الجمالو صالأ/ب

تشتاقووجدحيثإليهفوفالنفس،الإنسانجبلةفيأصيلوفطريأمربالجمالالإحساسيعتبر

والخلقفيمقصودالجمال"تيميةابنقالذلكبيانعنوالتكوينوالخلقفيأصللأنهغاب،إذا

منالمنفعةأوالغايةجانبإلىااللهخلقفيالجمالأصلبينيجمعالإسلاميالجماليالتصورلكن،9"الكون

،ترتيبهاحيثمنالحياةأمورضمنيجعلهما)الإنسانجمال+الطبيعةجمال+المطلقجمال(ثلاثيةعبرالوجود،

جماليةتراتبيةإنها،10"الحاجياتوالضرورياتتليالتيالتحسيناتباب"منللإنسانبالنسبةأهميتهاو

التصورلأنعميقإدراكذوالجماليوالسويالإنسانسمةمعيارباعتبارهللإنسانالجماليالذوقيحددها

الرغبة لأن،بينهمافصلدونالحسيوالعقليبينالجامعالجماليالذوقتربيةإلىيسعىالإسلاميالجمالي

6ص -مصدر سبق تعريفه-الجمال، فضله، حقيقته، أقسامه-ابن تيمية و تلميذه ابن القيم الجوزية- 6
6ص -المصدر نفسه- 7
40ص -المصدر نفسه- 8
5ص-المصدر نفسه- 9

48ص-المصدر نفسه- 10
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لتمتد العين نحوه غير راغبة في التحول عما تراه، و تتآنسو النفس الإنسانيةحيث ترتاح تنتشر في الجمال 

بين الحاستين في ذات اللحظة لتنقل اشتراكإنه ما لم تستطع العين أن تدركه،تصبح الأذن مرهفة السمع لتتذوق 

و الحسي للموضوع ،لتعيش النفس التناسق بين الإدراك العقليعين المنظر الجمالي، وتسمع الأذن ال

ينٍ (لقوله تعالى،الجمالي نْ طِ انِ مِ نْسَ ِْ لْقَ الإ أَ خَ بَدَ هُ وَ لَقَ ءٍ خَ يْ لَّ شَ نَ كُ سَ ي أَحْ هو بلوغ و الإحسان ، 11)الَّذِ

.المهمة التي أعد لها ذلك الشيء، إنه تأكيد على مراعاة جانب الحسن و الجمالالغاية في بلوغ

رُّ (لقوله تعالىفي الخلقعلى أن الجمال مقصود الإحسانيؤكد يَ تَمُ هِ ةً وَ دَ امِ ا جَ بُـهَ سَ بَالَ تَحْ ى الْجِ تَـرَ وَ

ءٍ إِنَّهُ  يْ لَّ شَ نَ كُ قَ ي أَتْـ ابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِ عَلُونَ مَرَّ السَّحَ ا تَـفْ بِيرٌ بِمَ قد أن كل شيء خلقهذلكيعني،12)خَ

في  كمال الوظيفةيجعل فإتقان الصنعة"لتحقيق الجمالغايات الإتقانذلك بعض في و ،ء مهمتهاستوفى أدا

غاية و هي ،و الإحسان،نستشف هنا إضافة متغير جديد لمعادلة الجمال،13"حد الجمالكل شيء يصل إلى 

الإتقان يعني تحقيق أن من خلال ذلك نستخلص، تفسر حقيقة الجمال في التصور الإسلاميالتيالجمال

لقوله ،حق لا بد أن يصل إلى الجمالإتقانو كل ،وصفا بالجمالكونه،في التصور الإسلاميالجمالبلوغ 

نْ دُونهِِ بَلِ (تعالى ينَ مِ لَقَ الَّذِ لْقُ اللَّهِ فأََرُونِي مَاذَا خَ ا خَ ذَ لٍ مُبِينٍ هَ ونَ فِي ضَلاَ إنه الحق الذي تراه ،14)الظَّالِمُ

، إنه لا ينقص عنهفو الدقيقحد التناسق الجميل ر لا يزيد عن مقدّ شيءكل و  ، ، و العقلو العين،الفطرة

لكن هل كل جمال مقصود، يدركه الإنسان؟.بهالاستمتاعو لإدراكهالإنسان يسعىالذي الوجود الجميل

07ألآية:سورة السجدة- 11
88الآية :سورة النمل- 12
130ص -مرجع سبق تعريفه -الطبيعة، الإنسان، الفن–ميادين الجمال في الظاهرة الجمالية في الإسلام -ـصالح أحمد الشامي- 13
11الآية :سورة لقمان- 14
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من الجمال هناك لكن ، أصل في الوجود لأن أصالته تكمن فيما يقع تحت حواسناالجمال 

ذلك يلغي لاقادرة على التعرف على هذا الجمالو إذا كانت العين غير ما لا يقع تحت بصرنا،المقصود 

الخلق الجمال أصل في بل إنه موجود قبلها لأنتماهيه في الوجود، كما لا 

ونَ (و التكوين لقوله تعالى رُ ا تُـبْصِ مُ بِمَ رُونَ ) 38(فَلاَ أقُْسِ مَا لاَ تُـبْصِ إنه جلال القسم و رهبته فما ،15)وَ

من المنظور و أقسامه أنواع الجمال د يدتحهذا يجعل، عز و جلو ما لا نبصر كلاهما من خلق االله ،نبصر

: إلىالإسلامي

اردة كأصالة الجمالالجمال الأولىقاعدةتصنف:الجمال في الكون)1 عين  ل يع ا تط تس يث  لق ح الخ نظام 

:و هو جمال يشملإدراكه وإبصاره،

ليؤكد عدم الخلل فيها، لكن لم يكتفي ث عنها القرآن الكريم في الكثير من الآياتتحدّ :الجمال في السماء/أ

(وجد فيها فتور لقوله تعالىما ن يكرروا النظر مرات عدة ليتأملوا إن إبل تحدث عن الناظرين إليها و ،بذلك

نْ  لْ تَـرَى مِ عِ الْبَصَرَ هَ تٍ فاَرْجِ اوُ نْ تَـفَ نِ مِ مَ لْقِ الرَّحْ بَاقاً مَا تَـرَى فِي خَ اتٍ طِ اوَ مَ بْعَ سَ لَقَ سَ ي خَ ) 3(فُطوُرٍ الَّذِ

لِبْ  قَ رَّتَـيْنِ يَـنْـ عِ الْبَصَرَ كَ يرٌ ثمَُّ ارْجِ سِ وَ حَ هُ ئًا وَ اسِ إِنَّا (قوله تعالى،و 16)إِليَْكَ الْبَصَرُ خَ ا بأِيَْدٍ وَ نَاهَ يْـ اءَ بَـنَـ السَّمَ وَ

عُونَ  وسِ . و لا فتور،و لا خروق،هنا البصر بعد رحلته و قد أصابه الإعياء و لم يجد عيبا فلا فروجيرجع، 17)لَمُ

وا إِلَى (يقول تعالى نْ فُـرُوجٍ أَفَـلَمْ يَـنْظرُُ ا مِ مَا لَهَ ا وَ زيََّـنَّاهَ ا وَ نَاهَ يْـ يْفَ بَـنَـ مْ كَ قَـهُ اءِ فَـوْ يأمرنا هنا أن نتأمل ، 18)السَّمَ

من يوازيه و ما ده من خلال تزيين السماء إنه جمال أكّ ، ها بالنجومنو كيف زيّ أكثر و بدقة في خلق السماء

اءَ ( لقوله تعالىعدم الخلل اكِبِ إِنَّا زيََّـنَّا السَّمَ وَ نْـيَا بِزيِنَةٍ الْكَ يْطاَنٍ مَاردٍِ ) 6(الدُّ لِّ شَ نْ كُ ظاً مِ فْ حِ لاَ ) 7(وَ

39-38:الآية:سورة الحاقة- 15
3ـ-2الآية :سورة الملك- 16
47الآية :سورة الذاريات- 17
06الآية :سورة ق- 18



الفلسفي طبيعة الجمال في الفكر:الثانيالمبحث الجسد في الفكر الفلسفي، و صيرورة تجلياته                                 :الأولالفصل
الإسلاميةــــــالإسلاميةــــالعربيةــــالثقاففي

47

انِبٍ  لِّ جَ نْ كُ فُونَ مِ ذَ يُـقْ لَى وَ َعْ ْ لإَِ الأ بٌ )8(يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَ اصِ ابٌ وَ مْ عَذَ لَهُ وراً وَ طِفَ ) 9(دُحُ إِلاَّ مَنْ خَ

ابٌ ثاَ هَ عَهُ شِ بَـ ةَ فأَتَْـ طْفَ قال قتادة إنما خلقت هذه النجوم لثلاث ( قال ابن كثير في تفسيره للآية، 19))10(قِبٌ الْخَ

: خصال

واحد من هذه السموات سماء الدنياو ، 20)نصيبه، و تكلف ما لا علم له بهو أخطأ حظه، و أضاع،برأيه

صد من مقو الجمالمن خلال المصابيح أي النجوم و الكواكب، الحديث الجمالي بالتزيينلكنها تخص 

حيث لا تشيع العين و لا يصل الإدراك إلى عالم الجماليتأمل بل وتجبره على أن ك الإنسان،المقاصد التي تحر 

.نهايةال

الم النبات الذي يأخذ بالأرض وثيقة فعليها نولد و إليها نعود، هي عإن علاقتنا :الأرضالجمال في /ب

انية من التنوع و الجمال فيه

اتِ (لقوله تعالىفذها، لينساب إلى النفس من كل مناالتدرج اوَ لَقَ السَّمَ اءِ أَمَّنْ خَ نَ السَّمَ مْ مِ لَ لَكُ أَنْـزَ َرْضَ وَ ْ الأ وَ

مْ  عَ اللَّهِ بَلْ هُ ا أَإِلَهٌ مَ هَ رَ جَ مْ أَنْ تُـنْبِتُوا شَ انَ لَكُ ةٍ مَا كَ جَ ائِقَ ذَاتَ بَـهْ دَ نَا بِهِ حَ لُونَ مَاءً فأَنَْـبَتْـ دِ مٌ يَـعْ أَمَّنْ ) 60(قَـوْ

ا ا أَنْـهَ لَهَ لاَ عَلَ خِ جَ اراً وَ َرْضَ قَـرَ ْ عَلَ الأ مْ جَ ثَـرُهُ ا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْ زً اجِ يْنِ حَ رَ عَلَ بَـيْنَ الْبَحْ جَ يَ وَ اسِ ا رَوَ عَلَ لَهَ جَ راً وَ

ونَ  لَمُ .لما يلفت النظر إلى التنوع و التدرجالبهجةالوارد ما يحقققصد الجمالإن ،21))61(لاَ يَـعْ

:الجمال في الإنسان)2

منعالمإنهملائكته،لهأسجدو،روحهمنفيهنفخوتعالىاهللاهسوّ الذيالمخلوقذلكهوالإنسان

التناسقإنهالنفسية،أرجائهعنناهيكمطلقةغايةإلىصليفلمالمادية،أرجائهفييبحثالعلممازالالذيالعوالم

10-06الآية :سورة الصافات- 19
- الثانيةالطبعة -دار طيبة للنشر و التوزيع-المحقق سامي بن محمد سلامة- تفسير ابن كثير-تفسير القرآن الكريم-أبو الفداء اسماعيل بن عمر- 20

177ص-م1999/ه1420
61- 60الآية :سورة النمل- 21
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ألكسيسعنهقالحيث،الروحو،الجسدو ،العقلبينالقائمالتناسقو،الحركةفيالمرونةوالأعضاء،بين

البسيطةظهرعلىموجودشيءكلعلىتقريبابالسيادةالظفراستطعناخواصهاوالمادةتركيببتعلمناو(كاريل

والموجوداتأشرفيبقىذلكمنالرغمعلىلكن،الإنسانعالمعتبةعلىالفكريزللم،22)أنفسناعدافيما

دلالةإلاّ ذلكماو،23"جانبمنأكثرفيجمالهالقرآنتناولفقدالجمالعوالممنعالم"باعتبارهأجملها

ضمنغايتهاتربيةيديهبينوضعفالخلافةأمانةالخالقلهحمّ ،عنهاتكريمهوالموجوداتتراتبيةضمنأهميتهعلى

جمالإلىالوصولبهدفتحقيقه،منهأريدالذيالإراديالكسبيالجمالو الخلقيالجمالبينجامعجدل

.تكتملوإنسانيتهتتحققو،المعنىوالمظهر

التامةالتسويةمرحلةتمثلحيث،جانبمنأكثرمنالإنسانجمالمراحلالكريمالقرآنتناول

ا (تعالىلقولهللجمالالأدنىالحدهوالنقصوالخللعدملأن،جمالهعلىتدلمرحلةأولللشيء ياَ أَيُّـهَ

انُ مَا نْسَ ِْ ريِمِ الإ بِّكَ الْكَ لَكَ ) 6(غَرَّكَ بِرَ وَّاكَ فَـعَدَ لَقَكَ فَسَ ي خَ أي(للآيةتفسيرهفيكثيرابنقال،24)الَّذِ

بالشيءالوصولهيالتسويةو،25)الأشكالوالهيئاتأحسنعلىمنتصباالقامةمعتدلمستقيماسوياجعلك

نَا (تعالىقولهل،الكمالمرحلةإلى لَقْ دْ خَ وِيمٍ لَقَ نِ تَـقْ سَ انَ فِي أَحْ نْسَ ِْ وصورةبأحسنالإنسانخلقأي،26)الإ

المسرونسعىالذيالأخيرهذا،الجمالحدإلىتصلتسويةإا،27"الأعضاءسويالقامةمنتصبشكل

يستعمللاويردلملأنهالقرآنيةالآياتبعضفيالواردالتصويرلفعلتفسيرهمخلالمنمجالاتهتصنيف

اهول -ألكسيس كاريل - 22 لك  ان ذ نس الإ ـ16ص -دت -دط-الدار القومية للطباعة و النشر-ترجمة عادل شفيق–ـ
33ص-مصدر سبق تعريفه-الجمال، فضله، حقيقته، أقسامه-ابن تيمية و تلميذه ابن القيم الجوزية- 23
07ـ06الآية :الإنفطارسورة -24
139ص-مرجع سبق تعريفه ـ-الطبيعة، الإنسان، الفن–ميادين الجمال في الظاهرة الجمالية في الإسلام -ـصالح أحمد الشامي -25
04الآية :سورة التين- 26
794ص-2006-ه1427-لىو الطبعة الأ-الجزائر-دار الإمام مالك-الجزء الرابع-تفسير القرآن العظيم-ابن كثير- 27
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ثلاثاتجاهاتضمنالإسلاميالتصورفيالإنسانجمالتحديدتمالأساسهذاعلىالإنسان،حقفيإلاّ 

:28هي

قواميتناولالذيالظاهرالحسنايقصدالتعديلمسألةحولالمفسرينعامةفيهقال:الأولالاتجاه

شكلأيصورة،أحسنفيالإنسانخلقاعتبرحيثكثيرابنالاتجاههذايؤيدالظاهر،شكلهوالإنسان

.الإنسانشبابلاستواءموازياالاعتدالحددالذيالقرطبيوحسنها،الأعضاءسويوالقامةمنتصب

المعنويالجانبيشملبلللإنسان،الظاهريالشكليخصلاالتقويمأنعلىفيقر:الثانيالاتجاهأما

.بالتميزمهديا،بالعقلامزينّ كونهيعنيهاعتداللأن،للإنسان

منالثعالبيأكدهماهوو،المعنويوالشكليالجمال،الاتجاهينبينالجمعضرورةيرى:الثالثالاتجاه

الباطنو،الظاهرالإنسانمحاسنجميعالتقويمحسنيشمل"فقالالتقويملحسنهتفسير فيجاءماخلال

.29"تمييزهحسنوعقلهكمالوقامته،انتصابوصورتهحسنمن

وظاهرهليشملالإنسانخلقفيمقصودالجمالوالحسنأنذكرهسلفماخلالمنلنخلص

كانتفقدالتقويموالخلقجمالو،التصويرجمالعلىنصّ قدالكريمالقرآنكانإذاو،تقويمأحسنضمنباطنه

يتناسقحيثوجودهمنالغايةإلىالإنسانيصلذافيه،السلوكجماللإنجازالوسيلةهيالواردةالتعاليم

.الإلتزامقانونأمامالإراديوالخلقيجانبيهضمنمعانيهبكلفيهالجمال

الإسلام حتى هادحدّ التي الوسائل الجماليةصنع الإنسان بواسطةمن لكن هناك من الجمال ما هو 

يوم من الإنسانمطلوبةو هي الزينة إا،يزيد من جماله الجامع بين الظاهر و الباطن فسهم، و ب ن يل أ تجم ل

الطبعة -دار الشريف للنشر و التوزيع-تحقيق إبراهيم عبد االله الحازمي-الجمال، فضله، حقيقته، أقسامه-ابن تيمية و تلميذه ابن القيم الجوزية- 28
35ص-ه1413-الأولى
36ص ـ- نفسه المصدر- 29
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ينَ ( يَ للَِّذِ نَ الرِّزْقِ قُلْ هِ الطَّيِّبَاتِ مِ هِ وَ جَ لِعِبَادِ رَ رَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْ قُلْ مَنْ حَ

ونَ  لَمُ مٍ يَـعْ وْ ياَتِ لِقَ ْ لِكَ نُـفَصِّلُ الآ ذَ يَامَةِ كَ مَ الْقِ الِصَةً يَـوْ نْـيَا خَ يَاةِ الدُّ اتخاذ الوسائل يعني ما ، 30)آمَنُوا فِي الْحَ

يهيئ لنا االله عز وجل من الأشياء ما يساعدنا على حيثو مرغوب فيه، ،أمر مطلوبباعتباره صنع الجمال ل

(انجاز هذه المهمة، لقوله تعالى

تَـرَى الْفُ  ونَ وَ رُ كُ مْ تَشْ لَعَلَّكُ لِهِ وَ نْ فَضْ غُوا مِ لتَِبْتَـ رَ فِيهِ وَ اخِ لنا االله سبحانه و تعالى الحلية التي فيصنّ ، 31)لْكَ مَوَ

ين ا تز مساعدة منه في في ذات الوقت على مكان وجودها وسط هذا الكون الفسيح،يدلنا ، كماو نلبسها،ن

الذي المقياسفي ذلك جعلها االله أصالتهالشدة ...، و الياقوتو المرجان،اللؤلؤمثلو بلوغ الجمال،إنتاج

و ليس هذا من باب كمال الجمالصنعة الخالق يجب أن تكون تعبيرا عن لأنفي الجماليضرب به المثل

.نداء الفطرة و الدين معاذا يكون قد لبّ فة، فلا صدفة في خلق الوجود، الصد

:)و الإختبار،السرور(بين الإنسانيةأثر الجمال على النفس/2

الفن الهندسي بابمن من جهة، و باب الزينةأثر الجمال على النفس الإنسانية من نلتمس

أمام تنوع ما يجعلنا،صورة و معنىكونه الإنسان ذاتهمن أخرى أحيانا نلتمسه كما،من جهة أخرىالمعماري

و القرآن الكريم غني بالأمثلة التي تؤكد هذه العلاقة التكاملية بين الجمال و أثره على ، الجماليةأشكال المؤثرات 

:32التي تثبت ذلك نجدالأمثلةو من النفس الإنسانية، 

من على النفس الإنسانيةالزينةجمال تأثير مشهد المتمثل في:)قارون، و موسى عليه السلام(المثال الأول/ أ

الذي أوتي من الكنوز و اتخذ من مظاهر موسىوقارونو الإعجاب بالنفس، هو ،و الرفاهية،خلال الثراء

32الآية :سورة الأعراف- 30
14الآية:سورة النحل- 31
43ص-مصدر سبق تعريفه-الجمال، فضله، حقيقته، أقسامه-تيمية و تلميذه ابن القيم الجوزيةابن- 32
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يَاةَ (و الزخارف ما يتناسب مع هذا الغنى لقوله تعالى،الزينة ونَ الْحَ ينَ يرُيِدُ هِ فِي زيِنَتِهِ قَالَ الَّذِ مِ جَ عَلَى قَـوْ رَ فَخَ

ثْلَ مَا  نْـيَا ياَ ليَْتَ لنََا مِ يمٍ الدُّ ظٍّ عَظِ و حَ رٌ ) 79(أُوتِيَ قاَرُونُ إِنَّهُ لَذُ يْـ ابُ اللَّهِ خَ مْ ثَـوَ يْـلَكُ ينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ قاَلَ الَّذِ وَ

ونَ  ا إِلاَّ الصَّابِرُ لاَ يُـلَقَّاهَ ا وَ لَ صَالِحً عَمِ نَ وَ نْ آمَ ، مشهد زينة قارونأمام إلى فريقينهنا الناس انقسم،33)لِمَ

م تمنيا و رغبة أن يكونوا مثله، و فريق آخر لم يؤثر فيهم هواهفإذا بآثار ذلك تخرج من أففريق أخده 

و جوهرها و إنما ينفذ إلى ،عند ظواهر الأمورونلا يقفجعلهمالقوي الإيمان

. هو ثواب االله عز و جل

التي أوتيت من كل شيء و لها عرش عظيم، حينما دعيت لمقابلة سليمان :)سبأبلقيس ملكة (المثال الثاني/ب

اا بصرها من الزجاج بني فوق الماء الجاريو كان قصرا عظيما،الصرحعليه السلام و طلب إليها أن تدخل  فخ  ،

ليس من مقدور البشر تصنيعه و الجمال الذيا قمة الإبداعإة،نن ساقيها تريد الخوض في تلك الجفكشفت ع

فَتْ عَنْ (قال تعالىحيث ،إسلامهاو هو ما كان سببا في  شَ بَتْهُ لُجَّةً وكََ سِ لِي الصَّرْحَ فَـلَمَّا رأََتْهُ حَ خُ ا ادْ قِيلَ لَهَ

أَسْ  ي وَ سِ تُ نَـفْ اريِرَ قاَلَتْ رَبِّ إِنِّي ظلََمْ نْ قَـوَ رَّدٌ مِ ا قاَلَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَ هَ اقَـيْـ ينَ سَ انَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ لَيْمَ عَ سُ تُ مَ لَمْ

.القويةّ النفس سلطان سلطان الجمال على هذا دليل على أثر،34)

التي انتش):قصة يوسف عليه السلام و امرأة العزيز(المثال الثالث/ج

، حيث عن نفسها لتأثرها (قال تعالىبجمال يوسف عليه السلام، و كل النسوة قطعّن أيديهنّ لشدة اندهاشهنّ

لٍ مُبِينٍ  فَـلَمَّا ا فِي ضَلاَ

رِ  كْ عَتْ بِمَ مِ جْ عَلَ سَ رُ قاَلَتِ اخْ كِّينًا وَ نَّ سِ هُ نْـ ةٍ مِ دَ احِ لَّ وَ آتَتْ كُ أً وَ نَّ مُتَّكَ تْ لَهُ تَدَ أَعْ نَّ وَ لَتْ إِليَْهِ نَّ أَرْسَ نَّ فَـلَمَّا هِ يْهِ

ا إِلاَّ مَلَ  ذَ ا إِنْ هَ رً ا بَشَ ذَ اشَ لِلَّهِ مَا هَ قُـلْنَ حَ نَّ وَ يَـهُ نَ أَيْدِ قَطَّعْ رْنهَُ وَ بَـ ريِمٌ رأََيْـنَهُ أَكْ ي ) 31(كٌ كَ لِكُنَّ الَّذِ قاَلَتْ فَذَ
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ليََكُ  نَنَّ وَ جَ هُ ليَُسْ عَلْ مَا آمُرُ لئَِنْ لَمْ يَـفْ صَمَ وَ عْ تَـ هِ فاَسْ سِ تهُُ عَنْ نَـفْ دْ دْ راَوَ لَقَ تُـنَّنِي فِيهِ وَ ريِنَ لُمْ نَ الصَّاغِ إنه ،35)وناً مِ

.الضعيفةأثر الجمال على النفوس

س مظهرا أو شكلا ماديا ، لأن الجمال ليالباطنةالجمال الإنساني في صورتهيشمل:المثال الرابع/د

، متمثلا في المعاني النفسيةالسلوك وعبريقوم في النفس فيبدو من خلال الحركة و الكلمة، أو معنىفحسب، بل

انَ رَبِّ (لقواه تعالى،و الإستقامة،و الإخلاص،الصدق رَ مْ أَتُ عِ رَ ا فِي بَطْنِي إِذْ قاَلَتِ امْ رْتُ لَكَ مَ إِنِّي نَذَ

يعُ الْعَلِيمُ  نِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِ بَّلْ مِ قَ رَّراً فَـتَـ ا ) 35(مُحَ لَمُ بِمَ اللَّهُ أَعْ ا أنُْـثَى وَ هَ تُـ ضَعْ ا قاَلَتْ رَبِّ إِنِّي وَ هَ ضَعَتْـ فَـلَمَّا وَ

مَّيْتُـهَ  إِنِّي سَ نُْـثَى وَ ْ الأ رُ كَ ليَْسَ الذَّكَ ضَعَتْ وَ يمِ وَ نَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِ ا مِ هَ ذُرِّيَّـتَـ ا بِكَ وَ هَ يذُ إِنِّي أُعِ ) 36(ا مَرْيَمَ وَ

ا زكََ  هَ لَ عَلَيْـ ا دَخَ لَّمَ ريَِّا كُ ا زكََ فَّلَهَ نًا وكََ سَ ا نَـبَاتاً حَ هَ أَنْـبَتَـ نٍ وَ سَ بُولٍ حَ ا بِقَ ا ربَُّـهَ لَهَ بَّـ قَ ا فَـتَـ هَ نْدَ دَ عِ جَ ابَ وَ رَ حْ ريَِّا الْمِ

ابٍ رِزْقً  سَ اءُ بغِيَْرِ حِ نْ يَشَ نْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـرْزُقُ مَ نْ عِ وَ مِ ا قاَلَتْ هُ ذَ رْيَمُ أَنَّى لَكِ هَ نَالِكَ دَعَا )37(ا قاَلَ ياَ مَ هُ

يعُ الدُّعَاءِ  مِ نْكَ ذُرِّيَّةً طيَِّبَةً إِنَّكَ سَ نْ لَدُ بْ لِي مِ ريَِّا ربََّهُ قاَلَ رَبِّ هَ إا36)زكََ نذرت حملها التي امرأة عمران ، 

لخدمة المعبد فلما كان الوضع تبين أنه أنثى، و النذر للمعبد لم يكن معهودا إلا للذكور فتقبلها االله و أنبتها نباتا 

.السلوك الحسن لمريم عليها السلامالباطن من خلالالجمال نلتمس لحسنا، 

ل أثر الجمال على النفس الإنسانية من من خلال ما سبق ذكره إلى أن القرآن الكريم قد سجّ نخلص

لَمُ اللَّهُ مَا فِي (و جمال القول، لقوله تعالى،هو حسن الحديثعدة منها ماقصصخلال  ينَ يَـعْ أُولئَِكَ الَّذِ

مْ فِي أَن ـْ قُلْ لَهُ مْ وَ ظْهُ عِ مْ وَ هُ مْ فأََعْرِضْ عَنْـ مْ قَـوْلاً بلَِيغًا قُـلُوبِهِ هِ من جانب مهمكوا بالبلاغةاإ، 37)فُسِ

فظ الظاهر فحسب، لأنه جمال باهت لو لا يعني هذا جمال ال،فالكلام البليغ من الكلام المؤيدأوصاف الجمال
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لِّ نبَِيٍّ (قد لا يكون له تأثير و هو ما سماه القرآن زخرف لقوله تعالى عَلْنَا لِكُ لِكَ جَ ذَ نْسِ وكََ ِْ ينَ الإ يَاطِ وُا شَ عدَ

مَا يَـفْ  مْ وَ رْهُ ا فَـعَلُوهُ فَذَ اءَ ربَُّكَ مَ لَوْ شَ وراً وَ وْلِ غُرُ رُفَ الْقَ مْ إِلَى بَـعْضٍ زخُْ ي بَـعْضُهُ نِّ يوُحِ الْجِ رُونَ وَ إذا ،38)تَـ

قاَلُوا ادعُْ (و قال تعالى

ا تَسُرُّ النَّ  نُـهَ اءُ فاَقِعٌ لَوْ رَ فْ ةٌ صَ رَ ا بَـقَ ا قَالَ إِنَّهُ يَـقُولُ إِنَّـهَ نُـهَ يِّنْ لنََا مَا لَوْ ريِنَ لنََا ربََّكَ يُـبَـ أثر منفالسرور،39)اظِ

و سرور الناظرين لا يتم إلا إن تقع أبصارهم "في تفسيره للآيةصاحب الضلال، حيث قال آثار رؤية الجمال

بٍ (تعالى في حديثه عن الجنة، و قال40"على حيوية و نشاط تلك البقرة نْ ذَهَ افٍ مِ حَ مْ بِصِ يطُاَفُ عَلَيْهِ

ونَ  الِدُ ا خَ أَنْـتُمْ فِيهَ يُنُ وَ َعْ ْ تَـلَذُّ الأ نَْـفُسُ وَ ْ يهِ الأ تَهِ ا مَا تَشْ فِيهَ ابٍ وَ وَ أَكْ أثر من آثار رؤيةلعين فلذة ا، 41)وَ

إا حقيقة ينبغي تأثرها بالحسن و الجمال،بعدتعبير النفس الذي يمثل الإعجاببالإضافة إلى ل،الجما

بالمقدار الذي جعل من الجمال وسيلة مهمة للتعامل مع الناس، لأن الإسلام لتربيةالاستفادة منها في مبدأ ا

التناسق العجيب في صنعة االله من خلال التناسق الذي يعد سمة بهذا يبدومساحتها،يأخذه الجمال من

لكن هل الإحساس بالجمال أمر فطري في الإنسان؟.هامة من سمات الجمال

خلق االله سبحانه و تعالى الإنسان في أحسن تقويم و كان الحسن في الذات شكلا، و في الصفات النفسية 

التعبير عنهي فالزينةاجيات، أماالحضروريات و الما يتمتع به من وو استعدادا، الفطرة تطلعاالقابلة، و في 

الإعجاب به دائم و الميل إليه طبيعة في لأن ، الإحساس بالجمال أمر فطري في الإنسانما يجعل،الجمال

،النظر إلى الأنوارو الطباع السليمة قاضية باستلذاذ (من خلال قوله أبي حامد الغزاليو هو ما أكده، النفس
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أما،42)لا أحد ينكر كون الجمال محبوبا بالطبعو ...و الأزهار المليحة الألوان الحسنة النقش، المتناسبة الشكل

الإنسان مجبول على محبة الحسن و بغض (مؤكدا فطرة الجمال في النفس الجماليةفي ذات الصدد فقالابن تيمية

القلوب كالمطبوعة (أيضاقالو ،43)و السيئ القبيح مكروه مبغض، فالحسن الجميل محبوب مرادالسيئ، 

أمر كونه الإحساس بالجمال،44)كما هي مفطورة على التحاسنعلى المحبة،  

عرفها فطرية الإحساس بالجمالو ،طبعت عليه النفوسيكمن فيما و استحسانه و حبه ، في الإنسانير فط

. نتاجا للتصور الشاملكواالمسلمون على امتداد العصور  

لكن متى يكون الجمال وسيلة اختبار؟

، ما يجعله بالضرورة ، و عملي يخضع له فكر الإنسان و عقله،الجمال وسيلة اختبار نظري يشكل

لكنه جزاء يصنف على حسب تأثير الجمال على ،45"جزاء العمل الصالح" باعتباره، كجزاء للعملالحتمية

الذي أعده الثوابو اعتباره العنصر البارز في الصالحجزاء العمل فإن كان إيجابيا يحققالنفس إلى حالتين، 

لأا أول المدركين و المتأثرين مباشرة البصرحاسة، حيث جاء التركيز على لعباده المتقيناالله سبحانه و تعالى 

اكِنَ (بالجمال لقوله تعالى مَسَ ا وَ ينَ فِيهَ الِدِ ارُ خَ نَْـهَ ْ ا الأ تِهَ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ نَاتِ جَ مِ ؤْ الْمُ نِينَ وَ مِ ؤْ عَدَ اللَّهُ الْمُ وَ

وَ  رُ ذَلِكَ هُ بَـ نَ اللَّهِ أَكْ انٌ مِ وَ رِضْ نٍ وَ نَّاتِ عَدْ يمُ طيَِّبَةً فِي جَ زُ الْعَظِ وْ ينَ آمَنُوا (و قوله تعالى، 46)الْفَ إِنَّ الَّذِ

لاً  نَ عَمَ سَ رَ مَنْ أَحْ يعُ أَجْ اتِ إِنَّا لاَ نُضِ لُوا الصَّالِحَ عَمِ مُ ) 30(وَ تِهِ نْ تَحْ رِي مِ نٍ تَجْ نَّاتُ عَدْ مْ جَ أُولئَِكَ لَهُ

- الجزائر-ـ المؤسسة الوطنية للكتاب-الدينإحياء علوم -الكتاب السادس من ربع المنجيات-المحبة والشوق و الأنس و الرضا- أبي حامد الغزالي- 42
298ص  -1985

-م1991/ه5308-القاهرة-الجيزة-هجر للطباعة و النشر و التوزيع-الجزء الأول-تحقيق محمد رشاد سالم-الإستقامة-ابن تيمية- 43
367ص

دار ابن الجوزي -فضيلة الجمال و ميل النفوس إليه على كل حالفي ذكر -الباب التاسع عشر-روضة المحبين ونزهة المشتاقين- ابن القيم الجوزية- 44
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نْ  اوِرَ مِ نْ أَسَ ا مِ نَ فِيهَ لَّوْ ارُ يُحَ نَْـهَ ْ ا عَلَى الأ قٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَ رَ تَبْـ إِسْ سٍ وَ نْدُ نْ سُ ا مِ رً ضْ يَـلْبَسُونَ ثيَِاباً خُ بٍ وَ ذَهَ

ا قً نَتْ مُرْتَـفَ سُ حَ ابُ وَ مَ الثَّـوَ َراَئِكِ نعِْ ْ كالزينة لقوله ميدان الخيرمواد الابتلاء متنوعة قد تكون في ، لكن47)الأ

َرْضِ (تعالى ْ ا عَلَى الأ عَلْنَا مَ لاً إِنَّا جَ نُ عَمَ سَ مْ أَحْ مْ أَيُّـهُ هُ لُوَ ا لنَِبْـ قال اختبار الجمال في الضلال، أما 48)زيِنَةً لَهَ

مْ فِيهِ (تعالى هُ تِنَـ فْ نْـيَا لنَِـ يَاةِ الدُّ ةَ الْحَ رَ مْ زَهْ هُ نْـ ا مِ اجً وَ نَا بِهِ أَزْ عْ تَّـ ا مَ يْكَ إِلَى مَ نَـ دَّنَّ عَيْـ لاَ تَمُ ى وَ أَبْـقَ رٌ وَ يْـ رِزْقُ ربَِّكَ خَ وَ

ئهم و ما المترفين و أشباههم و نظراهؤلاءأن لا تنظر إلى صلى االله عليه و سلمث االله تعالى نبيه محمد يحدّ "49)

و هو ما جاء في ،50"هو زهرة زائلة و نعمة حائلة لنخبرهم بذلك و قليل من عبادي الشكورفيه من النعم، فإنما

ة مادالذي أضحى بالمظهر الجميلو التعبير بزهرة الحياة الدنيا يوحي تفسير ابن كثير لهذه الآية الكريمة، 

تنتقل العين عبر هذه المشاهد من ، حيث أثر كبير على النفس الإنسانية، لأن الزينة مادة ابتلاء لما لها من الإختبار

 .

الإسلامي و هو يتعامل مع النفس الإنسانيةالتصور الجماليأنيتبين 

أمام حقيقة و تعمل إنسانيته ،و عواطفه،مشاعرهترتقيلجمال بالفطرة، فيسمو الإنسان حيث و اشتياقها ل

و تموت أشواقه ليصبح محكوما ،إذ تسيطر ماديتهسلبيا الجمال على النفس الإنسانية تأثيريكون جماله، لكن قد 

(و تطفو حيوانيته لقوله تعالىد، اه نحوى الأسفل حيث تغيب إنسانية الفر من خلال شهواته و نزواته، إنه الاتج

يُنٌ لاَ  مْ أَعْ لَهُ ا وَ ونَ بِهَ هُ قَ مْ قُـلُوبٌ لاَ يَـفْ نْسِ لَهُ ِْ الإ نِّ وَ نَ الْجِ ا مِ ثِيرً نَّمَ كَ هَ دْ ذَرأَْناَ لِجَ لَقَ مْ آذَانٌ وَ لَهُ ا وَ ونَ بِهَ رُ يُـبْصِ

مْ أَضَلُّ  نَْـعَامِ بَلْ هُ ْ الأ ا أُولئَِكَ كَ عُونَ بِهَ مَ مُ الْغَافِلُونَ لاَ يَسْ .51)أُولئَِكَ هُ

31ـ30الآية :سورة الكهف- 47
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:إطار الغاية بين الشكل و المضمونالجمال في حقيقة/3

بين الجمال المطلق و المدرك الوحيد له تقوم التصورات الجمالية الإسلامية على طبيعة العلاقة 

الإبداعات و هو ما تؤكده ،عبر تجلياته في نطاق الجمال الطبيعي كحجر الأساس في النشأة و التكوينالإنسان

نْسَ (لقوله تعالى،القيم الجماليةأثرها الكبير ، التي يشملالتصميمات الزخرفيةعبرالفنية ِْ الإ نَّ وَ تُ الْجِ لَقْ ا خَ مَ وَ

ونِ  بُدُ عْ بِينَ (و قوله تعالى،52)إِلاَّ ليَِـ عِ ا لاَ مَ هُ نَـ مَا بَـيْـ َرْضَ وَ ْ الأ اءَ وَ نَا السَّمَ لَقْ مَا خَ ا ) 16(وَ وً ذَ لَهْ ناَ أَنْ نَـتَّخِ لَوْ أَرَدْ

لِينَ  نَّا فاَعِ نَّا إِنْ كُ نْ لَدُ ناَهُ مِ ذْ تَّخَ و التفكر، ،و التأمل،العملالتي تتم من خلال، و الإلتزام العبادةإا ،)53لاَ

:54و هو ما أكده ابن عربي حين قال

 رأيت االله قبلهو إلاّ ،أنا لم أرى شيئا قط: أبو بكريقول.

 رأيت االله معهأرى شيئا قط، إلاّ و أنا لم :عمر ابن الخطابو يقول.

 أنا لم أرى شيئا قط: عثمان بن عفانو يقول ّ ).رأيت االله بعدهو إلاّ ،

مرضاة االله ، لأنه ليس جمالا لذاته بل لغيره و هو غايته و هدفهالجمال في التصور الإسلامي في بلوغيكمن 

اباً (لقوله تعالى .سبحانه و تعالى نْدَ ربَِّكَ ثَـوَ رٌ عِ يْـ اتُ خَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَ نْـيَا وَ يَاةِ الدُّ نُونَ زيِنَةُ الْحَ الْبَـ الُ وَ الْمَ

رٌ أَمَلاً  يْـ خَ نْطَرَ (، و قوله تعالى55)وَ قَ يرِ الْمُ نَاطِ الْقَ الْبَنِينَ وَ اءِ وَ نَ النِّسَ اتِ مِ وَ بِ زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَ نَ الذَّهَ ةِ مِ

هُ حُ  نْدَ اللَّهُ عِ نْـيَا وَ يَاةِ الدُّ رْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَ الْحَ نَْـعَامِ وَ ْ الأ وَّمَةِ وَ سَ يْلِ الْمُ الْخَ الْفِضَّةِ وَ آبِ وَ نُ الْمَ يعني هذا ، 56)سْ

.العمل الصالحعن طريق الثواب و الخير وأنه رغم زينة الدنيا و جمالها إلا أن هذا لا يكتمل و يرقى إلاّ 

56الآية :سورة الذاريات- 52
17ـ16الآية :سورة الأنبياء- 53
154ص -1985-الطبعة الثانية- بيروت-ذوقان قرقوطدار الرقيتحقيق–وعود الإسلام -روجيه جارودي- 54
46الآية :سورة الكهف- 55
14الآية :سورة آل عمران- 56
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؟ و ما هو عالى،كيف تتحقق هذه الغايةلكن إذا كان الجمال الحقيقي هو مرضاة االله سبحانه و ت

منهجها؟

على المشاركة الإبداعية في الحضارة الإنسانية، فقد الإنسانجاء الإسلام شكلا و مضمونا ليحثّ 

، و تنمية الذوق الجمالي،لتربية الوجدانمنهجا جماليا أوجد االله سبحانه و تعالى من خلال القرآن الكريم 

بالعمل الجاد لكن المشاركة الإبداعية لا تكون إلاّ المنظور الإسلامي،ضمنو حقيقته بلوغ غاية الجمالدف 

بذور يحمل بين طياته على المستوى المحلي أو العالمي، لسواء الاستمرارية و التأثير الحضاريالذي يحمل طابع 

مرادفات و كل ... هذا ما يؤكد لنا أن الجمال، و الزينة، و الحسن، و البهجةللتجديد و الإبتكار،الحداثة

أو لقوم يوقنون، أو للذوق الجمالي فحسب، بل جمعت بين كل تدبرالتي ذكرها القرآن الكريم لم تكن للالجمال

هذا ما أكده ، نتاج ذلكالتفرد الجماليو ،الخصوصيةالحضارة الإسلامية ذات طابعهذه الغايات فكانت

إن كل غرض حتى ذلك الأكثر استعمالا سواء كان سيفا، أو إبريقا، أو طبقا من (في قولهروجي جارودي

ليشهد بأنه نحاس، سجادة، أو سرج حصان، أو منبر، أو محراب في المسجد، هو محفور و مرصع أو مطروق 

الجمال الشكلي، "بصنفيهالإسلاميالجماليمجال التصورحدد يجعل هذا ت، 57.)علامة على وجود االله

:يتمثل فيحيث المحققةو المنفعة،حسب الغاية" و المضمون

:أقسامثلاث ضمن حدود المنفعة، و الزينة عبر حقيقتهتشمل: الشكليفي إطار غاية الجمال/ أ

لا انفصال فيه بينجماللموضوع الجمالي يصنف الجانب النفعي ل:منفعةالي في إطارالجمال الشكل. 1

.في الفنون الإسلاميةو الجمال النفعي،الجمال الفني، كما لا انفصال بين و الحرفة،الفن

190ص -مرجع سبق تعريفه–وعود الإسلام -روجيه جارودي - 57
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بالجمال الإحساسو التذوق العابر الذي يستتبعه ،النظريشمل مجال:في إطار الزينةيالجمال الشكل. 2

ه ، ما يجعلالصورة الجمالية الكونيةمنافذ الروح و يغذيها عن طريق و،الشكلي، و هو جمال يوقض الحواس

.وضوعبين الذات و المانفصالايحوي لا هفي ذات اللحظة لكونموضوعيو ،بالنسبة للمتذوقجمالا ذاتيا

جمال و اللحظة بلوغ، و سعادة الإنسان،تحقيق البهجةتعتبر لحظة:البهجةالجمال الشكلي في إطار . 3

حاسة في باطن لأن هناك " كونه سمة مؤكدة في الكون،أثر الإدراك الجمالي في الوجودلأا، الاستقرار

بغير تفكير على طريقة الروح في الإدراك، لا تدركه بداهةو هي ،ه و تستجيب لهو تحسّ ،ن للجمالتفطّ النفس

.58)على طريقة الذهن ذي الأبعاد و المقاييس

من خلالالوعي الجمالي تربيةإلىمن خلال أنواع الجمال الشكلي الإسلامييسعى التصور إذا 

من ، لنخلصمجال التربية الجماليةعبر التي يؤسس لها الجمالبهدف بلوغ حقيقة،التذوق و التأمل

كتصور  و الروحية،و العقلية،الظواهر الماديةمجال إلى أن مجال الحسن و الجمال يشمل خلال ذلك 

نحو العقل و الروح، و ثم يندرج صعودا ليرتقي،يبدأ بالمحسوس الملموسحيث، تراتبية جماليةكلي عبر

.و جلال،و كمال،الفضائل، الصفات و الأسماء التي ترسو في النهاية كمصدر لكل جمالالخصال،

:المضمونغاية الجمال في إطار /ب

الإرتقاء و الوجدانعبر تنميةالمضمونمجالبكل أصنافه، إلىالشكلة الجمال مجالقيحقتتجاوز 

باعتباره الإنسانما يعني لا انفصال بين ،الذاتي و الموضوعيمع بين الموقف الذي يتم من خلال الجالذوقي

كتصور كلييخاطبنا التصور الإسلاميلأن المراد إدراكه،الموضوع الجماليجمع بين الظاهر و الباطن، و بين 

أمام معادلة الإنسان، ضمن تربية جمالية إسلامية ذات ذوق و "و النفس،و الجسد،العقل" يجمع بين

85ص -1983- الطبعة السادسة-الناشر دار الشروق-ـ منهج الفن الإسلامي -محمد قطب-ـ58
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بالإضافة ، "الباطنو ، الظاهر"إدراك جمالي راقي يحقق الغاية، و يبلغ الكمال وفق الإتقان و الانسجام بين

مْ (لقوله تعالىالأخلاق الجميلةإلى ى اللَّهُ أَنْ يأَْتيَِنِي بِهِ يلٌ عَسَ مِ رٌ جَ ا فَصَبْـ رً مْ أَمْ كُ مْ أنَْـفُسُ وَّلَتْ لَكُ قاَلَ بَلْ سَ

كِيمُ  وَ الْعَلِيمُ الْحَ يعًا إِنَّهُ هُ مِ يلاً (، و قوله تعالى)59جَ مِ ا جَ رً بِرْ صَبْـ ينَ آمَنُوا (قوله تعالىو ، 60)فاَصْ ا الَّذِ ياَ أَيُّـهَ

تُ  حْ تَدُّونَـهَ إِذَا نَكَ ةٍ تَـعْ دَّ نْ عِ نَّ مِ مْ عَلَيْهِ ا لَكُ نَّ فَمَ سُّوهُ نْ قَـبْلِ أَنْ تَمَ نَّ مِ وهُ تُمُ نَاتِ ثمَُّ طلََّقْ مِ ؤْ نَّ مُ الْمُ تِّـعُوهُ ا فَمَ

يلاً  مِ ا جَ احً رَ نَّ سَ وهُ رِّحُ سَ :و هو ما يوضحه لنا المخطط التالي، 61)وَ

حقيقة الجمال الإنساني                    بلوغ الغاية الجمالية 

الشكلجمال لمضمونجمال ا

الملموس+المرئي الإرتقاء الذوقي+الوجدانتنمية

الإدراكعبريرتقي الجمال الذاتي

البهجة و السرور

الجمال الموضوعيالموضوع الجمالي+الإنسان

83الآية :يوسفسورة -ـ59
05الآية :ـ سورة المعارج- 60
49الآية :ـ سورة الأحزاب- 61

بلوغ الكمال و الجلال=تصور كلي للجمال 
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:عند الفلاسفة المسلمينالجمال مبادئ/4

إدراك الجمال بسرعة فائقة الأمر الذي لا يتيح لنا انتظار إجراء المحاكمة العقلية لتثبيت تلك يحصل

أن الجمال وفق التصور ما يعنيالسمات و الخروج بنتيجة، و عليه يتم إدراك الجمال قبل المناقشة العقلية، 

قواعد عامةال فقط، بل هي سمات ليست خاصة بالجميعتبر هذه المع ذلك ، لكنهالإسلامي يرفض التقنين

و الخطأ من الصواب، كما يمكن الاستفادة ،الفاسدبين  الصحيح مندف  الفصلالتصور الإسلاميوضعها

معيار عمل ما يجعلها و جمال المخلوقات،عظمة الكونتكشف

:62مبادئأربعةو هي، الإنسان

السلامة من العيوب السمة الأولى التي يتفحصها العقل في الموضوع تشكل قاعدة:العيوبالسلامة من .1

ينة مهما بلغ مال الز وجود العيوب تذهب بجلأنإلى عالم الكمال و الجمال، الانطلاق

.الجمالسمة ضرورية لتحقيقفي الموضوع الجماليالسلامة من العيوبإذارونقها و عظم حسنها،

فلا عبث و ، لأن الجمال تناسق و انسجام، توازن و إحكام، عن الموضوع الجمالينفي العبث:القصـد.2

الحق الذي قامت به السموات و الأرض و ما بينهما، و الإنسان المسؤول قصد من الخلق إنهإنه اللا فتور، 

انُ (لقوله تعالىوجودهالغاية من يعقل أن عليه  ، ما يستوجبعن إدراك كل ذلكالوحيد  نْسَ ِْ سَبُ الإ أَيَحْ

ى  كَ سُدً رَ عن طريق جماله، و تلك وظيفته، ما يعني أن ارتقاء الموضوع الجمالي يتم عبر تأدية )63أَنْ يُـتْـ

.الدرجة العليا في الجمال

230ـ ص- مرجع سبق تعريفه -ـ ميادين الجمال في الظاهرة الجمالية في الإسلام ـ-صالح أحمد الشامي - 62
36الآية :سورة القيامة-ـ63



الفلسفي طبيعة الجمال في الفكر:الثانيالمبحث الجسد في الفكر الفلسفي، و صيرورة تجلياته                                 :الأولالفصل
الإسلاميةــــــالإسلاميةــــالعربيةــــالثقاففي

61

الذي يربط الأشياء بعضها ببعض فتجعلها في وحدة و الخفيالنظامتشكل هذه القاعدة الجمالية :التناسـق.3

تجانس متكاملين، كما يربط بين جوانب الشيء الواحد حيث تبدو أجزاؤه متوازنة لا يطغى بعضها على 

التناسب، "عبرلكثير من الصفاتح عميقة الغور، فهي المرجعسمة واسعة السطإا ، لغة التنظيمبعض لأنه 

الوثاق الذي يربط بين ها، و الإحكام، ما يجعلو الضبط،جميعا تحقق التقدير"و التوازن، و التجانس

عتبر سمة واضحة في بناء الكون و  إنما ي،الصورتين الحسية و المعنوية، و هو ليس سمة للجمال فحسب

.الإنسان 

الجمالي التنسيق يقها تؤدي وظائف أخرى مهامها ضمن عن طر صفة جماليةالتنظيم يشكل :التنظيم.4

يختص بتناسق الأبعاد، قد تكون أبعاد الشيء لأنه،يلتقي التنظيم كسمة جمالية مع التناسقكما، العام

إنه التناسق ...الواحد، أو المسافات بين الأشياء، بينما تبقى سمة التناسق عامة تشمل تناسق الألوان و المادة

ي الصورة الباطنة و أي له ما يماثله ف،اهر الباطنفي الصورة الظاهرة، لكن هذا لا يمنع أن يكون خلف الظ

صفة رح ببعضها الآخر أحيانا أخرى، فأحيانا و صالجمالبعض مظاهر ورد في القرآن الكريمحيث ،الظاهرة

ِ صفَا (في عالم السماء و الأرض لقوله تعالىسمة جماليةهيالتنظيمترتيب وال ات لصَّافَّ و قد ورد ،64)وَا

:رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالجابر بن سمرة رضي االله عنه قال خرج علينا "في الحديث من رواية

ند را، قال ئكة ع لملا ا صف  ت تصفون كما  قال يتمون :ألا 

. 65"الصفوف الأولى و يتراصون في الصف

01الآية :سورة الصافات-64
236ـ ص- مرجع سبق تعريفه -الظاهرة الجمالية في الإسلام ــ ميادين الجمال في-صالح أحمد الشامي - 65
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انسجام قائم بين الظاهر و ضمن جدل يجمع بين الذات ك،في التصور الإسلاميجمالاللتتم أخيرا قواعد

:الجمالية التاليةمعادلة الجمال ذات المتغيراتمن خلال،أمام الموضوع الجماليالباطن

السلامة من العيوب

القصد

التناسق

التنظيم
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:دلالات الجسد في الشعر العربي/1

:العربي قبل الإسلامالشعر في الجسد / أ

نسجوا فو تاهوا في مفاتنه ،و جمالياته فتتبعوا تفاصيله،الأنثويبالجسد شعراء الجاهلية و العرب، ولع 

عبروا عنه من خلالف،1"بالشكل نفسه الذي نسجوا به نموذجا للفتوة و الرجولةللمرأةنموذجا جماليا "لأنفسهم

ما و هو ،بين الواصف و الموصوفالقائمةالعلاقةوفقصورة للجمال الأنثويالذي بلور الخطاب الشعري

بن حجر جد الشاعر امرئ الذي وصفت به ابنة عوف ملحم الشيباني لملك كندة عمرو "الغزليعرف بشعر

حالك كأذناب الخيل المضفورة إن أرسلته خلته السلاسل، شعر الصقيلة يزينها جبهة كالمرأةرأيت : القيس فقال

، و هو 2..."حاجبانو معه ،عناقيد كرم جلاها الوابل:طته قلتو إن مشّ 

.و النابغة، الذي نجده في وصف امرئ القيسيلمعالم الجمال الأنثو نفس الجرد الدقيق 

إنه المادة الغنية ، اللذةالمتعة،الجمال،،و الخصوبة،لحبلفي الجاهلية كمنبع ف الجسد الأنثويصنّ 

من خلال جميعبين الواقع و العالم الإبداعي الفني، تربط، قيمة جماليةأو الفنان أن يحولها إلى ،التي يمكن للشاعر

لة دإنها معا،تبعاته الفعلية و الرمزيةالفنانين حول واقع الجسد بدون فردة عن طريق ترسيخ وعينوضعياته الم

لكن ما هي معايير تحديد النموذج الجمالي؟. الفنيةالجسد في الافتراضات 

ا لممر المحسوس الم" باعتبارهمن خلال الوصف اللغويللجسد الأنثوييتم تحديد المعايير الجمالية 

انعكس ذلك على تحديد المعايير ،3"التصورات الشعرية بتصويرهتتكفل ف،يعجز اللسان عن استكماله باللغة

بناء النموذج الجمالي للمرأة قائم على  ما يعني أنذكرا، الجمالية خلال تلك الفترة خاصة إذا كان الواصف 

71ص-1998-الطبعة الثالثة-لبنان-بيروت-دار الساقي للطباعة و النشر-ترجمة و تعليق هاشم صالح-الفكر الإسلامي-محمد أركون- 1
مكتبة –محمد إبراهيم سليم تحقيق و تعليق-)عجائب و غرائب و أخبار و أسرارو ما جاء فيها من (طبائع النساء-الأندلسيعبد ربهمحمد بن- 2

86-85صص–ت د-د ط-القاهرة-للطباعة و النشر و التوزيعالقرآن الكريم
71ص-مرجع سبق تعريفه-الفكر الإسلامي-محمد أركون- 3
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،من الأعلى نحو الأسفل، لكن مع شرط تراتبية في الوصف حيث يتم و البلاغية للوصفالشروط الخطابية 

مؤكدا ،مقابلا بين الجسد و العناصر الطبيعية،الجسد المجهولإلى ،الوجهمن المكشوف و موطن الهوية أي

نظائره الماثلة في ذهن عن النظر من خلال مستحضرا الجسد الغائب"و،الطابع الرمزي للمقارنة التشبيهية

النموذج لجمال المرأة فهذا يجعل المرأة هي الواصفة، لكن إذا كانت 4"التي تحضر بمرجعية في وعيهالمتلقي

، لأن المرأة الواصفة هنا تجعل من الجسد الجانب التخيلي البلاغي إلى الإدراك الحسيينتقل من الجمال

غير أن الوصف يتجاوز مجرد الرؤية و التمحيص، ما ،و التخيلي،قابلة للتجلي اللغوي"صورة ذهنيةالموصوف 

،       ضرورة التجربةالمرأة الواصفة تلح علىلأن،و ظاهراتي،و خطابي،الجمال هنا جمالا مرئياجعل 

فمن السهل فهم الإشارة الأخيرة،جمالا محسوساالجمال الجاهليلأن و الإدراك الحسي للجسد الأنثوي

.للمرأة الواصفة

،ة المكتنزةأالمر " خلال تلك الفترة بجملة من المعايير الجمالية للجسد الأنثوي أهمهااشتهر العرب

الذي مازال النموذج الجماليو هو ، 5"و حسنهما،و سعة العينين،و سواد الشعر،بالإضافة إلى البياض

الجانب المعلوم يبدأ الوصف عند الجاهلية من ، حيث عامةالمتخيل الشعبيو كذا في ،العربيةلبداوةامتداولا في 

من ، الجسدي قطعة قطعةالجمالي نموذجه يبني أو الشاعرالواصفكأن،غير المرئيالأسفل و هو الجسد إلى 

.و هو النموذج المرغوب فيه ما قبل الإسلامبلاغيالتخييل خلال ال

71ص-مرجع سبق تعريفه-الفكر الإسلامي-مد أركونمح- 4
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:الجسد في الشعر العربي في الإسلام/ ب

إلا أنه ثمة تراتبية أصلية تجعل ،من مسلمة الجمال نفسهاالجمالي الإسلامي للجسدالتصور ينطلق

ل الولود على فضّ " هلأنالرسول صلى االله عليه و سلمو هو ما أكده أعلى مقاما من الجمال، الخصوبة

أكثر ،6"فقطالحسناء لجمالها

لجمال الجسدي للمرأة في تتبع ا"، لأنالجمالبهغير أن هذا لا يمنع من ارتباط،في التعبير عن الأنوثةجوهرية

،أو سرد أعضائها دون تحفظ،و الصمت،بين البوحفي الإسلام التاريخيلثقافة الجسدشكل إشارة يالإسلام 

و ،ضمن هذه الخطابيةبلاغة الجسد الإسلاميتتبلور ، ل7"لدى الأندلسيينسادكما ،أو التعميم و الإيحاء

في عمليات التواصل حضور الجسدحيانا للإفصاح عن ضرورة أالخطاب الشرعيالصمت مخترقة ضرورات 

.الثقافي

و هو ، إلى جانب الخصوبةالجانب الإيماني و الإجتماعيللمرأةالجمالي النبوييحدد النموذج

إذا هي أقبلت ،يفاءلهالرسول الكريم عليه الصلاة و سلامأمامكعب بن زهير"النموذج الذي ورد في وصف

أي حميرة كما  ،و ربما ذات لون يشبه لون عائشة،ممتلئة،و لا طول،إذا هي أدبرت لا يشتكي منها قصر،عجزاء

الجمالي نموذجباعتباره يمثل البالزواج اكتماله بلغذا الوصف غير المكتمل للمرأة يه،8"كان ينعتها بنفسه

أشكالا الجماليةهذه الإرهاصاتلتأخذ تتطور لكنها ليست معايير مطلقة، بل،للجمال الأنثويالنبوي

تعرف عن كأقانيم جماليةلمجتمع العربي الإسلاميلتمثلانهاالثقافة وصيرورة و متلاحقة تتداولها ،متداخلة

:و ملاحتها، و ذلك من خلال تصورين اثنين،و حسنها،لمرأةجماليات ا

76ص-مرجع سبق تعريفه-الفكر الإسلامي-مد أركونمح- 6
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و بلاغي ،و عمومي،و يشير بشكل إيحائياكتمال ذاتهايأخذ المرأة في :للجمال الجسديالتصور الكلي /أ

جمال ضمن قولهم في ،الجمال و الملاحةبين العرب في الثقافة الإسلاميةو في هذا الإطار فرق،لحسنها

و ،فإذا دنت لم تكن كذلك،التي تأخذ بصرك جملةفالجميلة من قرب، مليحةمن بعيد جميلة" الجارية

الجميلة "ممن يربط الجمال بالجسد الممتلئو قال بعضهم،9"حسناالتي كلما كررت فيها بصرك زادتك المليحة

، نستشف من خلال هذا القول أن 10"البياضمن الملح و هو المليحةو ،حملمن الجميل و هو الالسمينة

ضع بين الملاحة، و الحسن، و البدانة، و هي جميعها معايير تخالتمييزقائمة على أساسالنموذج الجماليمعايير 

.يبدأ الجمال من حيث تنتهي الملاحةحيث، و خاصة الذوق البصري،لذاتية التلقي

مالي الذي للنموذج الجدها التصور الإسلامي المعايير الجمالية الجسدية التي حدّ يعني إلغاءلكن هذا لا 

"حول جماليات المرأةبقيم الجاهليةبشغفه الخطابي و التخييلي عرف الذي،

:قال.أحسن النساءصف لي : لرجل من غطفانالخليفة عبد الملك بن مروانو هو نموذج يتمثل في قول 

، لفاء )غير بارزة العظمين(جماء الركبتين،مملوءة الساقين،رمداء الكعبين،خذها يا أمير المؤمنين ملساء القدمين

فخمة، العضدين)ممتلئة(فعمة، )يمة ملاقي العجزعظ(منيفة المأكمتين،مدة الرفعين ناعمة الإليتينمقر ،الفخذين

لمياء ،الحاجبين)رقيقة(زجاء،كحلاء العينين،حمراء الخدين،ناهدة الثديين،الكفين)ناعمة(الذراعين رخصة

عيناء ،غيداء العنق،حالكة الشعر،)بيضاء أسنانه(شنباء الثغر،)الأنف(شماء العرنيين،بلجاء الجبين،الشفتين

في خالص العرب أو في خالص :قالو أنى توجد هذه؟!ويحك:فقال. ناتئة الركب،مكسرة البطن،العينين
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من الأسفل إلى تبدأ، حيثلموصوفو اصف االو العلاقة بين النموذج الجمالي تؤسسه ما يؤكد، 11"الفرس

.الأعلى

الجمالية للجسد الأنثويللرؤية هذا الطابع العمومي نجد:للجمال الجسديالهوس التصنيفي المعجمي/ب

المتصلة المختلفة و الأسماءو مصنفا، موضحا حسن المرأةلهترتيبمن خلالمنصور الثعالبي أبو" عند

، حيث 12"ذاكرة اللغةاختزنتهايشير و في ذات الوقت إلى مختلف المنظورات التي كما ،بجمالها

، فإذا فهي حسانةفإذا أشبه بعضها بعضا في الحسن ،جميلةو وضيئة " قال

فإذا كانت لا تبالي أن تلبس ثوبا حسنا و لا تتقلد قلادة فاخرة فهي ،غانيةاستغنت بجمالها عن الزينة فهي 

فإذا  ،قسيمةفإذا قسم لها حظ وافر من الحسن فهي ،وسيمةفإذا كان حسنها ثابتا كأنه قد وسم فهي ،معطال

يعمل الثعالبي على التركيز كما ،13"باهرة، فإذا غلبت النساء بحسنها فهي رائعةكان النظر إليها يسر الروع فهي 

للتأكيد على المعجميالهوس التصنيفيو هو ما يفسر "التعيين اللغوي المعجميو،التمييز الإسلاميبين 

و ،الذي اتصلت بالجسد منذ الجاهليةالدلالة اللغويةتأصيل موقع الجسد من التواصل التعبيري من جهة و على 

.14"حيث عاش الثعالبيالرابع و الخامسالقرنين خلال

و هو ،قد اهتمت بالجسد الكلي لغة و واقعاالثقافة العربية الإسلاميةأنمن خلال هذا نستخلص

، من معايير الجمال الجسديللبحث عن مؤشرات عربية إسلامية للإستطيقا انطلاقا لنا ما يفسح المجال 

ينتمي إلى الفترة الأولى من الحضارة العربية الإسلامية التي تمتد التيتهالتصور الكلي للجسد و جماليامن خلال 

على جديدة تغييرات و تعديلاتيعتبر محدثا لأنه أدخل فالتصور الثانيمن الجاهلية إلى العصر الأموي، أما 
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وصف جماليات ليفرض نفسه باعتباره مدخلا ضروريا الذيالجانب اللغويمن خلال ،النموذج الجمالي

خلال تلك الفترة العملية التصنيفية التي مورست على الجمال الجسدي الأنثويأن ما يعنيالجسد،

اال أمامو ،س من جهةانجدها تتجاوز و تتفادى اللبالإنتقالية تح  الذي يالجمالهنوعتعيين فيالمتلقي تف

عتباره نتيجة القرون الأخيرة للمجتمع الوسيط باالجمالية خلالالتصنيفات تميزتكما .يبحث عنه من جهة ثانية

،و الجمال البلاغي،و الماجن،و وضوح التمايزات بين العذري،المصنفات العربيةساد مباشرة للتخصص الذي

بينالقائم من خلال الترابط الوثيق بالأعضاء الجسديةالكبير بالاهتمامكما تميزت ...و الجمال الجنسي

و ،و هو ترابط تتمثل صورته الخطابية واضحة في اهتمام العلماء المسلمين"و سبل المتعة الجسدية،الجمال

15..."أبي نواس، عمر بن أبي ربيعةلدىشعر الجسد ا ما عبر عنه ظهور هذ

على ةالإشتغال المستمر للثقافيدل على الأنثويالتحول الجمالي للنموذج الجمالي الجسديإن 

لرهانات و لصيرورة ا، بمعنى تعرض الجسد 16"فعل الجسد المثال على الجسد الواقع"يشكلما و هو ،الطبيعة

و هو تركيز على ،أمام الحس المشتركو التبدلات العنيفة حتى يتلاءم مع الصورة العرقية المتواضع عليها،التأثيرات

ية دف رمزيةأداةالبيولوجي للجسد، و تحويله إلى الاعتدالنوع من  بشر اموعة ال ار  لقر ثر  فأك ثر  خاضعة أك

خلال تأسس منبل ما،لكن هذا التحول العنيف لم يتشكل هكذا في لحظة.شتهي، المقبولتحديد الجمال، و الم

خطابيا يعايش الجديدأصبح الذي نتاجها نقلة إبستيمية للنموذج الجمالي، التي كان القديمالثقافي التحول جدلية

النموذج الجمالي في التصور يعني ذلك أن، ليس تحولا كلياهلكنفي ذات الوقت، و يجادله ،و يصارعه

دون إقصاء أحد المتغيرين، لكنو الجديد،القديمجدلي جمالي بين حصيلة صراع كيعتبرالإسلامي

سمة و التجميل و غنى المظهر اللباسي ،إذا كانت الرشاقة مع وفرة مواد الزينة"لأنه،ضمن المعادلة الجمالية
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فقد اهتم العرب و سمنته،لم تلغي كثافة الجزء السفليرشاقة الجزء العلويفإن ،الحداثة إلى درجة التقنع

17"طاب يرى في العجيزة الوجه الخلفي للمرأةو هذا ما جعل عمر بن الخالوهن، والأوائل بضخامة العجيزة

.الجسدية الخالصة و أنوثتهابمعنى صورة لهويتها

من المعايير الجسدية، أساسه تغير الذوق العامخلال العصر العباسيالأنثوي إن التغير في النموذج الجمالي

الثريا، و عبدة، و مال إلى تحول عن أشباه عائشة بنت طلحة و " لأنهإلى الجمال الجسدي و الروحي،

، و يمكن تحديد هذه الفروق و 18"المتناسقات الأعضاء الكابيات العظام اللواتي لا سمن في أجسامهن و لا ترهل

:19التغيرات في النقاط التالية

ادولات ا  لو فض ات و  لسمين نساء ا ا عن ال فو صد

و فضلوا الضامرات البطون...أعرضوا عن البطون ذات العكن

واعب التي ورد ذكرها في عن النهود الضخمة التي رغبوا فيها في صدر الإسلام و فضلوا النهود الكصدفوا

.القرآن

جوا بالتعبير عن القد الممشوقله.

ظهرت نزعة من النقد اللاذع للتشبيهات التي كانت تصادف في الشعر الجاهلي.

زاد التنويه بمحاسن المرأة الروحية.

ن تناسب الأعضاء حتى يكمل الحسن و الجمالأدركوا أن لا بد من حس

و القيم ،الجماليةأن تاريخية الجمال تكمن أساسا في تغيير المعاييريمكننا القول من خلال ذلك

تغير ذلك من خلال "المتخيل الجماعيأو في ،في الخطابالمرتبطة بالجسد التي تعمل على تغيير صورته سواء 
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ما يعني أن الجمال يعيش نوعا ،باعتباره مجموع المواضعات العامةالمتحكم في التواصل الذهني السنّن الثقافي

عنصرا من الإهتمام بالجسد، ليغدوا اليوم الإسلامو كذا صدر ،عن معايير و سنن الجاهليةالانزياحمن 

شهدت و مازالت تشهد تطورا واضحا و الأخلاقية، هذه الأخيرة التي،عناصر الحضارة الجديدة و قيمتها الثقافية

فئة هي،و الفنية،، و ظهور فئة اجتماعية جديدة لها مكانتها الثقافيةالذوق الأدبي و الجماليتجلى في رهانة

آنذاكو هو ما جعل كبار المثقفين العرب ،الجواري

:20لكن ثمة فرق طفيف بين المرحلتين.المؤلفات الخاصةيفردون لهنّ ...السيوطيكالأصفهاني، الجاحظ،

يساهم في نقل المعايير الجمالية من حيث ،و نظم الشعر،فنية كالغناءالقيم الرتبط بالممال الجهو:جمال القيان/أ

حيث ،فترة ظهور الإسلامسائد خلال كان في الذيالجمال الفني الثقافيو هو،الأخلاقيوالدينالجانب 

جمال القينة هو ، لأن النموذجية المبنية بناءا صناعياإلى نوع من البلاغة المفرطةمن تميز بالنقلة الجمالية

مع تطور جمال قابل للصنعإنه .المتعةتحقيق ، دفو الإمتلاك،و التداول،و قابل للصنع،جمال ممكن

و نقله،التخييلية البلاغيةتعمل على الحد منتداولية الجمالا ما جعل و التقيين، هذ،و التجميل،فن الزينة

.تخييلية تداوليةإلى

التغير تاريخية نقلة مهمة في ليحدث أخذ مكانه ضمن هذا الفضاء الجمالي الجسدي :الغلمانجمال/ب

على الرغم من ذلك فإن المنظور الجديد ، لكن بل و أحيانا يتجاوزه،ليزاحم الجمال الأنثوي،للنموذج الجمالي

سيكولوجية أنه ثمة ما يؤكد الأرداف، مثل ضخامة الهن، و،يبقى محافظا على بعض الخصائص الكلاسيكية

، ما يعني أن فالإستدارة الفخمة تمنع المتعة للعين،باعتبارها تتمتع في الغالب بحظوة كبرىللأردافاجتماعية

يؤكد . الجنسيةامتلاكا من خلال العملية فيهالجسد المرغوبلامتلاكقدمة العنوان، أو المجمال الأرداف يمثل 
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المرئي بين يتم جدل خلال التغير الثقافي للمجتمع وفقلجمال الجسدي الظاهراتياسلطة هذا على استمرار 

.و الذاتي السابق و اللاحق،زيقيو اللامرئي الفي

إلى مرحلة ثانية لبناء نموذج جمالي يتحرر من التشبيهات الجاهلية المرحلة التي تفسر لنا الإنتقالإنها

النظر إلى الجمالو ،التشبيهات الطبيعيةمنكلية الانسلاخإلى تشبيهات جديدة يتم فيها ،ذات تخييلية بلاغية

بشكل مباشر للنظر في أنوثة المرأةالجماليالمدخل و هو ما يمثل ،مرجعيته الخاصةالأنثوي من خلال

.لطبيعي أو القدسياأو مستقل عن أي تبعية ي،خارج

عبر عن ذلك من خلال فصله الخطاب س لهذه النقلة الجمالية حيثأول من أسّ الجاحظيعتبر

من و قد تعلم أن الجارية الفائقة الحسن أحسن"حيث قالعن البلاغة التشبيهيةالمتعلق بالجمال الأنثوي

فالشمس و إن  ،شيءو أحسن من كل ،و أحسن من الظبية،البقرة

إا هي  نت حسنة ف و التركيب ،و في خلقه ضرب من الحسن الغريب،واحد و في وجه الإنسان الجميلشيءكا

، يؤكد 21"و أن الأمر بينهما متفاوت،أو البقرة،و من يشك أن عين الإنسان أحسن من عين الظبي،العجيب

الثقافية، و نظر للذري في الجتغير الالتي كانت أساسالإنسانية العقليةةمسالتميزهقف الجاحظمو هذا على أن 

مركزية النظر العقلي للجمال إلى مركزية الكتلة اللحميةإنه يؤكد الإنتقال من ،الفكرية للمرأة و جمالها

.الأرضيةائناتلا يحتل الأولوية في سلم الكبوصفه كيانا مركبا شامالإنساني

أن المنظور التاريخي الثقافي الإسلامي للجمال قد ركز دوما على الجسد هنا يمكننا القول 

و قيمية التي خضعت ،و أخلاقية،و قدسية،لكنه صاغه خطابيا عبر مستبقات طبيعية،المباشر المرئي

:هذا ما يمثله المخطط التالي. الإسلاميةللتطور و سايرت التحولات الفكرية التي عاشتها الثقافة العربية 

102ص -1987-الطبعة الأولى-لقاهرةا- دار مكتبة الهلال-ضمن الرسائل الكلامية-النساء-احظالج- 21
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النموذج الجمالي الجسدي

الجسد الأنثويالعصر الجاهلي

لبلاغي التخيليالخطاب امن أعلى الجسد إلى أسفل الجسد الأنثوي

صدر الإسلامالعصر الأموي

من أسفل الجسد الأنثوي إلى الأعلىجمال الجسد للقيان

اكتشاف الجمال الجسدي الذكوريالعصر العباسي

الغلمانجمال 

 النموذج الجمالي من التخيل البلاغي إلى الواقعيتغير

 مباشرة دون أي تشبيه أو تخيل)النموذج(النظر إلى
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في الاعتدالو الضخامة إلى ،من البدانةنلتمس الإنتقال الثقافي من خلال انتقال النموذج الجمالي

التحول في النموذج ما يؤكد أن، تها خاصة في العجيزة و الأردافالقد، لكنها تبقى محافظة على بعض بدان

فعل الجسد المثالي على الجسد و هو ما يمثل،على الطبيعةالإشتغال المستمر للثقافةالجمالي يدل على 

هنا يصبح ،وفق معيار الثقافة العرفية للحس المشتركتعرض الجسد للهزات و التعديلات ما يعني، الواقعي

ما يجعله رمز خاضع أكثر فأكثر لقرار " ولوجية و التحول الآداتي، ضمن جدلية بيالجمالي الجسديالاعتدال

ة دف تحديدهم للجمال الجسدي أو المرغوب فيه، المشتهي، المقبول ي بشر ة ال اع لكن هذا التحول ...الجم

اادلة ،منذ التصور القديم و يعمل على المصارعةتعايش معها الثقافةتسيرورة بل هو ،التعسفي لم يولد فجأة و 

و ،و تعقد مواد الزينة،لأن الرشاقة،أو التحول الكلي،لكن لا يخلص لإقصائه.بين المعاصر و القديم، يخاطبه

رشاقة الجزء العلوي لم تلغي إلا أن ، سمة الحداثة إلى درجة التقنعو تطور الجانب اللباسي،التجميل

عمر "و هو ما جعل،لعرب الأوائل بضخامة العجيزة و الهنو سمنته فقد ولع ا،استمرارية كثافة الجزء السفلي

، و اصورة لهويتها الجسدية الخالصة لأنوثتهبمعنى، 22"العجيزة الوجه الخلفي للمرأةابن الخطاب يرى في 

.العنوان الأساسي لجمالها

:في تصور الجسدالواقعيالمتعالي و/2

، ما كان نتاجهسلطة الخطاب البلاغيمن خلالبني خطاب الجسد في الثقافة العربية الإسلامية

" لأنه ،متعاليا عن الجسد الواقعيمثاليا جسدا نموذج جعل الجسد يصبح لكنه، الجمال الجسدي البلاغي

إبداع محدث أو ،أن الجسد المثالي هو جسد مرسومو غير قابلة للتعميم، ما يعني ،صورة غير مشخصة

هنا يتحول نموذج الجسد الواقعي إلى كائنات ،إا سلطة الخطاب على الجسد. و الصورة،و الخطاب،باللغة

27-25ص ص -مرجع سبق تعريفه-المرأة عند العربجمال -صلاح الدين المنجد- 22
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الأول لأساطير في التاريخ الذهني للكائنات في تنقل المعيار الجمالي، دورا كبيراالخياليدة يلعب فيها جد

الجسدي يتحدد من خلال ، ما يعني أن الجمال 23"استبهامات الذاتباستمرار و

جسدا ثقافيا بالدرجة أصبح لجسد المثالي اأن على الرغم من ذلك إلا لكن.الإستحالة التخييلية كنموذج

و أخلاقها، ،و قيمها،و ذاكرة اللغة،المخزون الفكريخلالمن اتنازليجدلاللجسد أسّسلأنه ، الأولى

لعبة تأملية"يحاكي أصوله المرجعية لتجعلهمثالا لغوياباعتباره الصورة البلاغيةفي هذه الأخيرة فبعدما سجنته 

لكن دون إقصائها،24"سها الثقافةجماليات واقعية تأسّ إلى ، التأمل الجماليو ،تحوله إلى مشهد للمتعة

لأن ،قانون عام بالمواضعةالذي لا يقبل التعميم إلا من خلال تحوله إلى لجمالي المثاليلللنموذج المعياري 

ملك للذاكرة الإنسانيةالنموذج الجمالي الجسدي هو جسد متخيل

لإعادة تركيبه في متخيلة اللغة مجرد من خصائصه الظاهريةو،جسد من خلق المخيلةإنه ،الشهوانية الجمالية

، لكنه فصلالجانب الفيزيولوجي و النفسيفصل الجسد بين ما يعني ،طابعه الوجوديوفق منظور يسلب منه 

،جسدا واعيا ذا مقصديةلأن الجانب النفسي يجعله ،جسدا تخيليايغدو، و الوجودية للإنسانةوحداليفكك 

.لا مجرد منعكس للرغبة الجنسية أو حتى الجمالية

، الخطابية الحسيةالمتعة اللذة ونحوموجها من أجل الآخرجسدا، الإختزال للجسدهذايجعل

هنا يغدو ، لالبلاغيالطابع اللحمي للجسد في خطابهم على لأم ركزوا العرب في الجاهلية هذا ما نجده عند 

النموذج الجمالي للجسد ليبنيالجسد الموصوف كنتاج من أجل الواصف الذي يفرض عليه سلطة رغبته و نظرته،

86ص--مرجع سبق تعريفه-الفكر الإسلامي-مد أركونمح- 23
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و الدليل على ،لهو الكيان الرمزي،لكيان الطبيعي للجسداتربط الجسد بين التي عملية التشبيه من خلال 

:25إنه تشبيه رمزي محمل بقوة الطبيعة و جمالها مثل،أعضاء الجسد الأنثوي لنظيره في الطبيعةذلك هو تشبيه 

بياض الثلجبياض الوجه

و صلابتهالاستدارتهاالرمانة، التفاحة الثدي

السوار لدقتهالخصر

لوردة، شقائق النعمان، الأرجواناالخدود...

كجسد موضوع و التخييلية،الجسد هنا نموذج غير متحرك تكشف عنه الخواص التصويريةيصبح

مفصول عن معطياته و،الإجتماعيالنفسي و جسد مقتطع من سياقه إنه، و التخيليمنح نفسه للرؤية

النموذج الجمالي لنخلص من خلال ذلك أن معايير . التي تمنحه وجوده الفعلي،و الإدراكية،الحسية

،قصدية الشهوة في صياغة النموذج الجمالي الخطابيفيهتتحكم في الثقافة العربية قبل الإسلامللجسد 

الذي يختزل الجسد من وجوديته لتمتلكه ،كل رغبة هي نوع من العشق " لأن

لأنه يعبر عن الرغبة الكامنة وراءه، الناحية الليبيدية،و واقعا،تخيلا 

ته الواقعية بقدر ما ينغرس في المتخيل يصو فيقدر ما يكون مغلقا و مجردا عن خص، ويكشف عنها الحاجب

الثقافة ، بمعنى أن عالم الرغبة و الشهوة المكبوتة للفرد تحددها حدود 26"يةانته الشهو ءافضاسسالإجتماعي، و يؤ 

ثلاثة أسس مرجعية لأصل وضعية من خلال للعلاقات الإجتماعيةالتي تسيطر على النشاط الجنسيالإجتماعية

:هيباعتبارها معايير النموذج الجمالي الجسدي و 
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الرغبةو ،المتعة

الشهوة الجنسية

الجمال الجسدي الأنثوي

، فإن متعة الصورة الذهنية و كيان واقعي ممكنلكن إذا كان النموذج الجمالي للجسد مزيج بين

حيث27"الأنثوية تتم في الغيرية و تتحقق فيهاما يؤكد أن،و معبر لمقصدية الشهوة،هذا يجعل منه مرآة غيرية

الاثنتانبين الجسد الجميل موقع أن عنييمالجسد الأنثى،في وصفها أخرىوساطة أنثى من خلال ذلك يتم 

.يستبعد الواصف و يأسر الآخر

 الإسلام؟التصور لكن ما هي معايير النموذج الجمالي الجسدي في

و طقوسه الدينية حتى ،لا يعني حصره في مجال سننهالإسلاميمن المنظور الجسد إن الحديث عن 

دافع الإسلام عن الجسد الفطري و الطبيعي من خلال ، بلة الإسلاميةو وجوديته في الثقافة العربي،تكتمل صورته

كذاو،عن الجسد الدينيفي التصور الإسلاميفصل الجسد الذاتيالتي تؤكد على عدمالواجبات الشرعية

ظهرية الجسدفيما يتعلق بمين حتىالتيالنصوص التشريعية من خلال ، الإجتماعي

شروط الزينة د حدّ الإسلام لأندود،مع الحرص التجميلي المحلكن الإستراتيجية المظهريةوفقالشخصي 

حيث ...الحرير، السواك، و الكحلكالبساطة في اللباس غير المزكرش،  تشتمل علىالتي أخرى للمرأةو للرجل

:28يمكن تحديدها في مبدأين
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:الإسلاميالرجولي فيالجسدمظهرية /أ

اتمع، و قد ،و الثواب،بين الفرائضالثقافة العربية الإسلاميةالصدارة في زينة الجسداحتلت  و 

حين كان قيسامرئ ال"حيث اشتهر بذلك،و تتوسع منذ عصر الجاهليةتقاليد الزينة الذكوريةبدأت تظهر 

استقلالية و هو دليل على ،يتأهب للقاء معشوقته، لكنها زينة تجاوزت الحدود الإسلامية التقليدية مبالغ فيها

المقدس إلى انتقلت من مظهريةإستراتيجيةإا ،29"اجتماعيةو تحولها إلى صفة ،عن الحدود القدسيةالزينة

و الوظيفة ،ظيفة الفرديةو بين اليجمع ا وظيفيا مزدوجا ارا ثقافيبوصفها تيالتواصل الثقافي و الإجتماعي

.الإجتماعية

، لأن الإسلام يحدد زينة عمق تطهيري شعائري و ثوابيالإسلاميالذكوري فيمظهرية الجسدشكلت

بل يجب عليه الربط ، الزينةموربألا يتحقق كوجود قصدي لهو نظافته،الجسد الذكوري في طهارتهالرجل أو 

من خلال الإجتماعية التي يحققها ةصور الفيأهمية المظهر تكمن نلأ،دينيةساطة في اللباس و وظيفته البين الب

، لكن هذا لا 30"بصرية صورة الجسديشكل شهادة إضافية على ما "كصورة و شكل عن ذاتهإندماج الجسد

تخضع إلى مقصدية أخروية واضحة تركز على إيمان الأ،يسمح للجسد بالخروج من حدود الواجبات الدينية

.لرغبات الشخصية و كذا الإجتماعيةالمسلم بالقيم القدسية تجاوزا ل

:الإسلاميفيالأنثويمظهرية الجسد/ب

، و هي حقيقة تتوزع ضمن المتعة الذاتية بجمالها الجمالالمرأة لها معادلة أكيدة و حتمية معنعلم أن 

إن هذا الترابط بين ،ما يجعلها كائنا مظهريا بامتياز،لأنثوية في علاقتها بالآخر أو الزوجو حتمية طبيعتها ا

علاقة أنه من ناحية أخرى يؤكد على و الإعجاب بين الزوجين إلاّ ،لد المحبةو الجمال الذي يوّ ،الجسد الأنثوي

99ص-مرجع سبق تعريفه-الفكر الإسلامي-محمد أركون- 29
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هلكن،حدود الزينة الذكورية و الأنثويةعلى الرغم من أن الإسلام وضع،لها مسارها الليبيديبالجسدجمالية

على أثرالمباشر اليوم، إنه تحول الانفتاحو ،و الحضارات،تمايز نجده قد انمحى تدريجيا أمام سيرورة الثقافات

تلوينات الجسد "القيمة الحضارية التواصلية الجديدة

:31قال المتنبي بنوع من الحسرةحيث ،"التواصلي

كأوجه البدويات الرعابيبما أوجه الحضر المتحسنات به    

حسن الحضارة مجلوب بتطرية      و في البداوة حسن غير محبوب

و من هوى كل من ليست مموهة     تركت لون مشيبي غير مخضوب

لمتخيل الإجتماعي من خلال ما اكتسبه انتقل الجمال من حدود الشعائر الرمزية و الدينية إلى ا

الجمال جعل ما ،ذو الصيغة الواقعية كأساس واقعي للجمالللنموذج الجسديمن دلالات ثقافية

و كانت بدايات ،مجال التداولأخرجته إلى التي الوظيفة الإجتماعية للتجميل ينتقل إلىالجسدي الشعائري

انخاضعمابل ه، يةان إلى حدود مجال المقدسات الأسر و الغلمان، باعتبارهما لا ينتمي،القيانذلك مع 

و ما ،المظهر لهندسة الجسدإستراتيجيةالتواصل عبر ا صيرورة ثقافية على ما يؤكد، و المتعةللاستهلاك

،الغواية و الصمتإذا هو تواصل بين ، لإتصال الأخرى كالخطاب اللغوييرتسم عليه هو تواصل يوازي أنواع ا

.و فعل سحر الجسد باسم الإهتمام بالذات،بين سحر الكلام

ما يعني أن النظر شرطا أساسيا من شروط الغواية و الجمال مدخلا للحب و العشقيمكن اعتبار 

التي تتولد الدهشة الوجودية و الخطابية"لأنلذلك نادرا ما يبقى الحب على السمع وحده، ،تلقي الجمال

هذا ،كإحالة على المصدر القدسي للجسد و الجمالتترجم من الناحية الدينية الجماليرؤية المظهرعند 

44ص-مرجع سبق تعريفه-المرأة عند العربجمال -صلاح الدين المنجد- 31
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و دهشتها ،التي تنطق و تعبر عن ضمنهاالمتعة الجمالية البصريةمن خلال لدى المتلقيوقعا جمالياما ينتج 

و تأكيد وجود المتلقي في الآن ،تثمين وجود الآخرضمن الجمال الحسيةيعبر عن صمت صدمة بخطاب

إلى الجمال من الجمال المثالي المتعاليانتقال النموذج الجمالي الجسديو هو ما يؤكد ،32"نفسه

الإنتقال؟ما هي ميكانيزمات هذالكن . كإستراتيجية مظهرية تحقق الغوايةالوجودي المحسوس

بل هو بدل ،مجاز الجسد و صورته المركزيةإنه "مركزي في الدلالة الجسديةالعنصراليشكل الوجه 

ما يجعله تعبيرية مكثفة لها ذاتيتها كحلقة أساسية في المكشوفة للآخرالأنا الحميميةلأنه يشكل ،الفرد بكامله

يحفز الثقب " ما يعني أن الوجه هو همزة التواصل و الإتصال في البناء الإجتماعي، لأنه،33"التبادل الإجتماعي

إنه أو كاميرا ،أو تولعا،إنه يشكل الثقب المظلم للذاتية بوصفها وعيا،إليه التذويت لممارسة فعلهالذي يحتاج

، إنه بداية كل فلسفيا معنى لوحدهالواقعي ليصبح ما يعني أن الوجه يتجاوز بكثير الطابع التواصلي ،العين الثالثة

.ها لوجهض أن يكون المتخاطبان وجخطاب لأن الوضعية التواصلية تفتر 

، و هو ما يعبر عن القوة 34" العين باب القلب"، لذلك قيلفي العينينتكمن قوة الوجه و جماله

خلال حديثه عن علامات الحب في طوق الرمزية لهذا العضو الفيزيولوجي، و هو ما أكده ابن حزمالحقيقية و

، 35"و المعبرة لضمائرها و المعبرة عن بواطنها،الشارع، و هي المنقبة عن سرائرهاالعين باب النفس"فقالالحمامة

،ما يعني أن العين تحتل مكانة هامة في الوجه باعتباره مرآة الشخص و الشخصية

شديدة التعبير مثل التعبير عن الحب من خلال النظر، الاشتهاء، الرفض، القبول، الخوف، الأمل، الاحتقار و 

101ص-مرجع سبق تعريفه-الفكر الإسلامي-محمد أركون- 32
102ص-المرجع نفسه - 33
م1994/ه1414-الطبعة الأولى-طنطا-دار الصحابة للتراث للنشر و التحقيق و التوزيع-بحاسة البصرأحكام النظرالنظر في - قطانالبن ا- 34
15ص

-بيروت-المؤسسة العربية للدراسات و النشر-تحقيق إحسان عباس-الجزء الأول- طوق الحمامة- رسائل ابن حزم الأندلسي-بن حزم الأندلسيا-35
591ص-1987-الطبعة الثانية



الإسلاميالجسد إثنوغرافيا :لثالمبحث الثاتجلياتصيرورةو،الجسد في الفكر الفلسفي:الفصل الأول
ةـــة الإسلاميــة العربيــفي الثقاف

80

و ما استعصى عنه الكلام بالفهم ،العين قاموس كلام و دلالات تعبيريةهذا يجعل ، 36"...الإشمئزاز، الإحترام

إا تحمل بكل وضوح . بنظرة معبرةفالعين يمكن لها أن تعوض ذلك  الجسد  لغة  لة ل دلا ثر  الأك هي  نظرة  ا ال إذ

:37الأحاسيس و الإنفعالات  و العواطف فقد قال الفرزدق

ت عيونهم      و العين تظهر ما في قلب أو تصف38*إن كاتمونا القلي .نمّ

يعني هذا أن العين أو النظر يعكس وجه الآخر و تجرده من كل أسراره و تجبره على البوح، فالنظر لصورة 

أن الصورة لا ترسم يؤكد ذلكمفتوح على الداخل و الخارج معا، و ،كلام مكبوت في اللاوعيلالجسد هو نظر 

النظر،/العين(الثنائيات المترابطةلة من على جمل المرءهنا يحي،جدلية العالم الباطن و الخارجإلاّ من خلال 

رمزية ةلغذاتمركز الخطابذلك يجعلها ،تشكل العين مركز الوجهحيث )الكلام/النظر=النظر/اللغة

إا العضو ال  ، اصة تعجز ماأمام التواصل الغوائيؤدي وظيفةلأا تة،سيميائي الأكثر ثراءا في الإشار خ

،قوة الحياة تتركز في العينينو التعبير همسا فإن ،إذا كان الفم مغلقا"قيل، لذلك الأبجديات على قوله

أو ،و يتوسل،و يسخر،و يكذب،و يرفض،و يقترح،فبامتلاك لعبة الأهداب يتحدث النظر إنه يوافق

.39"ما يعني أن الوجه غير المعبر يشبه القناع المطاطي...يصمت

باختزال الجسد في الوجهو الرمزية التي تسمح ،يعبر عن القوة الواقعيةالعينتمركز الزينة في إن 

صورة جديدة تجعله يتجاوز بكثير وظيفة اللباس بجميع الجسدتمنح للوجه أو كما،من خلال التواصل الغوائي

ما يمنحوالوجه هو الجسد الثاني للمرأةيعتبر اإذ، صورة الجسدصورة، أي أشكاله، ضمن صورة الصورة

اتمع-ية السحيري بن حتيرةصوف-36 - تونس-دار محمد علي للنشر-دراسة أنتروبولوجية لبعض الإعتقادات و التصورات حول الجسد-الجسد و 
92ص2008-الطبعة الأولى

92ص-المرجع نفسه- 37
البغض:القلى بكسر القاف*

فضحت، أو أظهرت ما هو مكتوم:نمّت
102ص-مرجع سبق تعريفه-الفكر الإسلامي-محمد أركون- 39
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لكن إذا كان وجه الجسد الثاني للمرأة، فما هي قوانينه، .للجسد البيولوجي وجوده الثقافي و الإجتماعي

و معاييره الجمالية في التصور الإسلامي؟

ان دف ، إلاّ على الرغم من النظر لغوي للجسد الأنثوي نه ك ه حرّمو هو ما المتعة و الشهوة تحقيقي أ

روى " حيث، 40"صيانة النفس مما تثيره الرغبة الجنسية من افتتان من خلال النظر"فرض غضّ البصر، والإسلام و 

ابن كثير أن محدثا يدعى أبا الحسن علي بن محمد البغدادي كان صبيح الوجه، و كان له مجلس يحضره الرجال و 

، و هو ما يوضح دليل الارتباط 41"النساء فإذا جلس يحدث و يعظ وضع على وجهه برقعا ليخفي حسن وجهه

ب الرجل إلى المرأة و ، فالجمال يمثل قوة تجذ)الجنس+الفتنة+النظرة+الجمال(القائم في الأذهان بين 

أكد الفقهاء على أن تكون متحرزة أن "اعتبر صوت المرأة عورة لذلكفقد جمال الصوتأما العكس صحيح،

.سبب في الشوق و الإثارةن أقل من زنا العين قداحة فكلاهماالأذزنا، لأنه لا يعتبر42"يسمع صوا

إلا أن العرب خصصوا ،إذا كان للخطاب اللغوي دوره في التواصل الغوائي إلى جانب لغة الجسد لسحره

كتاب القيان ،  طيفورلابنبلاغة النساء "، أهمها ما ورد فيلتففن المرأة في القول و الخطابمصنفات كثيرة 

43"...الإماء الشواعر للسيوطي، القيم الجوزيةلابنأخبار النساء ، كتاب القيان للجاحظ،  الأغانيو للأصفهاني

و بلاغتها التي توازي وجودها ،به في العصر الجاهلي نظرا لفصاحة المرأةترفامعجمال المرأة الخطابيفقد كان 

و ،مدى ظرفها"بل تعداه إلى البحث في،على حسنهاجمال القينةلم يقتصر فأما في العصر العباسي ،الجمالي

اتمع-لسحيري بن حتيرةوفية ا- 40 93ص- مرجع سبق تعريفه-الجسد و 
162ص-1992-لندن-دط-تحقيق بلال عطية-تحفة العروس و متعة النفوس-أحمد التيجاني- 41
162ص-المرجع نفسه- 42
107ص-مرجع سبق تعريفه-الفكر الإسلامي- محمد أركون-43
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اا لفنون  تق لتقل كل واحدة منكما :فقال لهما،جاريتانللالرشيد قول " هذا ما أكده،المحادثة و المسامرةإ

:44قالت الأولى. شعرا فمن كانت أرق شعرا باتت عندي

أنا التي أمشي كما يمشي الوجيّ    يكاد أن يصرعني تغنجي 

:قالت الثانيةو 

كلامي اللؤلؤ حين ينثرأنا التي لم يرى مثلي بشر        

أسحرت من شئت و لست أسحر       لو سمع الناس كلامي كفروا

من خلال التركيز ، الأنوثةوسحر الجسد و فعل سحر الكلامتوازي بينالتكامل و النستخلص هنا

أن يعنيما ، تطور النموذج الجمالي و محدداته العامةو هذا دليل على ،و ظرف الخطاب،على الجمال

إلا أنه يمثل أحد أسس التواصل بين ،التي يقدمهاالمظهرية الغوائيةالإستراتيجيةالمظهر الجسدي بالرغم من 

اتمع  لفرد و  ليغني و يثري بذلك التواصل اللغوي من ،و الحضاري،و الثقافي،الإجتماعيالانتماءباعتبارات "ا

خلال حضور الجسد بصورته المحملة، إنه رسالة مسننة يكفي امتلاك الرغبة في فكها حتى يتم التواصل أو إعلان 

بمجرد تأطره بالتحولات يتحول الجسد كيانا بلاغياإذا ،45"انبثاقه في كل المتعة البصرية و الجسدية التي يفترضها

لصيرورةو نموذجيا غير أن تاريخية النموذج و تغيراته تخضع ،، جسدا مثاليادو جسدا خطابياليغالتصويرية 

و كذا الخطابية الذاكرة الليبيديةو السياسية لأن متخيل الجسد هو منغرس في ،و الثقافية،التحولات الإجتماعية

.للفرد

فعل من أفعال باعتبارهقدسية الجسديحدد إلا أن الإسلام لرغم من الذاكرة الليبيدية للفرد،لكن على ا

،تصوير الجسد الكليم كل فعل و تصوير يتجاوز هذه القدسية الخاصة بالجسد الإنساني مثل لذا حرّ ،الخالق

53ص -مرجع سبق تعريفه-المرأة عند العربجمال -صلاح الدين المنجد- 44
108ص-مرجع سبق تعريفه-الفكر الإسلامي- محمد أركون-45
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التي قاعدة صورة الجسدو هي ،"دالة على الخلق و التصوير الإلهيو شفافيته ال،

و ،، هو صورة تنطبع على الجسد فتغير من مظهره من جهةتحريم الوشم على الجسدمثل ، يحددها الإسلام

الجسد المظهري للمسلم، ما يعني أن 46"تستعيد فيه ممارسة مظهرية تنتمي للتصوير الوثني في متعالياته الأنيمية

التي،)هي و الإباحةالنو ،التحريم و التحليل(قاعدتي لأنه يخضع إلى محدداته القدسيةجسد نمطي لههو

:47الجدلية حدد الإسلام النموذج التزييني وفق قاعدتينتحدد هويته الدينية و الحضارية، انطلاقا من هذه 

يتم بموجبها تحويل الجسد وفق ما يلائم مبدأ النظافة ،لا تتطابق مع الطبيعةقاعدة ثقافيةهي :قاعدة الفطرة

.و الإختلاف عن أهل الكتاب

تعني الإنزياح الكامل عن كل ما يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية العامة:مة الرمزيةئقاعدة الملا.

لا يزال يعيشها التي و ،التي عاشهاالتحولات الحضاريةأماملكنهما قاعدتان تخضعان للنسبية التاريخية 

و ،طبيعة التحوللالصيرورة الثقافية، كدليل على الانفتاحو ،و المدينة،

.المظهر الجماليالواقع الإجتماعي و التي تجمع بين و التصورات الذهنية ،الإنتقال في الممارسات الإجتماعية

ذا كان تتحدد ضمن قصدية مزدوجة بين الثواب و الحواس، لكن إجمالية الجسد من المنظور القدسيذاإ

و ،تشكل له أدوات تظمن له جماله وفق الرغبة الإجتماعيةالإسترتتيجية المظهريةفإن،الجسد معطى غير جاهز

الغواية العلائقي ضمن حدود الحضور الإجتماعينحو آفاق النموذج الجسد الدينيالذاتية متجاوزا بذلك 

. البصرية و الحسية و الفعلية

92ص-مرجع سبق تعريفه-الفكر الإسلامي- محمد أركون-46
93ص-المرجع نفسه - 47
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:تهاتأويلاالجسد وصورة /3

و البحوث في مجال الأنثروبولوجيا الثقافية من جهة ،طرأت على الدراساتتفرض التطورات الجديدة التي 

إعادة النظر في أحد ،من جهة ثالثةالتصورات المرئيةو ،من جهة أخرىالتحليلات السيميائية المعاصرةو 

الجسد إشكالية تحريم تصوير هي ،الإسلاميالفلسفي و ،أهم الإشكاليات التي عرفها تاريخ العرب الثقافي

، عصر الرقمنة الذي أعطى الأولوية للصورة كدلالة LE VISUELعصر سيادة البصريفي المقدس الإسلامي

،اللغوية، و الثقافيةالذاكرة العربية لغوية رمزية عالمية تفرض سلطتها في صلب 

. و حتى التربويةبلو الثقافية،،و العلمية

أحد أهم الامتدادات الجوهرية التي أسّست لجدل فلسفي معاصرالجسدصورةة قضيجعل هذا

أ)الصورة/الجسد، المقدس/الجسد( يربط بينمتغيراته صورة الجسد الرقمية كنشاط بصري لما  ثنائيةا، ع

السيميائيات التأويلية و التأويل من خلال ،و التزاوج بين التحليل،التكامل"عبرلغة دّالان لمدلول واحدتمثل

على الرغم من لكن . 48"، ما يعني التفاعل المنهجي الذي يحقق لنا الوسيلة الفضلى للتعاملو التحليل البلاغي

،و شائكا في الثقافة العربية الإسلامية، للأسف هناك من يرى ذلك،موضوعا حساساتصوير الجسدلا يزال ذلك 

.الثقافي، و الفني، و الجمالي، و الاجتماعيالسياق نضوجحكم على الحدود الإسلامية بعدميو بل 

التصور الإيديولوجي الجسد عورة في " كجسد له حرمته و قدسيته، لأنالجسد الإسلامينفيصّ 

تعريته و فالأجدر أن يحفظ و يستر، لا أن يتم تجريدهالإسلامي عورةإذا كان الجسد لكن ،49"الإسلامي

يركز على هندسة الفن الإسلامي، لعل هذا ما جعل و الجمالي لثقافة ناضجة عالمية،باسم الإبداع الفني

- الطبعة الثالثة-بيروت لبنان-دار الساقي للطباعة و النشر–ترجمة و تعليق هاشم صالح –نقد و اجتهاد -الفكر الإسلامي-أركونمحمد -48
37ص-1998

30ص-1997-الطبعة الأولى-لبنان-بيروت-دار الساقي- رموزية الطهارة و النجاسة-إيديولوجيات الجسد-فؤاد إسحاق الخوري- 49



الإسلاميالجسد إثنوغرافيا :لثالمبحث الثاتجلياتصيرورةو،الجسد في الفكر الفلسفي:الفصل الأول
ةـــة الإسلاميــة العربيــفي الثقاف

85

القائم على الرسم الأيقونيفإنما يبرز بوضع تشكيلي يشبه برز الجسد في العمل الفنيو إن ،الحرف و الزخرفة

و ،كثيرة من خلال الخطجدت الصورة في الثقافة العربية الإسلامية منافذكما و رمزية الصورة أكثر من جمالها،  

الممارسة التصويرية ، لهذا نجد أن لم تمنع كلياالصور التجسيميةما يعني أن ...الشعر،البلاغة،التصور الصوفي

حيث، قد ظلت توازي الكلمة في وظيفتها القدسية

.جزئيتها كالساق و الأوراقفنجدها من خلال ورة النباتية و الطبيعية مجردة من هويتها الإنسانية، أما الص

فن ، و الزخرفة إلى فن الخطتم تحويل الخط من وظيفته الكتابية إلى انطلاقا من شمولية التصور الإسلامي

"ثحيالسلوك الجمالي الإسلاميتشكل نوعية الصراع المكتوم في الممارسات الفنية ضمن ، هي فنونالتصوير

الذي يتجلى في 50"و الثقافي ضمن التوازن الخفي الذي يمنحه النصوص التشريعية،خضعا لصيرورة التطور التاريخي

فنون التجريد أكثر من شهد تطورالذي ، هذا الأخيرخلفية فنون الصورة في العالم العربي الحديث و المعاصر

الجسدلكننا نجد ،بالإضافة إلى تطور فن الصورة و الفوتوغرافية،التشخيص و كذا التشكيل أكثر من النحت

الجسد إلى علاقة فنية لا صورة يحول الفنان هنا .ليتم تجهيل رأسه و وجهفي أطرافهعلى الأغلب مفككا

و ،الثقافيةبمرجعياتهأمام المتلقيفي ذات الوقت مفتوحالو ،هوية لها

.الإيديولوجية،  الحضارية، لإجتماعيةا

 لكن إذا كان تصوير الجسد الإسلامي علاقة فنية يبنيها الفنان من خلال أجزائه دون كليته، كنشاط

بصري، فما هي حقيقة تصويره بفعل البصيرة؟ و هل تتبناه ضمن كليته؟

،و الخيال جدلية الحقيقةفسر التصور العرفاني مجال الصورة في ظاهرة التجلي، و الكشف ضمن 

و المنزهّ، من خلال التصور الإسلامي للوجود، باعتباره يقوم على مجموعة من الثنائيات المؤسسة بين الإلهي

138ص-مرجع سبق تعريفه- الفكر الإسلامي-أركونمحمد - 50
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للتأويل في الفكر الإسلامي سواء " ، حيث خضعت هذه الثنائيات الصارمةالمرئي و اللامرئيتجلي ،الإنساني

الذي المسلمينينابن عربي باعتباره أكبر المتصوفمن بينهم،51"ميبإتباع النظر الفلسفي أو الصوفي الكلا

و أنت مرآته في رؤيته ،فهو مرآتك في رؤيتك نفسك" فقالمرآة تعكس عظمة الخالقالوجوديرى أن

أا، ما يفسر العلاقة بين العلوي و الكائن الدنيوي 52"و ظهور أحكامهائه،أسما لى  ف إحداهما علاقة تكشّ ع

:53بينتكشّف يميز لكنه ،المرآة فضاء للصورة أصلاالآخر لأنفي 

الذي يعطي الهيأة الموضوعية للكائن:الشكل الوجودي.

هي ما تستنبطه الذات العارفة من أثر ذلك الشكل: الصورة المرآوية .

جاوز لأنه بدوره حقيقة تت،التي تؤدي إلى الحقيقةالخيال عند ابن عربي هو الملكةيعني ذلك أن

أي بين الصورة العينية المحسوسة المتخيلة حيث ،واقعية الحسي و تشتغل في المدى الرابط بين المرئي و اللامرئي

لها هذا الحكم لما قال لك أعبد االله كأنك تراه الخيالفلولا أن الشارع علم أن عندك حقيقة تسمى "قال

و الرؤيا التي لا "بقدر ما هي نتاج فعل البصيرةالصورة الصوفية نشاط غير بصريما يعني أن،54"ببصرك

"في قوله، لأن الصورة البصرية تغدو من هذا المنظور كما يؤكد ابن عربي55"تخطئ كما يخطئ الخيال و الصورة

لأن ،من خلال مرآته مع لغز الكون و حقيقتهالصوري الفعليو جوهره مدلوله ،مجرد دال يحوي بين أحضانه

و عليه فإن الصورة عند ابن عربي هي حقيقة . 56"هرة و مجرد تشبيه أما الحقيقة الصورة فهيحدود البصري ظا

130ص-مرجع سبق تعريفه-الفكر الإسلامي-محمد أركون-51
- 1891–الطبعة الثانية –لبنان-بيروت-دار الكتاب العربيالناشر–الجزء الأول- تحقيق أبو العلاء عفيفي-فصوص الحكم- ابن عربي-52
26ص 
382ص -1988-دط -الرباط-منشورات عكاظ-و التجربة الصوفيةالكتابة-منصف عبد الحق-53
27ص-المرجع نفسه-54
306ص-ت د-دط-بيروت-دار صادر-الجزء الأول-الفتوحات المكية-ابن عربي-55
306ص-المصدر نفسه-56
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حيث و الكشف،تبلغها الذات عبر تقابل المرايا من الرؤيةجوهرية متجاوزة للحضور الحسي الشكلي

:57قال

إذا تجلى حبيبي       بأي عين أراه

بعينه لا بعيني        فما يراه سواه

صورة الجسد تتوسط الجدل الفكري، و الثقافي بين الصورة الرقمية، و الخيالية، أنلنستخلص 

، الواقعي و الخطابيإنه جدل يربط بينحيث تقابل الأولى فعل البصر، أما الثانية فيجسدها نشاط البصيرة، 

و بلورته بين مجمل يالجسد الإسلامجبه ثمة تواطأ تاريخي يختزل بمو بين الحقيقي و المنزهّ، ما يؤكد على أنه 

ل يليس من قب، و كذا الصور الرمزية، هذه الأخيرة التي و الجمالية،و الإبداعات البلاغية،الممارسات الشعائرية

اعتباطا أن يكون ، كما ليس  بالخاصية التقديسية للأوثانالإسلام أسس لها علاقة و ارتباطاالصدفة أن يكون 

بين الصلة جانب هام بل كله ينبع  من أصل، المقدسة وثيقة بمفهوم الجسدمفهومها ذا علاقة لسانية و دلالي

الجسد يشكل أساسا في ما يعني أن. سواء كان واقعيا أو خيالياتصوير الجسدبالتجسيم، و التشخيص، و

قضايا الصورة و باعتبارها لا تنفصل عن الخواص المقدسة للجسدالتصور الإسلامي للوجود من خلال 

، على هذا الأساس من منظور الثقافة العربية الإسلامية للكيان الإنسانيالمركزية الجماليةالتصوير، و كذا 

لأن ، أو يتجاوز أو حتى يكرر الأصل،لا يمكنه أن يضاهيالصورة مجرد تمثيل جامدعتبر الإسلام أن ا

إنها إنه المتعالي المالك لوحدة و حقيقة الوجود الحقيقي في التصور الإسلامي للوجود يتجاوز كل حسية 

و ،رق بين الصورة الطبيعيةيفّ لأنها الجوهر الذيو غير فاعل ة،غير حيّ ةجامدجعل الصورة الروح التي ت

.الصورة المحاكية

323ص-مصدر سبق تعريفه-الجزء الأول- الفتوحات المكية-ابن عربي- 57
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:خطاب الجسد العرفانيثلاثية ، )الرجل، الحق، المرأة(/4

خطابه المتميزيمتلك" و الروحي ا الخاص به كما،يمتلك معجمه اللغويتيار فكريلصوفيةتعتبر ا

المؤمن و و التوحيدي بين ،نتيجة اللقاء الحميميالتجربة المعاشةالقائمة على أساس،58"و نظرياته المتفردة

و الإضراب عن زخرف الدنيا و زينتها فيما يقبل عليه ،العزوف عن الحياةمن خلالهي تجربة موضحة الإله

خلال ،و الإنفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة،و جاه،و مال،الجمهور من لذة

الذي تغذي المريدالتجربة التي تحظى بالتأمل على هذا النحو "، وو تكشف الحقائق الربانية،حجب الحس

الصوفي بهبة و يرد عليه،هبة مجانية من االلهبصفته"عاشالم، ذلك السلوك59"السلوك الصوفيينخرط في

.60"حدة مع اهللاو خصوصا عندما يتوصلون لمرتبة العشق و المحبة

البعد و هو اكتمال يفسره ،اكتماله الروحيمن خلاليسعى الصوفي إلى تحققه الوجودي

ااعبرالفلسفي لق ذ الخ لأن العبد يتردد بين حالين هما الوجود و العدم شوقا لشهود الحق الذي أوجده ،رحلة 

ب عن وطنه الأول ااغتر يجعله يعيش لحظةالممكن أو الإنسان لأمر الحق له بالوجود استجابةإن،بكلمة كن

لا يحقق له مسعاه، فيرغب في المادي فيكتشف أن وجوده رؤية الحقمن أجل هذا العدميغادرلكنهالعدم، 

، غربة العارفينيعيش المريد هذه الحيرة ، خلاللأنه بذلك يكون أكثر اقترابا من الحق،العودة مرة أخرى إلى العدم

وطن إمكانهو الحق ليس وطنه الإمكان، فيفارق العارف ،الحقالتي تتمثل في مفارقته لإمكانه، رغبة منه في بلوغ 

، فكان ليرى موجوده فاغترب عن وطنه الذي هو كن فسار إلى الوجود"سمع قول الحق لهحين ي،لهذا الشهود

157ص-مرجع سبق تعريفه - نقد و اجتهاد-الفكر الإسلامي-أركونمد مح-58
160ص - المرجع نفسه -59
158ص- المرجع نفسه -60



الإسلاميالجسد إثنوغرافيا :لثالمبحث الثاتجلياتصيرورةو،الجسد في الفكر الفلسفي:الفصل الأول
ةـــة الإسلاميــة العربيــفي الثقاف

89

يقول ...لم يشهد الحق الذي سارع إلى الوجود من أجله...العدم رغبة في شهود من قال له كن فلما فتح عينه 

.61"صافي بالوجودفأردت الرجوع إلى العدم فإني أقرب إلى الحق في حال اتصافي بالعدم مني إليه في حال ات

، هذا ما أكده ابن عربي عن وطن القبضةاغتراب دائمنحو بلوغ الحقيقة يتحدد سفر العارفين

ربالإغتراب عن وطن القبضةحيث يبدأ " حين قال ثم عمرنا بطون ،حين أشهدنا االله على ربوبيته في عالم الذّ

لولادة فكانت الدنيا الوطن، و اتخذنا فيها أوطانا فاغتربنا عنها الأمهات فكانت الأرجام موطننا فاغتربنا عنها با

فعمرناه مدة الموت فكان وطننا يسمى البرزخ، و سياحة إلى أن إغتربنا عنها بالكلية إلى موطن تسمى سفرابحالة 

بين المنزلتين و يتخذ كالماشي في سفرهو الإنسان في تلك الأرض ...ثم اغتربنا عنه بالبعث إلى الأرض الساهرة

آخر الأوطان التي بعد ذلك إحدى الموطننين إما الجنة و إما النار، فلا يخرج بعد ذلك و لا يغترب و هذه هي 

فلا العارفون أما "المتوسطون و المريدونمنزلة ينزلها نسبية، و هي الغربةأن بذلك، يعني62"ينزلها الإنسان

أعيان ثابتة في أماكنهم لم لأم،فليس عندهم غربة أصلاء على حقيقتهايعرفون الغربة لأنهم يرون الأشيا

ر في المرآة الحق مرآة لهم ظهرت صورهم فيهو لما كان "، في هذا يقول ابن عربييبرحوا عن وطنهم ظهور صوّ

ام أعي لصور  لك ا هي ت منازل الرجال فمرتبة الغربية ليست من...فما اغتربوا و إنما هم أهل شهود في وجود...فما 

و الغربة عند العلماء ،فهي منزلة أدنى ينزلها المتوسطون و المريدون أما الأكابر فما يرون أنه اغترب شيء عن وطنه

لكن إذا كان سفر العارف هو بلوغ الحقيقة، فكيف يتجلى ، 63"بالحقائق في هذا المقام غير موجودة و لا واقعة

بين النفس و الجسد؟ذلك

528ص-مصدر سبق تعريفه-الجزء الثاني-الفتوحات المكية-ابن عربي-61
529ص-المصدر نفسه -62
48ص-مصدر سبق تعريفه- الجزء الثاني- الفتوحات المكية- ابن عربي- 16
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تبار أن الجسد ، على اعثنائية دائمة الحركةيدخل في ليتجرد الجسد العرفاني من ماديته إلى الروح

أطوارفي الفناء مع يتكشف الجسد لذاتهلكنه ،و شهواته،لذا يبقى التشوق خارج ملذاتهالخالص ينبغي خلعه،

الشخص المحدود لينتسب إلى يفارق الجسد العرفانيحيث،ابتداء من التوحد إلى الإرتقاءالمحبة

لكن هذا لا يعني انفصال، المعراج الروحيوسيلتهم في ، لأن الجسدالكليالذي يمثل تجليالجسد الكوني

لا يمكن للروح أن توجد إلاّ من خلال فالتماهي، و التكامل بينهما الجسد عن الروح، بل هو سفر يؤكد على

تشكل ا و هي الأخرى تتشكلالجسد  الجسد كل روح ظهر "به، و هو ما أكده ابن عربي في قولهلأنه ي

. 64"جسم نوراني أو ناري

ائه العضوي لصعود إلى عالم تتوحد فيه الأشياء و يشعر الإنسان بانتمابداية يشكل الجسد العرفاني 

معراجا للروحو الشوائب حتى يصبح قادرا على أن يكون ،تنقية الجسد من العوالقمع الجسد الكوني، من خلال

فاعل و حيوي في عملية الدفع بدورخلال هذه اللحظةيقوم الجسد ، وجود أرقىبوجوده الأدنى يستبدل ل

يصبح أكثر حضورا من الطرف الحاضر لا أن تغييبهإ،لوصول إلى الروح على الرغم من محاولة تغييب الجسدل

لأن المعرفة التامة ، بحضور الجسد و الروح معايعني أن الخطاب الصوفي يلح إلحاحا شديدا ما،الذي هو الروح

و ما يعلم من العالم إلا قدر ما "، هذا ما أكده ابن عربي في قولها حضورا تامالا تحدث إلاّ عن طريق حضورهم

فلا يمكن للجسد أن ينفصل عن و الروح معنى،لما كان الجسد لفظاو العالم ظل االله و ،يعلم من الظلال

الجسد ا و تتشكل به، أي أنه كن للروح إلاّ أن تكون موجودة بواو لا يم،الروح تشكل  يث ي الجسد ح سطة 

و فيه يتجلى،الجسد قبة االلهفالماء شكل إنائه و لما كان ،تلك التي تتلون بتلون الجسدغطاء لجوهرة الروح

26ص -مصدر سبق تعريفه-الجزء الثاني- الفتوحات المكية-ابن عربي- 64
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، يؤكد هذا على قيمة الجسد باعتباره قبة يتجلى عبرها 65..."ى السواءمن خلال الممكن بالفعل، و القوة عل

يمكننا اعتباره تكشّف مشترك ، أمام المتناهي ضمن حدود الجسدة لحظة تكشف الحقيقالكلي، و هي 

.بين حقيقة الكلي، و تكشّف لحقيقة و قيمة الجسد في الفكر الفلسفي الإسلامي

لأن الصوفي في لحظة بدايته حجابا مرحليابوصفه "يالعرفانصة للجسدالخالالقيمة تتحدد

شرط الجسد من منظومة التواصل رغبة في الوصول إلى الحق و من ناحية أخرى يمثل ،و الزهد للعزل،بالعزلة

الإتصال رغبة في الموت و هي المرحلة التي يكون فيها بحاجة إلى الاستبعاد من خلال ،حجابا إستراتيجياالجسد 

يعني ذلك أن،66"الأعظم

بين الحياة، و الموت، و الحقيقة، هذه مفارقة الجسد العرفانيالإنفصال بين الروح و الجسد، نستشف هنا 

العالم متوهم ماله "لنا ابن عربي ذلك من خلال قولهالأخيرة التي لا تتحقق إلا باتصال الروح و الجسد، يفسر 

و ليس كذلك ،خيّل إليك أنه أمر زائد قائم بنفسه خارج عن الحقأي ،وجود حقيقي و هذا هو معنى الخيال

لأنه يستحيل على الشيء الإنفكاك عن ذاته ،يستحيل عليك الانفكاك عن ذلك الإتصالفي نفس الأمر، 

يؤول ابن عربي العلاقة بين الروح و الجسد، ،67"ما هويتك، و ما نسبتك إلى الحقفاعرف عينك  ما أنت، و 

أن نسبة الجسد إلى ، حيث يرىو يكشف عن أهمية الإدراك و المعرفة في الوصول إلى حقيقة الذات و الوجود

البشر لا " لأنلخلق متصل بالحق، الروح كنسبة العالم إلى الحق كلاهما متصل بالآخر، فالحق متصل بالخلق و ا

يستطيعون تصور الغيبيات بالعقل النظري وحده، بل لا بد لهم بشك أو بآخر من قياس يتوسل بالأجسام تشبيها 

الطبعة -لبنان-بيروت- دار صادر للطباعة و النشر–الغرابمحمودمحمود تحقيق -اصطلاحات صوفيةكتاب -رسائل ابن عربي-ابن عربي- 65
529ص -1997-الأولى
16ص-مرجع سبق تعريفه -قراءة إستطلاعية-الجسد في الرواية العربية المعاصرة-سعد الوكيل- 66
102ص-دت-دط-لبنان-بيروت-ر الكتاب العربيالناشر دا- الجزء الأول- فصوص الحكم–ابن عربي - 67
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يقدمون عليه انطلاقا نزوعا بديهيالم تكن إرغاما بقدر ما كانت حتمية الجسد عند الصوفيةفإن ،أو تعطيلا

.68..."لا بوصف و لا يسمى باسم،ق

لتصور الجسداني يضعنا على الثراء الخاص الذي يمثله هذا المنبع الخصب الدراسات المستمرة و المعمقة لإن

فإن الأنا الوجودي هو التجلي للذات الإلهيةإذا كان "ة الإسلامية من التصور الفلسفي وفي الثقافة العربي

التجربة الصوفيةو هو الحجاب الذي يجب أن ينقضي لتصل ،الجسد هو التمثيل المادي لتلك الأنا

و هو الذي عليه أن يقبل ،الأنا المخلوق هو عين هذا الحجابو لكن ،شرط للحبالحجاب ما هو إلا 

إلى إفناء همسعيمن خلالجسدقيمة ال، و الخلوة عند الصوفية تأكيد على 69"التضحية بنفسه و يجذب

:أمرين، حيث يتحقق ذلك من خلالحجابا مرحليابوصفه أجسادهم

 الزهدبواسطة التدرج الروحي.

تصوريا يتم التخلص من عناصر الجسد تخلصا :التخلص من عناصر الجسد تخلصا تصوريا بالمعراج

ضمن نطاق و تماثله مع بناء العالم، أصل الإنسانتحديددفو ذلك لطبيعة المعراج المعرفية بالمعراج،

التي تشكل حجابا أمام العلائق الأرضيةعبر التخلص من لتتم المعرفة، و يأتي المعراج تأويليةالمعرفة ال

ثم يتم التدرج في معرفة العالم، لتليها العودة مرة أخرى بعد أن تغير شيء عميق من معرفة الذات الإنسانية،

لذلك لا يتردد الكاشف عن وعيه لهذه الحقيقة في إنكفائه إلى الجسد الصغير الجسد طّهر روحه، و تالسالك

:71يقول ابن عربي في هذاكما ،  70"الشخصي، و الجسد الكبير العالم

الس البلدي لمدينة مكناس- الحكاية و البركة -المتخيل و القدسي في التصوف الإسلامي-شغموم الميلودي-68 ات  نشور - الطبعة الأولى- م
46-45ص ص -1991

دار ابن سينا -مؤسسة المذهب الإشراقي-ترجمه عبد الرحمن بدوي-ضمن شخصيات قلقة في الإسلام- السهروردي المقتول-هنري كوربا- 69
190ص -1995-الطبعة الثالثة-القاهرة -للنشر
321ص-مصدر سبق تعريفه- السفر الثاني-الفتوحات المكية–ابن عربي - 70
161ص-مرجع سبق تعريفه - المتخيل و القدسي في التصوف الإسلامي-الميلوديشغموم - 71
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لما أراد الإله الحق يسكنه         لذلك عدله خلقا و سواه

رت هذا في الشرائع  إيماناظهرت إلى خلقي بصورة آدم      و قرّ

:و هو ما يوضحه لنا المخطط التالي

الجسد الصوفي 
بلوغ لحظة العرفان

الإنتقال من الجسد الكوني                  الجسد لعرفاني

مرحلة الزهدمرحلة الجذب
مرحلي             حجاب إستراتيجيحجابالجسد التدرج الروحي

لحظة الموتوغ المعرفة الحقيقية                     بلالتخلص من أعضاء الجسد 

رغبة الإتصال الأعظم

التجلي الكلي عبر الأنا الوجودي

الحجابانقضاء

شرط الحببلوغ ذروة التجربة الصوفية

الحقيقة ضمن حدود الجسد تكشّف 
العرفاني العرفاني
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و الجسد كمماثلة يمثلها  ،التماهي الصوفي بين الروحف الحقيقة عبرفسر ابن عربي تكشّ 

و لقد ،الإنسجام بين العالم الأكبر و العالم الأصغر، كمظهر آخرا من مظاهر الجسد في الفكر الصوفي

الإنسان من جملة الثمار وزوجين اثنينسبحانه و تعالى من كل الثمرات ل هذه المماثلة من خلال خلق االلهفصّ 

وت كمواها ثمئينموا كنماالتي  فتساءل أين سبحانه بالأحادية الوترية، لينفرد " الإنسان، و الكون"ثنائيةعبريم

نا و تقصيّ ،و تفضيله على سائر الحيوانات،فتتبعنا وجود هذه الحكمة في الإنسان":قالفقرين هذه الثمرة؟

قدما بقدم فلم نزل نقابله حرفا بحرف، العالم المحيط الأكبر،و لطائفه،و حكمه،أسراره

الذي هو الثمرة الواحدة العالم الأكبر و الثمرة الأخرى الإنسانو معنى بمعنى حتى وجدناه كأنه هو فعلمنا 

أ،عقد من خلال هذه المماثلة مقارنة بين العالمين، 72"غرالأصالعالم لم  لع أصول فلسفيةا مماثلة ذاتمع ا

بكل ما يعرض فيهما من ظواهر و ما يعتبرهما من حركة العالمين" كن ما ميز مقارنته هي إشارته إلىلية،أفلاطون

اتحولات كالخسوف مش وف و  لكس بين الكلي و الأنا الجسدي لكن كيف يتحقق هذا التجلي.73" امه، و ا

الوجودي؟

لكنها علاقة تتجاوز ،و المرأة،بين الرجلمن خلال العلاقةتتمثل تجليات الجسد العرفاني

مشيرا فقال ،فصوص الحكمفي كتابهو هو ما فسره ابن عربي،"ذةو اللّ الحب،"الجسد المادي عبر ثنائية

فإن زوج أي شفعت وجود الحق  ،و أكملها،و أجلها،و الصورة أعظم مناسبة"علاقة ثلاثية أساسها الحبإلى 

فحنّ ، و امرأة،و رجل،حق:الثلاثةفظهرت، كانت المرأة شفعت بوجودها الرجل فصيرته زوجاكما 

ب إليه ربهّ النساء كما أحب االله من هو علىفحبّ ،الرجل إلى ربه الذي هو أصله حنين المرأة إليه

-الطبعة الثانية- لبنان- بيروت-دار الكتب العلمية-تحقيق عصامي مؤنس يحسون-التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية-ابن عربي-72
80ص -م 2003/ه1424

31ص-المصدر نفسه-73
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ة المعرفة باالله تعالىبلوغ لالمرأة هي همزة الإتصال الأعظمأن ذلك يعني ،74"صورته و هو اتصال ، المعرفة الحقّ

يجمع بين الرجل و المرأة جوهره الحب، لكنه ليس ذلك الحب الشهواني، بل حب الكمال المطلق الذي يتجلى من 

و ،و أحزّ الصلاة،فابتدأ يذكر النساء"لذا يؤكد قيمتها استنادا إلى قولهخلال حنين و حب الزوج للزوجة،

فإنفي أصل ظهور عينها، و معرفة الإنسان بنفسه مقدمة على معرفته بربه، المرأة جزء من الرجللذلك لأن 

حب المرأة جوهر المعرفة الإلهية من خلال معرفة أن هنا ابن عربييؤكد،75"معرفته بربه نتيجة عن معرفته بنفسه

إن شهود الحق في النساء أعظم الشهود، و أكمله، " ، و عليهميراث نبوي وكشف إلهيو هوالإنسان لنفسه،

من أجل العبور إلى موضوعا استعماليا يطلبه السالكالمرأة تغدو ما يعني أن،76..." و أعظم الوصول النكاح

و ما ،ذروة عشقه لهارهباعتبا، النكاحالرابطة المقدسة عبر موضوع القيمة الحقيقية التي تتمثل في االله و ذلك 

ضرة الألوهية، في هذا الصدد يصف ابن عربي الحو الفناء في ،يعادل رمزيا حنينه الأبدي للتوحد بالجسد السرمدي

:77فيقولالمرأة إلى حب اهللالإنتقال من حب

روحا بروح و جثمانا بجثمانة الحب في الإنسان وصلته       فغاي

فإن إحسانه جزء إحسانو غاية الوصل بالرحمن زندقة       

78:يقول الحلاج و هو يستبطن صمت هذه اللحظة القدسيةو 

أنا من أهوى و من أهوى أنا         نحن روحان حللنا بدنا

اــــــــــــــــو إذا أبصرته أبرننــــــــــــــــــــــــه          فإذا أبصرتني أبصرت

216ص-مصدر سبق تعريفه–فصوص الحكم –بن عربي ا-74
214ص-المصدر نفسه- 75
190ص -مصدر سبق تعريفه - الثانيسفرال-الفتوحات المكية–بن عربي ا- 76
320ص-المصدر نفسه- 77
31ص-مرجع سبق تعريفه- نماذج و تصورات- الجسد بين الشرق و الغرب-هشام العلوي- 78
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إنه جسد يمنح الصوفي ،ليلتحق بجسد مختلف عن باقي الأجسادتخلص الصوفي من جسده الفانيي

، الحالة الإلهيةىطقس تعميد ينقله من الحالة الإنسانية إل، باعتبارها بممارسة اللذةالخلود المشروطبركة 

، )و الجنس، و الخلودالحقيقة، و اللذة،(هي علاقة تجمع بين،الإلهي و الجسديالعلاقة بين من خلال

،سيلة مثلى لتربية المريد على الطريقة الصوفيةالإتصال الجنسي كو ، يمثلهجدل بين الشبقية و الرمزيةيصبح هنا

:و هو ما يوضحه لنا المخطط التالي.تلقينه العلم، و المعرفة الدنيويو

اللاهوت/الناسوتالعرفانيالجسد 

المرأة إلى حب اهللالمريد من حب انتقال 

تجلي المطلق من خلال

الحب و العشقاللذة الجنسية

جسدا واحدا=جسد الزوجة +الإتحاد بين الجسد الزوج

الجسد الشبقي سبيل المريد للحقيقة المطلقة

ابة الحدس و العرفان،لذة الجسد الصوفي عرّ
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إلاّ عن طريق غياب الجسدين لا يحقق اكتمالالعرفانيالجسد من خلال ما سلف ذكره أن لنخلص

ارتقاء يهدف هنا يبقى الصوفي في حالة ،و تحرقا،شوقاالمريدسدحيث يهيم جبالحبهما طاارتبو المحمومين،

الشعر قة الجسد و أنين في الجوارح، و هو ما عبر عنه ، و الحب عندهم أحوال في حر من خلالها بلوغ الحقيقة

.و أولوا اهتماما كبيرا بالوصف خصوصا فيما يتعلق بالجمالاجتاحت المرأة تجاربهم، حيثصوفيال

:الجسد الطقوسيرمزية /5

علاقة رمزية يكس قدسيته من المتناهية المحيطة به الموجودات بين الجسد المقدس و علاقةالتشكل

،، و إذا كان المقدس يحمل الغموض و الإزدواجيةعل الوجود يتلفظ دلالات رمزية ضمن مجال الجسدخلالها ما يج

الرموز لغة ربما هذا ما جعل،الكشف و الإظهارالذي يستوجب فإن الرمز هو الآخر يظل حاملا للغز و المعنى 

رة في عمق المتخيل تجذّ و الم،متعددة المعانيضمن تمثلات تعبيرية المقدس ، ما كان نتاجه تعدد المقدس المفضلة

لكن كيف يتم ...و الثقافي، و الصوفي،و السياسي،تجلى بألوان مختلفة داخل المعرفي، و الطقوسيالجمعي لت

إدراك هذه التمظهرات، و التجليات الرمزية للجسد الطقوسي؟ 

الإجابة على هذا الإشكال يستوجبإن

تجربة معيشة أو ،و تجربة،بما هو وعيالجسدبكلية الحضور دة هنا تعني المشاهدة لا التدخل، و المشاه

الكائن الإنساني المعنى يقدمهاالكيفيات التي يمنحنا الفهم" حيثالملاحظ قصد الفهم و التأويل،الوعي

من خلال تأويل المعنىفهو أما التأويل، أو الفعل أو التخيل،وضعية القوللذاته و العالم المحيط به داخل

له تسمح للمؤول يشغّل وضعية من يقصدهم بالتأويل، مع العلم أن المعايشة الداخلية بمعناها معايشة داخلية

ليس من المفروض على المرء أن يكون قيصرا كي يتحدث عن ( ل ماكس فيبرفينومينولوجي لا يتماثلان كما قاال
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لال التكامل بين الفهم، و التأويل، و ذلك من بلوغ حقيقة الكشف للرمز يتم من خما يعني، 79) "القيصر

:80خلال تصنيف الجسد إلى قسمان هما

 فهم، و هي اللحظة التي يبلغها :الكشف عن الرمزقسم

.الجسد الطقوسي

 التي لحظة التأويل، يعني هذا :الكشف الطقوسيقسم

التي يتم كشفها و لحظة اللغة الرمزيةتسمح للجسد الطقوسي التجلي، و الكشف العرفاني، و بالتالي بلوغ 

.تأويل رمزيتها

يؤكد ، بل على العكس من ذلك هو تصنيف لا يعني تأسيس لثنائية للجسدلكن هذا التصنيف

في الطقس على يته في تكشّف المطلق، و تجليه، تتجلى قدسكلية الجسد الإسلامي كجسد مقدسو ،وحدة

، و هو مجال المقدس الإسلامي و عليه يتحول المقدس إلى فضاء معلن و نظام مادي رمزي،عيش مرئيالمشاكلة 

قال هذا ما نجده في قصة نبي االله اسماعيل عليه السلام،. يتم إدراكه بفعل الفهم و التأويلكمقدس عرفاني

نَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فاَنْظرُْ مَاذَا تَـرَى قاَلَ ياَ أَبَ فَـلَمَّا ( تعالى يَ قاَلَ ياَ بُـنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَ عَهُ السَّعْ عَلْ بَـلَغَ مَ تِ افْـ

نَ الصَّابِريِنَ  اءَ اللَّهُ مِ نِي إِنْ شَ دُ تَجِ مَرُ سَ بِينِ )102(مَا تُـؤْ تَـلَّهُ للِْجَ ا وَ لَمَ يمُ وَ ) 103(فَـلَمَّا أَسْ اهِ ناَدَيْـنَاهُ أَنْ ياَ إِبْـرَ

نِينَ ) 104( سِ حْ زِي الْمُ لِكَ نَجْ ذَ ياَ إِنَّا كَ بِينُ ) 105(قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْ ءُ الْمُ وَ الْبَلاَ ا لَهُ ذَ بْحٍ ) 106(إِنَّ هَ نَاهُ بِذِ يْـ فَدَ وَ

يمٍ  .81)عَظِ

9ص- مرجع سبق تعريفه-الإسلاميالمقدس - نور الدين الزاهي-79
7ص-المرجع نفسه- 80
)107-102(الآية :سورة الصافات- 81
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هنا ، ليكشفالرؤيا أو الحلمنتيجة تأويل بسيط لرموز حدثت تضحية إبراهيم الخليل بابنه اسماعيل

يدرك الجسد الطقوسيحيث ،فعل الذبح و طقس العيدالجسد الإسماعيلي من خلال الصلة و العلاقة بين 

التضحية " ، بينفعل التحولات المتبادلة بين الأضحية و الجسدخص مسار و تاريخه في جميع الإتجاهات ليشّ 

حظة يحضر داخل فضاء الموسم بوصفه لحظة تحيينية للّ ليصبح الجسد الطقوسي كنص رمزي.82"و التأويل

إا عودة ،لحظة متممة لصيرورة زمنية قدسية"لا تكراريا أو لحظة تذكرية بل هيلكنها ليست فع،القدسية

الجسد ، ما يعني أن 83"لذلك يتخذ التحيين شكلا محاكاتيا وفق طابع خلاقي،مستقبلية باتجاه اللحظة الأولى

هذا ما يوضحه لنا تحييني، و تجديدي للعلاقة القدسية، لأنه جسد ،الجسد المحاكيالطقوسي يساوي

:المخطط التالي

رمزية الجسد الطقوسي
الرمزالجسد 

الأضحية الطقس الديني

جسدرمزية المن خلالجربة المعيشة الت

الجسد المحاكي=الجسد الطقوسي 

102ص-مرجع سبق تعريفه -دس الإسلاميالمق-نور الدين الزاهي- 82
52ص-المرجع نفسه- 83
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اللغة ، و رسّ الاللغة الصوفية في شكل "عنلنستخلص من خلال ذلك أن الجسد الطقوسي يعتبر

، الأمر الذي يجعله كموضوع 84"ر بامتيازالجسد الطقوسي هو جسد السّ ما يعني ،الطقوسية في شكل البركة

مفهوم شكلة أمام الجسد الطقوسي الرمزي الميطرح سر المستوى الفلسفي، فعلى كل مجالات البحثلساؤل ت

اازي المكتوب ،مفاهيم الأصليطرحه ك، أمااللاشعورييتحدد ضمنالمستوى النفسيعلى أما، الحقيقة و 

ليحدده،على المستوى اللسانيو الذاتية ،لة الموضوعيةو المؤوّ ،ةر لقراءة المفس، و المرجعي لو المنطوق النصي

بكل ما ،و المؤسساتي،و التنظيم الإجتماعيدة،سؤال مفتوح على أشكال الإراكالمستوى السوسيولوجي

إعادة و ،قراءتها ما يستوجبسمؤسّ الجسد الطقوسي سؤالاليكون بذلكيرافق من أشكال التبادل الرمزي، 

االو تفسيرتأسيس ا  ات هذ .إشكالي

:المرأة و الجسد/6

هي ألقاب جعلتها الثقافة الشعبية، بل و حتى المعاصرة ...المرأة، الجسد، الشهوة، الخطيئة، الشيطان

إقصائه للمرأةأحمد التيجاني فييقول كما ،  85"بوابة للشيطانو،مصدر للفوضى" مرادفات للمرأة، فقيل عنها

ضف ،87"المرأة من حبائل الشيطان" و قال أيضا،86"ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"

ستالتي إلى ذلك موسوعة من الإقصاءات و الوأد  ذاكرة ثقافتنا في التي اندّ

و ،ترسباتهي عبارة عن رجل اليوم عن المرأةذهنية و الكثير من الأفكار و المفاهيم السائدة في الشعبية، 

. الإسلام هو دين المرأةإلى اليوم، بالرغم من أن الجاهليةر امتدت من العصتراكمات تاريخية 

61ص-مرجع سبق تعريفه -المقدس الإسلامي-نور الدين الزاهي- 84
اتمع-صوفية السحيري بن حتيرة- 85 -دار محمد علي للنشر-دراسة أنتروبولوجية لبعض الاعتقادات و التصورات حول الجسد-الجسد و 
13ص-2008-الطبعة الأولى-تونس
31ص -1992-لندن-دط-تحقيق بلال عطية-تحفة العروس و متعة النفوس-أحمد التيجاني- 86
32ص-المرجع نفسه- 87
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لمقدس، لكن إذا كان جسد المرأة فوضى، و باب للشيطان، فهل يعني هذا أن الجسد الذكوري هو ا

و ما يقابل جسد المرأة المدنس؟

فية لم وأد المرأة خليبدو أن ،للأسف تعيش المرأة اليوم جدل بين المقدس الإسلامي و الوأد الثقافي

رت فيبل بقيت كامنة في الثقافة العربية الإسلامية الراهنة،تتلاشى اللاوعي أو اللاضمير الفردي و "و تجذّ

إلا فإذا كان الوأد قبل الإسلام هو دفن الوليدة الأنثى حية، ، 88"نشعر و لا نشعرالجماعي تحركنا من حيث 

و إنسانيتها المقدسة، و إن طالبت ، قتل ذاتية المرأةن الوأد اليوم أصبح أكثر تحضّرا، لأنه يمثلأ

ءُودَةُ (تعالى، قال سبحانه والخطيئة الأولىكان جوابها الذكوري اليوم حواء و بإنسانيتها و كرامتها   وْ إِذَا الْمَ وَ

ئِلَتْ  ) 58(( ، و قال تعالى89)بأَِيِّ ذَنْبٍ قتُِلَتْ ) 8(سُ

سُّهُ  ونٍ أَمْ يَدُ هُ عَلَى هُ كُ سِ نْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيمُْ مِ مِ وْ نَ الْقَ ارَى مِ وَ ونَ يَـتَـ مُ كُ ا يَحْ اءَ مَ ابِ أَلاَ سَ . 90)فِي التُّـرَ

تحقيق و تطبيق على الشّرع الإسلاميأسّس الإسلام لقدسية المرأة و تماهي ذاتيتها، كما حرص 

كل ما يستحيا منه إذا ظهر و قد تعني ذهاب " باعتبارها عورة و هيترويض النظر و تقنينه،ذلك من خلال 

أا تعور العين فيمنعها ذلك من الضموح و " ، كما تعني91"حسب إحدى العينين يحة ك لقب لة ا لفع أو ا لمة  لك ا

بين الرجل العورة حدود د الفقهاء حدّ . 92"

ها إلا الوجه و اليدين إلى المرأة الحرة جميع جسدما بين السرة و الركبة، و منمن الرجل"فقالواو المرـة 

فلا يستر الوجه محل العلملأن "و القدمين فيقول،و الكفين،استثناء الوجهيفسر ابن عربي، 93"الكوعين

اتمع-حيري بن حتيرةصوفية الس- 88 39ص-مرجع سبق تعريفه-الجسد و 
09- 08الآية:سورة التكوير-89
59- 58الآية:سورة النحل-90
اتمع- صوفية السحيري بن حتيرة-91 79ص-مرجع سبق تعريفه-الجسد و 
81ص-المرجع نفسه-92
333ص-1878-القاهرة-دار المعارف-الجزء العاشر-العربلسان -ن منظوراب-93
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فهما الكفان و هما محل الجود و العطاء فلا بد للمعطي أن أما اليدانالوجه من كونه عورة، فإنه ليس بعورة، 

دمانأما القيناول و للسائل أن يتناول، 

م الفقهاء العورة إلى أربعة أقسامعلى هذا الأساس .94"مكان إلى مكان :95قسّ

.عورة الرجل مع الرجل.1

.عورة المرأة مع المرأة.2

.عورة المرأة مع الرجل.3

.أي بين النساء و بين الرجال، و بين الرجال و زوجاتهم،عورة الرجل مع المرأة.4

،و تبدي عريتهاتتجرد المرأة عريانةلا يجوز أن "

قُلْ (لقوله تعالى96..."و القدمين،و الكفين،أي النظر إلى الوجه،تنظر المرأة من المرأة إلاّ ما ينظر الأجنبي وَ

هَ  نْـ رَ مِ نَّ إِلاَّ مَا ظَهَ هُ ينَ زيِنَتَـ لاَ يُـبْدِ نَّ وَ هُ وجَ ظْنَ فُـرُ فَ يَحْ نَّ وَ نْ أَبْصَارهِِ نَ مِ نَاتِ يَـغْضُضْ مِ ؤْ نَّ للِْمُ رهِِ مُ ربِْنَ بِخُ لْيَضْ ا وَ

نَّ أَوْ آ نَّ إِلاَّ لبُِـعُولتَِهِ هُ ينَ زيِنَتَـ لاَ يُـبْدِ نَّ وَ يُوبِهِ نَّ أَوْ عَلَى جُ نَّ أَوْ أَبْـنَاءِ بُـعُولتَِهِ نَّ أَوْ أَبْـنَائهِِ نَّ أَوْ آباَءِ بُـعُولتَِهِ باَئهِِ

نَّ أَوِ ال انُـهُ تْ أَيْمَ نَّ أَوْ مَا مَلَكَ ائهِِ نَّ أَوْ نِسَ اتهِِ وَ نَّ أَوْ بنَِي أَخَ انهِِ وَ نَّ أَوْ بنَِي إِخْ انهِِ وَ رْبةَِ إِخْ ِْ نَ تَّابعِِينَ غَيْرِ أُولِي الإ مِ

لَمَ مَ  عْ نَّ ليُِـ لِهِ ربِْنَ بأَِرْجُ لاَ يَضْ اءِ وَ وا عَلَى عَوْراَتِ النِّسَ رُ ينَ لَمْ يَظْهَ لِ الَّذِ الِ أَوِ الطِّفْ نَّ الرِّجَ نْ زيِنَتِهِ ينَ مِ فِ ا يُخْ

ونَ  لِحُ مْ تُـفْ نُونَ لَعَلَّكُ مِ ؤْ يعًا أَيُّهَ الْمُ مِ توُبوُا إِلَى اللَّهِ جَ قطان عدم إجازة النظر المرأة إلى المرأة كما يفسر ابن ،97)وَ

الفاحشة لوع بالشواب الحسان يجري الهوى الموقع في و،لأن العادة استقرت بانقسام النساء إلى من لها"فيقول

926ص-1878-القاهرة-تحقيق عثمان بن يحي- الجزء السادس-الفتوحات المكية-ابن عربي-94
اتمع- صوفية السحيري بن حتيرة-95 86ص-مرجع سبق تعريفه-الجسد و 
-الطبعة الأولى -طنطا-دار الصحابة للتراث للنشر و التوزيع-تحقيق فتحي أبو عيسى- النظر في أحكام النظر بحاسة البصر-ابن القطان-96

164ص -1414م/1994ه
31الآية:سورة النور- 97
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ار إلى الهوى الموقع أيضا في الفاحشة، اللياطة و المحرمة على حد ول ع بعض الرجال بالغلمان الجّ

إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى "حيث قيلالمخطوبةالنظر إلى لكن يمكن ،98..."السحاق

: كان الرسول عليه الصلاة و السلام قد بعث أم سليم تنظر امرأة فقال" ،99"ما يدعوه إلى نكاحها فاليفعل

فيروي أنه خطب ابنة علي أم كلثوم فقال "عمر بن الخطاب، أما 100"شمي عوارضها و انظري إلى عرقوبها

عث ا إليك فإن : له علي ب أرسل ا إليه فكشف عن ساقيها فقالت لهرضيّتك فهي امرأتكأ لولا أنك أمير : ، ف

.101"المؤمنين للطمت عينك

تحكمها العلاقة بين الرجل و المرأة من المنظور الإسلامينستخلص من خلال ما سلف ذكره أن

، مع لمجال العورةلكن مجال النظر له قوانينه و هو ما ينتمي ، العين باب القلب، لأندلية العورة و النظرج

ا ( مْ لبَِاسً لْنَا عَلَيْكُ مَ قَدْ أَنْـزَ ياَ بنَِي آدَ

ا  ريِشً مْ وَ آتِكُ وْ ارِي سَ مْ يَذَّكَّرُونَ يُـوَ نْ آياَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُ رٌ ذَلِكَ مِ يْـ ى ذَلِكَ خَ وَ لبَِاسُ التَّـقْ ما هي شروط لكن، 102)وَ

اللباس؟ و ما وظيفته من المنظور الإسلامي؟

لأنه يميزها عن غيرها ليطبعها بطابع خاص تنعكس عليه جميع الإسلامية من مقومات الأمة يعتبر اللباس

الجسد صورة" يكشف عن، أو الحضارية، لأنه و العقائدية،و الأخلاقية،و خصائصها الإجتماعية،هاملامح

"، على اعتبار أن 103"من خلال الآخرين، أي نصبح كالآخرين من خلال لباسناو يحدد التماهي الإجتماعي

و يتجلى هذا التأثير الإجتماعي ،إذ يلزمه بنظام جسدي معين،تجربة الإنسان الجسديةاتمع كلي الوجود يرسم

.164ص-مرجع سبق تعريفه -النظر في أحكام النظر بحاسة البصر-ابن القطان- 98
80ص-مرجع سبق تعريفه–تحفة العروس و متعة النفوس -أحمد التيجاني- 99

84- 83ص ص–المرجع نفسه - 100
85-84ص ص -المرجع نفسه - 101
26الآية:سورة الأعراف- 102
اتمع-صوفية السحيري بن حتيرة-103 110ص-مرجع سبق تعريفه -الجسد و 
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، كما يجعل المرأة تعي 104"تكشف عن موقف المجتمع إزاء الجسدفي مظاهر عديدة منها الثياب التي 

بطريقة تختلف عن الرجل، لأن اللباس علامة فارقة بين الجنسين تعكس ثنائية النوع في جسمانيتها الإجتماعية

.ان من خلال المظهر الجسدي له لعلاقته الوثيقة بالشخصيةالعالم و دراستها تساعد على قراءة الإنس

:105يخضع اللباس الإسلامي لجملة من الأحكام الشرعية التي تم تحديدها على أساس

هو ما يستر العورة و يدفع الضرر كالحر، البر:الواجب.

ما زاد على قدر الضرورة:المستحب.

يجب هو الثوب الجميل للتزين في الجمع و الأعياد و مجامع الناس، لأن فيه إظهار الإسلام و جماله و :المباح

.ألا يقصد به التكبر

و كيفية التعامل معه ، عجبت في البحث عن معاني الجسد و تمثلاته القدسية في التصور الإسلامي

، حيث  106"حياته الزوجيةولال السيرة النبوة من خالجنس و الجسد"في مجالو هو مجال جد غني خاصة 

لَةَ (في ظل العلاقة الزوجية لقوله تعالىيةعلاقة الجسدحقيقة و حدود هذه الكشف الإسلام على  مْ ليَْـ لَّ لَكُ أُحِ

نَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُ  أَنْـتُمْ لبَِاسٌ لَهُ مْ وَ نَّ لبَِاسٌ لَكُ مْ هُ ائِكُ مْ فَـتَابَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَ كُ تَانوُنَ أَنْـفُسَ نْتُمْ تَخْ مْ كُ

يَّ  تَّى يَـتَبَـ بوُا حَ رَ اشْ لُوا وَ مْ وكَُ تَبَ اللَّهُ لَكُ غُوا مَا كَ ابْـتَـ نَّ وَ وهُ رُ نَ باَشِ ْ مْ فاَلآ ا عَنْكُ عَفَ مْ وَ بَْـيَضُ عَلَيْكُ ْ يْطُ الأ مُ الْخَ نَ لَكُ

رِ ثمَُّ أَتِ  جْ نَ الْفَ دِ مِ وَ َسْ ْ يْطِ الأ نَ الْخَ دِ تلِْكَ مِ اجِ سَ أَنْـتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَ نَّ وَ وهُ رُ لاَ تُـبَاشِ مُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَ

مْ يَـتَّـقُونَ  يِّنُ اللَّهُ آياَتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُ لِكَ يُـبَـ ذَ ا كَ بوُهَ رَ ودُ اللَّهِ فَلاَ تَـقْ دُ سمي امتزاج كل واحد من الزوجين "،107)حُ

اتمع-صوفية السحيري بن حتيرة-104 118ص-مرجع سبق تعريفه -الجسد و 
119ص -المرجع نفسه- 105
-الطبعة العربية الأولى -القاهرة-الحضارة العربية للنشرمركز - قراءة في شعر السبعينات-خطاب الجسد في شعر الحداثة-عبد الناصر هلال- 106
83ص-2005
187الآية:سورة البقرة- 107
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ورد في الخطاب كما ،108"لانضمام الجسد إلى الجسد و امتزاجهما و تلازمهما تشبيها بالثوببصاحبه لباسا 

، و اجتماعية،أحاديث كثيرة تتعامل مع الجسد و أعضائه و معطياته تعاملا عميقا بوصفه حياة إنسانيةالنبوي

يشكل موطن تحويل لأنه الزواج من خلالالوظيفة الجسديةعلى حيث ركز

يكون للإشباع الجنسي فيها دور يأخذ الجسد حقه في علاقة توازنلذا "الشهوة إلى فعل اجتماعي و قدسي

تزوجت فأتيت النبي صلى "كما يوضح الخطاب النبوي على الزواج من المرأة البكر، ورد عن جابر قال109"أساسي

فهلا بكرا تلاعبها و :فقالبكرا أم ثيبا؟:نعم، فقالقلت أتزوجت يا جابر؟:االله عليه و سلم فقال

.110"تلاعبك

، و خصوبته،من حيث تناسلهفي تجليه الديموميالجسد الأنثويأعلى الخطاب الديني من شأن

و الجسد الديني ،التماهي بين الجسد الفرد الذاتي"و قدرته على البقاء، و حفظ النوع، هذا ما يحقق

غياب الثنائية بين الذاتي ويتضح ل،111"فلا حضور لأحدهما دون الآخرالإجتماعي الموضوعي

ينغرس القدسي في الدنيوي و غير أن هذا التداخل الذي يبين إلى أي حد ،، بخصوص الجسدالموضوعي

أو زينته نحو اللذة الحسية و البصرية، و يتجه هذا الكل ،هنا يتجه الجسدي سواء في جمالياته"يمارس فيه سلطته

و شرائطه القدسية المحددة له، من ثمة فإن القصدية المزدوجة تخضع لنزاع بين الحواس و المحددات الثوابتية و يظل نح

الجسد بينهما ذلك الكيان الذي يخلخل في حضوره الجمالي المقصديتين معا ليخلق لنفسه فضاء أكثر التصاقا

.112"به

23ص- 1997-الطبعة الأولى-لبنان-بيروت-دار الساقي- رموزية الطهارة و النجاسة-إيديولوجيات الجسد-فؤاد إسحاق الخوري- 108
60ص-مرجع سبق تعريفه -الجسد و الصورة و المقدس في الإسلام-فريد الزاهي- 109
63ص–مرجع سبق تعريفه - رموزية الطهارة و النجاسة-إيديولوجيات الجسد-فؤاد إسحاق الخوري- 110
24ص-المرجع نفسه- 111
109ص-مرجع سبق تعريفه -الجسد و الصورة و المقدس في الإسلام-فريد الزاهي- 112
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:الجثةالجسد /7
باعتبارها الجسد، و الحياة/ثنائية النفسعلى اختلفوالكنهم ،اتفق الفلاسفة حول موضوع الموت

رسالة تركيب في إخوان الصفاءهذا ما أشار إليه فهي لحظة الإنفصال،أما الموتلحظة الإتصال بينهما، 

كما المدينة النائمةما يقول، أو كالموت الصغرىبيسمى،الجسد أثناء النومحيث اعتبروا أنالجسد

هذه ، بنية المدينة الفاضلة، حيث يشكل جسدهشبه إخوان الصفا الإنسان بالعالم الصغير. المتصوفةيقول

حال الجسد إن "، فوصفوا ذلك من خلال قولهمالأخيرة التي يتبدل حالها و تنهار بعد مفارقة النفس للجسد

،و تعطل صناعها،قهاإذا أغلقت أسواتشبه حال تلك المدينة،و سكون الحركات،و هدوء الحواسأثناء النوم

اا لت طرق اا،و نام أهلها،و خ نت حرك اا،و سك أصو أت  مفارقة النفس له حال الجسد عندو ، و هد

و صار ،بقيت خراباو ،،خلت من ساكنيهاو ،إذا رحل عنها أهلهاحال تلك المدينةتشبه

و صارت تلالا و روابي لا يتبين فيها إلا ،و خرّت سقوفهم،

، هكذا يكون حال الجسد عند الموت، و هي لحظة الإنفصال 113"و التراب،و الطين،و الآجر،الحجارة

ألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ ال(، قال تعالىبين الروح و الجسد يَسْ نَ الْعِلْمِ إِلاَّ وَ مَا أُوتيِتُمْ مِ رِ ربَِّي وَ نْ أَمْ رُّوحُ مِ

فيما تتجلى قدسية الجسد الجثة في التصور الإسلامي؟لكن,114)قلَِيلاً 

الجثةالجسدعلىتقع 

فيبرهان القدسية للجسد الجثةالتي تشكل الطقوس الجنائزية، و هي الديني و الرمزيعن بعدها أن نغفل 

:115، حيث تتمثل هذه الطقوس الجنائزية في المراحل التاليةالتصور الإسلامي

ص -دت- بيروت-دار صادر-رسالة تركيب الجسد-الرسالة التاسعة--رسائل إخوان الصفاء و خلان الوفاء-إخوان الصفاء-113
378
85الآية:سورة الإسراء- 114

72ص -مرجع سبق تعريفه-إيديولوجيات الجسد - فؤاد إسحاق الخوري-78
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لكن ،هي الغسل:طقوس التطهير/أ

ه لأنه يتوضأ و لا يغتسل .نجاسة الجسد الميت لا تنتقل إلى الحي الذي يمسّ

:و هي مكملة لطقوس التطهير و تشمل عدة مراحل هيتتمثل في الستر و الموارات،:طقوس الدفن/ب

.أول ما يقوم به الحي: إغماض العينين.1

. بثوبالتسجية أن يسجى الميت غطى شيئا ما، و :من سجا يسجو:التسجية.2

للرجل، و خمسة ثلاثة أثوابو هي.116"لباس الميت بعد غسله لباس الآخرة الذي يدفن فيه:التكفين.3

.و هي بيضاء لأنه لون النقاء و الطهارةللنساء

، و هو في الإسلام طقس أنموذجي لأنه المصير النهائي للجسد الميتهو الستر و المرارة، و هو :الدفن.4

اباً (عندما أرسل االله لقابيل غرابا يعلمه كيف يواري أخاه، قال تعالىيعود إلى بدء الخلق  فَـبَـعَثَ اللَّهُ غُرَ

ا ا ذَ ثْلَ هَ ونَ مِ زْتُ أَنْ أَكُ لَتَا أَعَجَ يْـ يهِ قاَلَ ياَ وَ ءَةَ أَخِ وْ ارِي سَ يْفَ يُـوَ َرْضِ ليُِريِهَُ كَ ْ ثُ فِي الأ ارِيَ يَـبْحَ ابِ فأَُوَ لْغُرَ

بَ  ي فأََصْ ءَةَ أَخِ وْ ينَ سَ مِ نَ النَّادِ .117)حَ مِ

92ص -الثالث عشرلجزء- لسان العرب- ن منظوراب- 116
31الآية:سورة المائدة-117



الجسد في الفكر الفلسفي الإسلاميتصور جماليات : الثانيالفصل 

جماليات الجسد عند أبي نصر الفارابي: المبحث الأول

.حقيقة الإنسان في فلسفة الفارابي/ 1

.خطاب الجمال المطلق و سياسة التفاضل/2

. جماليات الجسد الرئيس و المدينة الفاضلة/3

حيان التوحيديالجمالي عند أبي الجسد و الفكر : المبحث الثاني

).النفس، الروح، الجسد( حقيقة  الإنسان جدل/ 1

.الجمال و علاقته بالحسن و الكمال/ 2

.المستويـــــــــات الجماليــــــــــــــة/ 3

.الذوق الجمالي و عملية إدراك الجميل/4

عند ابن سينايالجمال العقلي و الجسد: المبحث الثالث

.جدلية الإنسان بين المتناهي و اللامتناهي/ 1

.          و الذوق الجماليمفهوم الجمال / 2

.و الحسيةةــــــة العقليــــة الجمالياللذّ / 3

.حقيقة الجمال بين الصناعي و الكمال/ 4

.و كمال الجمال الصناعيجماليات الجسد/5
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:الإنسان في فلسفة الفارابيحقيقة/ 1

:الموجوداتتفاضل / أ

تصنيفهمن خلالفي فلسفته حقيقة الإنسان1)950م-870/ه339-259(نصر الفارابيدرس أبو

السياسة هكتابخاصة ما ورد في  ،الطبيعيلم االعو ،لم الإلهياالعثنائيةضمن تفاضلها وفق مبدأللموجودات 

حيث صنّف الموجودات و الأعراض وفق ،2"و الملقب بمبادئ الموجودات،آخر ما ألفالذي يعتبر"المدنية

منها لا المرتبة الأولى أما في " ، و في ذلك قاللو جعل لكل منها مرتبة تحوزها مفاضلة و تعقّ ستة أصناف

يمكن أن يكون كثيرا بل واحد فردا فقط، أما في واحد من سائر المرتب فهو كثير فثلاثة منها ليست بأجسام، و 

العقل الفعّالالثاني والأول، و هي 

: 4ودات، و هو مبدأ المفاضلة في تراتبية الموج3"و المادة

واحد فرداالسبب الأول

 ليست بأجسام= 3+ 2+ 1الثواني   الثاني السب

 العقل الفعّالالثالثالسبب

 النفسالرابع السبب

 ليست بأجسامهي أجسام و ذواتها = 6+ 5+ 4الصورة          الخامسالسبب

 المادةالسادسالسبب

5ص-1996-الطبعة الأولى-لبنان-بيروت-دار و مكتبة الهلال للطباعة و النشر-الإحصاء-أبو نصر الفارابي- 1
21ص-1964الطبعة الأولى -لبنان–بيروت -المطبعة الكاثوليكية-تحقيق فوزي متري نجّار-السياسة المدنية- أبو نصر الفارابي-2
31ص-المصدر نفسه-3
31ص-المصدر نفسه-4
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ينبغي أن يعتقد أن السبب الأول " فقاللسبب الأولابكل صنف من خلال صفاته و بدأ عرّف الفارابي  

هي أسباب وجود الأجسام و الثواني،و لوجود العقل الفعال،بوجود الثواني، و هو السبب القريب الإلههو

السماوية و عنها حصلت جواهر هذه الأجسام و كل واحد من الثواني يلزم عنه وجود واحد من الأجسام 

أما جملة الجسام . 5"أشباه ذلكو الثواني هي التي ينبغي أن يقال فيها الروحانيات و الملائكةو . السماوية

،و الجسم المعدني،و النبات،و غير الناطق،الحيوان الناطقو الجسم الماديمنهاستة أجناس"فقال عنها

" أما العقل الفعال.6و الجملة المتعددة من هذه الأجناس الستة من الأجسام هي العالم،و الأسطقسات الأربع

و فعله العناية بالحيوان الناطق و تبليغه أقصى مراتب الكمال الذي للإنسان أن يبلغه و هو السعادة القصوى، 

و إنما يتم ذلك من خلال مفارقته و انفصاله عن المادة و إنما يكون ذلك ،ذلك أن يصير في مرتبة العقل الفعال

و هي ما يعني الإنفصال عن كل ما هو دونه و يبقى على ذلك الكمال دائما، ، 7"بأن يحصل مفارقا للأجسام

العقل الفعال يشكل همزة الوصل بين النفس ، لأنالمرحلة التي يفوز بها الحيوان الناطق بالسعادة القصوى

.8"الروح الأمين و روح القدس" الإنسانية و كمالها من خلال

" التي قال عنهاالنفسضمن سلسلة المفاضلة بين الموجودات و هيالسبب الرابعينتقل الفارابي إلى 

، 9"و هي صنفان بين الحيوان الناطق و غير الناطق،تحوي مرتبة النفس مبادئ كثيرة منها أنفس الأجسام السماوية

:10ما يعني أن النفس تجمع بين صنفين و هما

31ص-مصدر سبق تعريفه- السياسة المدنية-أبو نصر الفارابي-5
31ص-المصدر نفسه-6
32ص-المصدر نفسه-7
32ص-المصدر نفسه-8
32ص-المصدر نفسه-9

33ص-المصدر نفسه-10
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 فبعضه يوجد له القوى الثلاث دون الناطقة و القوة المتخيلة و هذه الأخيرة التي : الحيوان غير الناطقنفس

.فقطتقوم مقام القوة الناطقة و البعض الآخر يوجد له القوة الحساسة و النزوعية

اسة، المتخيلة، النزوعية، و القوة الناطقةعلى تشمل : نفس الحيوان الناطق .الحسّ

المادة " يؤكد أن المادة وجدت من أجل الصورة فقالففي العالم الطبيعيبين الصورة و المادةالعلاقة عن أما 

و " لا لها وجودها بغير صورةمبدأ و سبب على طريق الموضوع لحمل الصورة فقط و ليس هي فاعلة و لا غاية و

مراتبلها و الصورة التي تحتاج إلى مادة ، 11"الصورة باجتماعهما يكون بالفعل و كذلك سائر الأجسام الطبيعية

:12هيما يجعل بعضها أرفع من بعض و مقدار الإعتدال و المزاج بينهاالأربعالأسطقسات تختلف باختلاف

الأربعالأسطقساتأرفع من صور:صور الأجسام المعدنية

أرفع من صور الأجسام المعدنية:صور النبات

أرفع من صور النباتات:صور الحيوان غير الناطقة

و هي الهيئات الطبيعية التي له بما هي أرفع من صور الحيوان غير الناطق:صور الحيوان الناطق

لأن كل واحد منهما مفتقر في وجوده للآخرهما أنقص هذه المبادئ وجودا،:المادة+الصورة.

:ةــالعقول الإبداعيفيض/ب

وفق جدل عنه فيضها  والعقول الإبداعية صدور عن كمال العقل الأول من خلال برهن الفارابي

الأول الذي عنه وجد و متى وجد " يبتدئ من أكملها وجودا إلى ما هو أنقص منه قليلا إلى الأخّس، لأنه تنازلي 

35ص-مصدر سبق تعريفه- السياسة المدنية-أبو نصر الفارابي-11
38ص-المصدر نفسه-12



الفارابي نصرجماليات الجسد عند أبي: المبحث الأولجماليات الجسد في الفكر الفلسفي الإسلامي تصور:نيالفصل الثا

111

، 13"لا بإرادة الإنسان و اختيارهالتي وجودها لزم أن يوجد عنه سائر الموجوداتللأول الوجود الذي هو له 

ليس ذلك شيئ خارج عن و"الوجود و تفيض عنه جميع الموجوداتإنه واجب الوجود الذي يترتب عنه 

إذا عقل ذاته " ذاته هي الموجودات كلها، يعقل السبب الأول ذاته و بتعقله لذاته يعقل الموجودات لأن14"جوهره

، لأن سائر الموجودات إنما اقتبست كل واحد منها الوجود عن وجوده و عقل بوجه ما الموجودات كلهافقد 

جدل فيض العقول عن الأول وفق و قد صنّف الفارابي ،15"فكل واحد مها يعقل ذاته و يعقل الأولني، الثوا

:16بين عالم السماء و عالم الدنيا، و لكل منهما موجوداته  و صفاته

إنه عالم الأجسام المطلقة التي لا تقع تحت تأثير عالم الكون و الفساد، لأن السماء :العقول السماويةصدور/1

:الأولى هي أعلى الأفلاك و كرة القمر أدناها

و،فهو يعقل ذاتهو لا هو في مادة،جوهر غير متجسم أصلاهو :يفيض من الأول الثاني فهذا الثاني

.و ليس ما يعقل من ذاته هو شيئ غير ذاته،الأوليعقل

يلزم عنه وجود ، فيما يتجوهر به من ذاته متجوهر بذاتهبما هو وجوده لا في المادة : يلزم عنه وجود الثالث

.كرة الكواكب الثابتة، و هو بجوهره عقل يعقل ذاته و يعقل الأول فيلزم عنه وجود السماء الأولى

يلزم عنه وجود فيما يتجوهر به من ذاته يعقل ذاته و يعقل الأول ،لا في المادةوجوده:يلزم عنه وجود الرابع

.كرة زحل

فيما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه ،يعقل ذاته و يعقل الأول،وجوده لا في المادة: خامسيلزم عنه وجود ال

.وجود كرة المشتري

55ص-الطبعة الثانية- لبنان-بيروت-دار دمشق-أراء أهل المدينة الفاضلة-أبو نصر الفارابي- 13
57ص-مصدر سبق تعريفه-أراء أهل المدينة الفاضلة-أبو نصر الفارابي- 14
57ص-المصدر نفسه-15
61ص-المصدر نفسه-16
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فيلزم عنه فيما يتجوهر به من ذاته،يعقل ذاته و يعقل الأول،وجوده لا في المادة: يلزم عنه وجود السادس

.وجود كرة المريخ

وجود كرة الشمسيلزم عنه فيما يتجوهر به من ذاته،وجوده لا في المادة: يلزم عنه وجود السابع.

وجود كرة الزهرةيلزم عنه ،فيما يتجوهر به من ذاته،وجوده لا في المادة: يلزم عنه وجود الثامن.

وجود كرة عطارديلزم عنه ،فيما يتجوهر به من ذاته،وجوده لا في المادة:يلزم عنه وجود التاسع.

وجود كرة القمريلزم عنه ،فيما يتجوهر به من ذاته،وجوده لا في المادة:يلزم عنه وجود العاشر.

لكن عنده ينتهي الوجود. يعقل ذاته و يعقل الأول،وجوده لا في المادة:يلزم عنه وجود الحادي عشر

ا و هي الأشياء المفارقة التي هي في جواهره،الذي لا يحتاج ما يوجد ذلك الوجود إلى مادة أو موضوع أصلا

.عقول و معقولات و عند كرة القمر ينتهي وجود الأجسام السماوية التي بطبيعتها دورا

بحسب بل توجد ،عالم الملكوت الأفضللتنتميالتي لا الطبيعية الموجودات تشمل:فيض الأجسام الدنيوية/ 2

،و ما جانسها من البخارالأسطقسات الأربع" ، من خلالبين المركب و البسيطفي قوامها طبيعتها التي تجمع 

فلك ، ما يعني أن كل الموجودات التي تكون دون 17"و غير الناطق،الحيوان الناطقالمعدنية، النبات،،اللهيب

.لا تكون كاملة، بل تترقى صعدا و تبلغ كمالا قاصرا على الهيولى التي لا صورة لهاالقمر

وجوده موجود بذاته،الواجب الوجودوجوديستوجب من خلال ذلك أن وجود الموجوداتلنستخلص

بالسبب " و حتى السفلية في نفس الوقت، هذا ما يسميه المعلم الثاني،كافة الموجودات العلويةوجودلعلة 

."الموجود الأول بذاته الذي يمد و لا يستمدالأول، العقل الأول، 

63ص-مصدر سبق تعريفه-أراء أهل المدينة الفاضلة-أبو نصر الفارابي- 17



الفارابي نصرجماليات الجسد عند أبي: المبحث الأولجماليات الجسد في الفكر الفلسفي الإسلامي تصور:نيالفصل الثا

113

:ضمن جدل تعقل المعقولاتالعلاقة بين النفس و الجسد/ج

أولا أنفسنا نحن فإنها تكونإن " عرّف الفارابي الإنسان في فلسفته التفاضلية بين القوة و الفعل فقال

،ثم تصير بالفعلبالقوة

نفس للمعقولات فتصير بالفعل بعدما كانت ، ما يعني أن حقيقة الإنسان تتحدد من خلال تعّقل ال18"بالفعل

و يعرف من المشار إليه ما المعقول للمشار إليههو " ، و يقول أيضا في الحروفالبدنيةابالقوة

يعني، ما 19"، و أما هذا الموضوع فإن الإنسان يدل منه لا على ما هو و نسبة هذا الموضوع كنسبة المشار إليههو

و الكليات من خلال الجدل القائم بين الجزئياتطبيعة العلاقة بين الإنسان و ما يعقله من الموضوعات المدركة

بلوغ  و جملة قواها التي تساعدها على النفس الإنسانية هذه الأخيرة التي تحددها ،أوائل المعارفباعتبارها

كلما اليفيضها العقل الفعّ ،روحاني بسيط قائم بذاتهجوهر ، لأنها"صورةقوة، كمال،"ضمن ثلاثيةكمالها

صنّف الفارابي ،استعداد كامنعلى هيئةتوجد فيه بالقوةصفة ذاتيةما يجعلها، جسم صالح لاستقبالهايأ 

:20حسب حدوثهاقوى النفس الإنسانية

القوة الغاذية:

.في الإنسان

من الأفعال يميز بين الجميل و القبيحو ،:21القوة الناطقة

:و ما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل و هي قسمان،و الأخلاق

34ص-مصدر سبق تعريفه- السياسة المدنية-أبو نصر الفارابي-18
79ص-1990-الطبعة الثانية-لبنان-بيروت-دار المشرق-تحقيق محسن مهدي-الحروف-بو نصر الفارابيأ- 19
87ص-مصدر سبق تعريفه-أراء أهل المدينة الفاضلة- الفارابيأبو نصر -20
33ص-مصدر سبق تعريفه-السياسة المدنية-أبو نصر الفارابي-21
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 الناطقة العمليةالقوة :

القوة الناطقة النظرية :.

يجتذبهأويشتاقه، أو يكرهه،ون ا نزوع الإنسان بأن يطلب الشيئ أو يهرب منه، يك: القوة النزوعية ،

.سائر عوارض النفس...المحبة، الصداقة، الرضا، القسوةالبغض،ا يكون 

التركيب بين اللّذين و المؤذي، س، لها الفصل وتحفظ رسوم المحسوسات بعد غيبتها عن الحّ : القوة المتخيلة

.لكنها لا تميز بين الجميل و القبحبين الأفعال و الأخلاق، 

و الآليات قوى النفسالعلاقة بينالعلاقة بين النفس و الجسد في فلسفة الفارابي من خلالتددتح

، حيث تقومالموجودات الطبيعية المركبةأمام كيفية تعقلها للمعقولاتو ،نطاق الجسدالتي تعمل بها ضمن

ما يكون نتاجه، بتجميع المحسوسات المدركة و المختلفة من حيث الأجناس وفق الحواس الخمسةالقوى الحاسة

لأن بعضها تصفيتهاتركيبها و القوة المتخيلةالتي تنتقل إلى رسوم المحسوسات

جواهرها عقول لكن منها ، المعقولاتأصنافالناطقةالقوةترتسم في ثميكون كاذبا و البعض الآخر صادقا، 

د التصورات على اختلاف يتعمل على تجر القوة الناطقةما يعني أن ، معقولات بالفعلهيمنها ما، و بالفعل

من خلال أنواعها فتستخلص منها الأفكار

انتقال المعقولات من معقولات بالقوة إلى معقولات بالفعل ؟لكن كيف يتم . هي فيها

تصير المعقولات التي بالقوة معقولات بالفعل إذا حصلت معقولات للعقل " يجيبنا الفارابي من خلال قوله

و مفارق جوهره عقل ما بالفعل، شيء آخر ينقلها من القوة إلى الفعل هو ذات مابالفعل، و هي تحتاج إلى 

بمنزلة الضوء الذي تعطيه الذي هو بالقوة عقل شيئا ما العقل الهيولانيللمادة، فإن ذلك العقل يعطي 
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، فإن البصر قوة و هيئة ما في لأن منزلته من العقل الهيولاني منزلة الشمس من البصر، البصرالشمس

الضوء من البصر، و فعل العقل المفارق في العقل كمنزلةما يعني أن العقل بالفعل يفيد العقل الهيولاني،22"المادة

، و هو يعقل الأول و الثواني كلها، و يعقل ذاته" الذيالالعقل الفعّ إنهالهيولاني شبيه بفعل الشمس في البصر 

ما يعني أن هذه الجواهر تعقل و تعقل في ذات 23"

إا تعقل من جهة ما تعقل و المعقول منها هو الذي يعقل،  قت ف لو ليمنح بذلك القوة الناطقة المعارف الأولىا

: 24أو المعقولات الأولى و هي أصناف ثلاث

. صنف للهندسة العلمية.1

. صنف المعقولات الأولى التي تقف على الجميل و القبيح شأنه مما يعمله الإنسان.2

تستعمل في أحوال الموجودات التي ليس شأنها أن يفعلها الإنسان، و التي التي صنف من الأوائل .3

و هو ما يوضحه .و سائر المبادئ الأخرى،تتمثل مبادئها و مراتبها في السموات، السبب الأول

:لتاليالمخطط ا

82ص-مصدر سبق تعريفه-أراء أهل المدينة الفاضلة-أبو نصر الفارابي- 22
41ص-مصدر سبق تعريفه- السياسة المدنية-أبو نصر الفارابي-23
44ص -المصدر نفسه-24
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و الجسدالعلاقة بين قوى النفس

رسوم المحسوساتالقوة الحاسة               الرواضع    

القوة المتخيلة                               رسوم المتخيلات

تصنيفها

كاذبةصادقة    

القوة الناطقة                               رسوم أصناف المعقولات

ليست بجواهرالجواهر

الأجساممعقولات بالفعلعقول بالفعل      

:التفاضلسياسة وخطاب الجمال المطلق /2

:اللّذة الجمالية و إدراك الجمال المطلق/ أ

ضمن تراتبية بلوغ السعادةغاية الإنسان في من خلالخطابه الجماليبنى أبو نصر الفارابي

التي صنّفت الإنسان كأشرف موجود في العالم ، الطبيعيةتجمع بين الموجودات الملكوتية و تفاضلية جمالية

انتمائها في عالم الجسمانيات الزائلة، بل تسعى تأبى ماهيته الروحانيةما تحت السماء، لكن على الرّغم من ذلك 

و إذا كان الأول وجوده " ، و في بيان ذلك قالدف بلوغ السعادةجاهدة لاستكمال كمالها من السبب الأول

و ،بجوهره و ذاته،و جماله،و بهاؤه،و كذلك زينته،الوجود فجماله فائق الجمال كل ذي جمالأفضل

العقل الفعّل

تعقل المعقولات
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المعلم الثاني يعرّف الجمال أنّ من خلال هذا القول نستشف ،25"ذلك في نفسه و بما يعقله من ذاته

. الجمال الحقيقي هو الجمال المطلقبذلكليكون" ، الجمال، البهاء، الزينةالكمال"دلالاتنطاقضمن 

إذا كان هو " ذة الجماليةاللّ طبيعة د الفارابي يحدّ 

الأى،الأجمل على الإطلاق التي يلتذ ذةلّ لفا. الأفضلالإدراك الأتقن و العلمو إدراكه لذات،و الأزيّن،و 

بالقياس و الإضافة إلى يسير ما نجده و لا ندري مقدار عظمها إلاّ ،هم نحن كنههالذة لا نفبها الأول

، ما يعني أن إدراك جمال السبب 26"ذة عند ما نظن أنا أدركنا ما هو عندنا أجمل و أبهى إدراكانحن من اللّ 

مجال إدراك الإنسان، و هو مجال ما سماه الفارابي ضمنتم بالقياس تالأول يتم من خلال اللذة الجمالية التي 

.أفضل علم

علم الأخلاق و فضيلة النفس ومن خلالللمعادلة الجمالية يمنحنا الفارابي هنا الكلمة المفتاحية

من خلا تعقلها و،27"يعقل أفضل الأشياء بأفضل علم"السبب الأولبالقياس للفضية المطلقة لأنكمالها 

حكيم لا يحكمه إستفادها بعلم فهو" التام الذي لا يزول، و حكمة الكليعلمالجمالها عبرالسعي لاستكمال

و الزينة في  ،و البهاء،في ذاته كفاية أن يصير حكيما بأن يعلمها و الجمالشيئ آخر خارج عن ذاته، بل 

علم الفضيلة و الفعل الخير عني أن ما ي28"كل موجود هو أن يوجد وجوده الأفضل و يبلغ استكماله الأخير

وفق مبدأ ما يجب أن يكون دون غاية أو مصلحة بل هو كمالها و جمالها الذي تدرك به النفسالدائم هو العلم 

السبب الأول إنه عالم ليس يحتاج في أن يعلم إلى ذات أخرى يستفيد بعلمها الفضيلة خارجا " الخير في ذاته، لأن 

45ص-مصدر سبق تعريفه- السياسة المدنية-أبو نصر الفارابي-25
46ص-المصدر نفسه-26
45ص-المصدر نفسه-27
45ص-المصدر نفسه-28
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بل هو مكثف بجوهره في أن تعلم و تعلم، فإنه يعلم و معلوم ،ن معلولا لذات أخرى تعلمهو لا أن يكو ،عن ذاته

.29"و إنه علم ذاته واحد و جوهر واحد

،الجمال في عالم مبادئ الموجود يتم من خلال أفضل و أتم علمحقيقة نستخلص أن إدراك ل

ذة هو العلم الذي يحدد بالقياس اللّ لذا يكون علم محب الحكمة ،الحكيمعلم لكنه علم لا ندركه لأنه 

و هو العلم الذي يقصي اللذة الجمالية التي تزول بزوال ، الجمالية التي تلتّذ تجلي جمال الكلي في الجزئي

الأجمل ،و نكون نحن عند أنفسنا مغبوطين فقياس علمه و إدراكه الأفضل"الغبطة أو العلة، و تأكيدا لذلك قال

، 30"و اغتباطه بنفسه إلى ما ينالنا نحن،و لذته،إدراكنا الأجمل و الأبهى قياس سرورهو ،علمنا نحنإلى 

،من خلال العلمق للسبب الأولالأدّ ذة الجماليةاللّ هو معيار تحقيقالغبطة و السرورمقدار ما يعني أن

لذاتنا كوا زائلة لأنه لا نسبة لسرورنا من خلا"فيما يجب أن يكون في الخلقللجميلو الإدراك الأفضل  ل م

لكن كيف نميز بين الغبطة الذاتية و العلمية الدائمة؟. 31"و متغيرة

ما يعني أن ،32"ذ بنفسه لأنه يحب ذاته و يعشقهاالإنسان يلتّ إذا كان"يجيبنا الفارابي من خلال قوله

خلال التشبه بالقياس من ندركهما يجعلناسب حبنا و عشقنا للسبب الأوليكون بحالجمالية ذة اللّ تمييزأساس 

و العبدلاقة بين العطبيعة ما يؤكد أن ،33"هو الكمال ذاته إلى فضيلتنا نحن و كمالناف" في كسب فضيلته

الذي يحب و يعشق فضيلة و جمال محبوبه، لذا يدرك بالقياس كل المحب علاقة قائمة على أساس خالقه 

ة ما يحقق له الأجمل لفضيلة المطلق ذ ذات الإنسان بالقياسالغبطة و السرور فتلتّ الحب و العشق يحدث له لذّ

و المعجب منه هو المعجب بعينه فهو نالمحب منه هو المحبوب بعينه"قالن، و في تأكيد ذلك و الأزيّ 

45ص-مصدر سبق تعريفه- السياسة المدنية-أبو نصر الفارابي- 29
46ص-المصدر نفسه-30
46ص-المصدر نفسه-31
46ص-المصدر نفسه-32
46ص-المصدر نفسه-33



الفارابي نصرجماليات الجسد عند أبي: المبحث الأولجماليات الجسد في الفكر الفلسفي الإسلامي تصور:نيالفصل الثا

119

ينال  تكون في ذاتها لا لغرض أو مصلحة كمنأن الفضيلة ما يعني، 34"المحبوب الأول و المعشوق الأول

لكن كيف يحقق الإنسان هذه الفضيلة؟.صب أو رئاسةكماله بمن

:الإنسانية و تمام الفضيلةالنفس/ب

في حبا و عشقا لتمام الفضيلة

إلاّ ،الذي في الصورة و المادةمتبرئة من النقص" 

يؤكد صعودها لأا لا تستفيد الجمال و 35"الصورة من هذه الجهة دوا من هو ا بمالكمال في تعقلها فضيلة ، ما 

لكن يزيد ،لها من النقص ما لها من الثوانيلكن" أرقى منهاوإلى من هتسعى المعقولات و الموجودات، لذا 

ثم العقل الأول حتى تبلغ الرضا ،قل ذاتها و تعقل الثوانيلأنه يجب أن تتجاوز و تتعّ ،عليها مقدار النقص

.36"و سعادتها

إلاّ من خلال العقل الجماليالجدل التصاعدي فضيلتها و سعادتها عبر النفس الإنسانية تحقق لن

من الفارابي و هو ما أكده ،الأولىالمعارف من خلال لبلوغ كمالها التعقل و التجردالذي يمنحها آليات الفعّال

و إذا حصلت القوة الناطقة عقلا ،سائر الأشياء معقولة بالفعل للقوة الناطقةالعقل الفعّاليجعل " خلال قوله

و صار ،بالفعل صار أيضا ذلك العقل الذي هو الآن بالفعل بالأشياء المفارقة بفعل ذاته التي هي بالفعل عقل

فيكون العاقل و ،يكون حينئذ جوهرا يعقل بأن يكون معقولا من جهة ما يعقلعقل المعقول منه هو الذي ي

ما يعني أن الإنسان إذا تعقل ، 37"بهذا يصير في رتبة العقل الفعّال، المعقول و العقل فيه شيئا واحدا بعينه

كونه عقلا، و إلهيا بعدما كان هيولانياهة الكمال التي تجعللحظنال ل و أصبح عقلا بالفعل العقل الفعاّ 

46ص-مصدر سبق تعريفه- السياسة المدنية-أبو نصر الفارابي- 34
46ص-المصدر نفسه-35
41ص-المصدر نفسه-36
35ص-المصدر نفسه-37
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منالالعقل الفعّ على الرغم من منزلةلكن.معقولا بذاته، و هي  المرتبة التي إذا بلغها الإنسان كملت سعاته

لكمالهيسعىله من النقص ما يجعلهالآخرهو العقل الفعّال، إلاّ أن 38"الإنسان منزلة الشمس من البصر

حقيقة الجمال لا توجد في الموجودات أن يفسر ما ، ، و زينةمن أكثره جمالا و بهاءوو جماله بتعقل ذاته 

إنه السبب الأول الأجمل و أعلى منه مرتبةهو من مبل يطلبها و يعقلها ،الأدنى مرتبة من العقل الفعّ 

.الأفضل و الأبهى

:و الخير الإراديالجسد/ج

نحو الأجسام السماوية جدلا تصاعديا بتعقل المعقولات لا يتم و جمالها النفس الإنسانية كمال نعلم أن

" ذلك قال الفارابيبيان و عن ،الطبيعيةبل يجب أن تتعقل ما دونها من الأجسام،فحسبال و العقل الفعّ 

أن  إلاّ ،فإنه يكون قريب الشبه بالأشياء المفارقة،استكمل و صار عقلا بالفعلإذا على الجزء الناطق من النفس 

إنما يستفيد بأن يعقل ليس الأشياء التي فوقه في ،و جماله،و زينته،ائهكمال وجوده و مصيره بالفعل 

ما يعني ،39"التي هي دونه في الرتبة و تعظيم الكثرة فيما يتجوهر بهبل و بأن يعقل الأشياء،الرتبة فقط

لأن هذا يزيد من بلوغ كمالها في عالم ،الجسد و زينتهياتالنفس لا يتم دون تعقل جمالأن جمال 

تحتاج لموجود آخر يساعدها في تحقيق  لا تكتفي بجوهريتها و إنما النفس أن السماء، و هذا تأكيد على 

. يمنحها العلم بذاتها و فضيلتهاو جمالها و كمالها 

، فإن مجال علم الفضيلة و الأخلاقن خلال أفضل علم و هوإذا كان بلوغ الجمال المطلق ملكن 

الإنسان من " فقالالإجتماعات المدنيةالفارابي من خلال دهيتم في عالم ما تحت السماء، و هو أكّ ته ممارس

باجتماع منها كثيرة في مسكن الأنواع التي لا يمكن أن يتم لها الضروري من أمور و لا تنال الأفضل من أحوالها إلاّ 

35ص-مصدر سبق تعريفه- السياسة المدنية-أبو نصر الفارابي- 38
42ص-المصدر نفسه-39
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الأساسيمبدأ الالإنسان ، الذي يمنحتحقيق الفضيلة و الخير الأسمىو مجال ممارسةهنا يحدد ، 40"واحد

وفق مجموعة من المراحل التي يحددها و يصنفها من الكمالاتالفضائل و تلقاء نفسه إلى من يسعى ل

هو العلوم الأولى و المعقولات الأولى ذلك المبدأ "الخلال صيرورة المعقولات الأولى و عن تأكيد ذلك ق

،بعد أن يتقدم في الإنسانالمعارف و المعقولاتمن النفس و إنما يعطيه تلك التي تحصل في الجزء الناطق

،الذي به يكون الشوق و الكراهة التابعان للحاسّ النزوعي و الجزء ،الجزء الحاسّ من النفسو يحصل فيه أولا 

و الشوق يكون بالجزء النزوعي ،أولا شوق عن إحساسمن أجزاء البدن بهذين تحصل الإرادةو آلات هذين 

إرادة ثانية من النفس و الشوق التابع له فتحصل التخيل ثم يفصل بعد ذلك بينهما ،و الإحساس بالجزء الحاس

التي تحصل المعارف الأولىصل فمن بعد أن يحصل هذان يمكن أن تحإرادة شوق عن تخيلهي بعد الأولى

و هو الشوق عن نطق و هذا ،الإرادة الثالثةفيحدث حينئذ الإنسان نوع منالجزء الناطقمن العقل الفعال في 

فإذا ...المذمومفعل الجميل و القبيح و المحمود و و بهذا يقدر الإنسان أن ي،هو المخصص باسم الإختيار

تشكيل المراحل التي يتم فيهاإذا هي ، 41"السعادةحصلت هذه في الإنسان قدر بها أن يسعى نحو 

مجال خارجتحقق ذلك لكنها لن، تسعى لتعقل الموجودات الطبيعيةالتيالناطقةللنفسالمعارف الأولى 

:المخطط التالييوضحه لنا هذا ما . لأنه يشكل حجر الأساس في بناء المعارف الأولىالجسد

71ص-مصدر سبق تعريفه- السياسة المدنية-أبو نصر الفارابي-40
42ص-المصدر نفسه-41
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حل تعقل النفس الناطقة المعقولاتمرا

الجسد+             النفس        

إرادة الشوق عن حاسة+    النفس الناطقة      

القوة النزوعية                          الإرادة الأولى
+

قوة التخيل
إرادة شوق عن تخيل     = 

)العقل الفعال+القوة الناطقة(الإرادة الثانية

الإرادة الثانيةمعارف الأولى                    الالشوق عن نطق

الفضيلة  رالاختيا

جماليات جمال المطلق و جدل ال في فلسفة الفارابي تجمع بين اللنخلص إلى أن تصور الجم

و كأنه يمنحها الموافقة لبلوغ كمالها الثاني في عالم نطاق جماليات الجسد عبر،في بلوغ سعادتهاالنفس

هي الخير " لحظة السعادة التي عرفها فقالباعتبارها رتبة والعقول السماوية طالبة الفضيلة و الجمال، 

ل نفعه على الإطلاق و كل ما ينفع في أن تبلغ به السعادة و تنال به فهو أيضا خير لا لأجل ذاته بل لأج

لكن ما هي العلاقة بين .42"في السعادة و كل ما هو عاق عن السعادة بوجه ما فهو الشر على الإطلاق

؟الإراديالجمال و الخير

42ص-مصدر سبق تعريفه- السياسة المدنية-أبو نصر الفارابي-42

السعادة=الجميلالفعل 

السعادة=الجميل
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الفعل الخيّر الإرادي هو كل ، لأن"الفضيلة و الجمال"لي من خلال جمعه بينوره الجماصبنى الفارابي ت

الإرادي و الشر الإرادي و هما الجميل و القبيح يحدثان عن الخير " ، و في تأكيد ذلك قالفعل جميل

د طبيعة الفعل الخيرّ  43"الإنسان كل فعل يصدر عن إرادة الإنسان دون أيّ غائية كونه  ، لكنه في نفس الوقت يحدّ

ما كان ،44"يصدر عن قوى النفس الإنسانية الخمسالخير الإرادي الجميل"لأنأو مصلحة مرجوة منه، 

المبادئ و المعارف هي القوة الناطقة النظرية من خلال " و يشعر بهايعقلها الإنسانالتيالسعادةتحققنتاجه 

، 45"الالأولى

قت، لأا تجمع بين الفعل الجميل الذي تمارسه  لو حبا القياس بفي عالم الطبيعة إرادي اختياريالذات كفعل ا

.لجمال المطلق و الفضيلة المثلىو عشقا ل

نبغي أن نعلم أولا أن الأفعال " و هو ما أكده في قولهلكن ينبغي أن يكون الفعل الجمالي فعلا إراديا

لكن الفارابي ،46"اختيارياالجميلة يمكن أن توجد للإنسان باتفاق و بالإجماع للعامة أو الحس المشترك أم أن يكون

فيختار الجميل في كل ما " للإنسانالنوع الثاني للأفعال الجميلة الاختيارية إراديةف حقيقة السعادة من يصنّ 

هي " و،لذاته لا لغرض أو غاية يرجوها من فعلهفعل اختياري الجميل الفعل إذا47"يفعله و في زمان حيويته

التي تجمع بين العوارض عوارض النفس الجميلةو يجب أن تكون في ،الزمانشروط لا يجب أن تتغير مهما تغير

، جمال النفس و الجسد إلى جانب التمييز بين الجميل و القبيحو هنا يجمع الإنسان بين ،و الأفعال

"قال

73ص-مصدر سبق تعريفه- السياسة المدنية-أبو نصر الفارابي-43
73ص-المصدر نفسه-44
73ص-المصدر نفسه-45
-1987-الطبعة الأولى-عمان-منشورات الجامعة الأردنية- تحقيق سحبان خليفات-رسالة التنبيه على سبيل السعادة-نصر الفارابيأبو -46

182ص
182ص-المصدر نفسه-47
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أقول إن كل إنسان مفطور من "و يتجنب الشقاوة و الفعل القبيح،48"

مييزه على ما ينبغي و بتلك القوة تكون له هذه أول وجوده على قوة بها تكون أفعاله و عوارض نفسه و ت

لكنها قوة فطرية لا ،49"الثلاثة

:يكتسبها الإنسان و لكن الحال الأخرى تحث باكتساب من الإنسان و هذه الحال قسمان

 و إما رديئا فقطيكون التمييز الذهني جيدا

الأفعال و العوارض النفس إما جميلة إما قبيحة فقط

و يكون الثاني لرداءة التمييز و هو قوة الذهن،لكن الصنف الذي يكون فيه التمييز على جودة هو 

و الخلق الذي يسمى الخلق، و الذي يكون به الأفعال و عوارض النفس إما جميلة و إما قبيحة ضعف الذهن

و الخلق القبيح هو الذي تصدر به عوارض النفس الجميلة هو الخلق الجميلو . تصدر به عن الإنسان أفعال

و عوارض النفس بحيث تنال فإذا كانت الأفعال"، و قال أيضا في الصدد50"عن الإنسان الأفعال القبيحة

او تكون لنا جودةخلق جميلالسعادة لا محال متى حصل لنا 

الجودة و فإذا حصلت، "51"الجودة و الكمال في ذاتهجميعا الفضيلة الإنسانية من قبل صارت لنا قوة الذهن هما

.فيهما نصير نبلاء أخيارا فاضلينالكمال في ذواتنا و أفعالنا

التكامل و ضمنالفاضل و النبيلإذا تصور الجمال عند الفارابي هو سياسة بناء المجتمع 

أا منحت من الجسد الموافقة على المفارقة و الرحيل من ،في عالم الجمالالإنسجام بين النفس و الجسد ك

اا، و هي مرحلة  لذ ادة  لسع قصد ا لة  فضي ل عل ا لف تها  ارس الذي يتم عبر الجمالالفعل و أ، الخير الإراديخلال مم

185ص-مصدر سبق تعريفه-رسالة التنبيه على سبيل السعادة- نصر الفارابيأبو - 48
185ص-المصدر نفسه-49
187ص-المصدر نفسه-50
189ص-المصدر نفسه-51
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حتى ينالها بالناطقة ...النزوعيةاشتاقها بالقوةال فإذا عرفها ثم الأولى من العقل الفعّ المبادئ و المعارف " استعمال

و فعل تلك التي استنبطها بالروية من الأفعال بالآلات القوة النزوعية و كانت المتخيلة و الحاسة اللتان فيه ،العملية

.يهكذا يحدث الفعل الجميل أو الخير الإراد52"الإنسان خيرا كله

فطرتهم من كانتليس كل الناس يستطيعون بلوغ حقيقة السعادة و الغاية من وجودهم إلاّ لكن

لكنهم يشتركون في نفس الفطرة "و هي الفطرة التي قال عنها الفارابيجميل، أساس الفعل الباعتبارهاسليمة

فلان " في ذات الصددقال كما ،  53"و كل طائفة،فتصير لهم فطرة لكل واحدتتمايز و تختلفلكنها فيما بعد 

أو الصناعية و بالجملة الأفعال الإرادية إنما ،التي بها يفعل الأفعال الخلقيةجيد الفطرةيعنونجيد الجوهر

لأنها تحتاج إلى ما طبعت عليه قد تكون فطرة ، 54"بالفعلإنسانا

و هو ما 55"في جنس ما و قد يكون منها ما يؤدب على الأشياء الخسيسة التي في ذلك الجنسعظيمة فائقة

يتفاضلون بالطبعلأن الناس " و المرجعياتالفطرة السليمة متغيرة و مكتسبة حسب الثقافاتيجعل تصنيف 

ما يعني أن اكتساب ،56"ع نحوهابو العلوم التي أعدوا بالط،في المراتب بحسب تفاضل مراتب أجناس الصنائع

ليس في فطرة كل إنسان أن يعلم من تلقاء نفسه " يتم من خلال العلوم الصحيحة لأنهالسليمةالفطرة 

ذن الأخلاق إ،57"بل يحتاج في ذلك إلى معلم و مرشد،السعادة و لا الأشياء التي ينبغي أن يعلمها

.فاضلا جميلالنفسه خلقالصّ فاليحامن لم يكن له خلقفكلها مكتسبةو القبيحة  بقسميها الجميلة

73ص-مصدر سبق تعريفه- السياسة المدنية-الفارابيأبو نصر -52
74ص-المصدر نفسه-53
99ص-1990-الطبعة الثانية-لبنان-بيروت-دار المشرق- تحقيق محسن مهدي- الحروف-أبو نصر الفارابي54
86ص-مصدر سبق تعريفه- السياسة المدنية-أبو نصر الفارابي-55
86ص-المصدر نفسه-56
86ص-المصدر نفسه-57
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:المدينة الفاضلةوجماليات الجسد الرئيس/3

:ةــــــــــــة الفاضلـــــــــالرئاس/ أ

و هو ، الجمالي من خلال جدلية الرئيس و المرؤوسالفلسفي هتصور أبو نصر الفارابي أسّس 

نظام الإنسجام الموجودات التي تفيض عنه وفقالجدل الذي يبرهن و يفسر من خلاله العلاقة بين المطلق و جميع 

، كأنه الكلمة المفتاحية في كل فلسفتهو  نظام الرئيس و المرؤوس يستنبط ما جعله و الجمال و الفضيلة، 

نصّب ، لذا "الجمال، الفضيلة، السعادة"حيث حاول أن يطبق ذات النظام في بناء تصوره الفلسفي وفق سياسة

و يرشدهم حتى يكسبهم الفطرة السليمة في مبادئ العلم الصحيح،لّم المرؤوسينيعالرئيس الذي يجب عليه 

أو ،و يحمله عليه،من كانت له قوة على أن يرشد غيره إلى شيئ ما"الحياة السعيدة، و هو ما جاء في قوله

أن يتصف بالعلم الصحيح و الإدراك الجيد لذا يجب على الرئيس،58"فهو رئيس في ذلك الشيئيستعمله فيه 

. و إرشادهمغيرهتكون له القدرة في تعليمللمعقولات حتى 

بل يكون قد ،الذي لا يحتاج و لا في شيئ أصلا أن يرأسه الإنسانهو" فقالالرئيسالفارابي عرّف

يؤكد ذلك على ،59""و لا تكون له حاجة في شيئ إلى الإنسان يرشده،و المعارف بالفعل،حصلت له العلوم

و الفاضلينفهم في فضيلته و جماله، ما يجعل المرؤوس يشبه رئيسه أن الرئيس يجب أن يكون عالما و حكيما، 

طوائف و كل هو الذي يرتب الرئيس الأولو "،العلوم و بحسب الأخيار و السعداء 

.، ما يعني تفاضل المرؤوسين كل حسب فطرته60"لناسا

86ص-مصدر سبق تعريفه- السياسة المدنية-أبو نصر الفارابي-58
86ص-المصدر نفسه-59
83ص-المصدر نفسه-60
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، و هو ما فتح به الإحصاء جملة العلوم التي يجب أن يكون الرئيس عالما بهايحصي الفارابي 

قصدنا في الكتاب أن نحصي العلوم المشهورة علما علما، و نعرف مجمل ما يشتمل عليه كل واحد منها و " فقال

علم ،علم اللسانيات" خلال القرن العاشرالعلوم التي كانت سائدة في عصره هي،61"إجزاء ماله أجزاء منها

علم ،علوم الحيل،علم الأثقال،علم الموسيقى،علم النجوم،علم المناظرة،علم الهندسة،علم العدد،المنطق

التي يجب على الغاية من هذه العلوم هي السعادة الحقة، و 62"علم الكلام،علم الفقه،علم المدني،الطبيعي

ثم ، 63"إن من ينشد السعادة عليه تحصيل هذه العلوم"قالالرئيس تحقيقها لأهل المدينة، و عن ذلك أكد و 

:64في ثلاثة مراتب هييصنف المنافع المحصل عليها

تبصرة من يريد أن يتعلم علما من هذه العلوم فيجد هذا العلم و موضوعاته

 وثقالأنفع و الأإكسابه القدرة على المقارنة بين هذه العلوم ليعلم

إكسابه القدرة على اختيار مدى إحاطة مدعي العلوم بها و تضلعهم عنها.

السياسة هي فعل أو الملك أو ما شاء الإنسان أن يسميها و ،مهنة الملكيةهي" قال الفارابيفأما عن الرياسة 

:65هماضربانضمنصنفها حيث ،"المهنةهذه

و الملكات الإرادية،و السنن،الأفعالفي تمكن التي رياسة هي ال: الرياسة الفاضلة)1

.رياسة المدن و الأمم الفاضلةو هي ،ما هو في الحقيقة سعادةالإنسان 

من غير أن أنها سعاداتمظنونة تكمن في الأفعالالتي : الجاهلةرياسة )2

.و هي رياسة المدن و الأمم الجاهلة،كذلكتكون

16ص- 1996-الطبعة الأولى-لبنان-بيروت-دار و مكتبة الهلال للطباعة و النشر- الإحصاء- أبو نصر الفارابي- 61
15ص-المصدر نفسه-62
15ص-المصدر نفسه-63
16ص-المصدر نفسه-64
81ص-المصدر نفسه-65
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ة ثلاثة ضمنذمومالمة ومحمودالتي تؤسّس لسعادة المرؤوسين و تفصل بين الأفعالالفاضلة هي لكن الرياسة 

:66أقسام

الأعضاء بدنه الآليةكل ما يحتاج الإنسان فيه استعمال ...مثل القيام و القعود و الركوب و المشي:الأفعال.

مثل الشهوة و اللذة الفرح و الغضب:عوارض النفس...

هي التي لا يخلو الإنسان في وقت من زمان أن يكون له بعض هذه و بالتالي هي ثلاثية :التمييز بالذهن

.بينما المحمود ما يتبع الجميلفعال المذمومة التي تتبع القبيحالفصل بين الأ

الرئيس الفاضل للرياسة الفاضلة، للمدينة الفاضلة، ما كانت نتاجه بالضرورة الحتميةالفارابي رشحّ 

الرئيس الفاضل ضمن مبدأ إثنتا عشرة خصلة قد فطر عليها، لتمام معادلته حدد مرؤوسين فاضلين و أخيار

:67ما يجب أن يكون و ما يجب أن يوجد

الأعمالقواها مؤاتية أعضاءها على : أن يكون تام الأعضاء.1

و التصور لكل ما يقال،بالطبع جيد الفهم.2

و في الجملة لا يكاد ينساه،لما يدركه،جيد الحفظ لما يفهمه لما يراه لما يسمعه.3

جيد الفطنة ذكيا.4

حسن العبارة.5

و لا يؤلمه الكد الذي ينال منه،يؤلمه تعب التعليم،لاالاستفادةمحبا للتعليم و .6

متجنبا بالطبع اللعب مبغضا اللذات الكائنة فيه...المنكوح،بو الشر ،غير شره على المأكل.7

مبغضا للكذب و أهله،محبا للصدق و أهله.8

180ص- مصدر سبق تعريفه-رسالة التنبيه على سبيل السعادة- نصر الفارابيأبو- 66
127ص-مصدر سبق تعريفه-أراء أهل المدينة الفاضلة- فارابيأبو نصر ال- 67



الفارابي نصرجماليات الجسد عند أبي: المبحث الأولجماليات الجسد في الفكر الفلسفي الإسلامي تصور:نيالفصل الثا

129

تسمو نفسه بالطبع على الأرفع و ،تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من الأمور،كبير النفس محبا للكرامة.9

منها

أن يكون الدرهم و الدينار و سائر أعراض الدنيا هينة عنده.10

مبغضا للجور و الظلم و أهلها،يكون بالطبع محبا للعدل و أهلهأن.11

قوى العزيمة على الشيئ الذي يرى أنه ينبغي أن يفعل مقدما غير خائف و لا ضعيف النفس.12

الذي يكسب الفضيلة و الجمال و السعادة في المدينة الفاضلة، لكن يحدد شروط الرئيس الفاضلتلك هي إذا 

في حالة عدم تمام كل الشروط، أو في حالة  الرئيس الثانيوقت الشروط التي يجب أن تتوفر في الفارابي في الذات ال

و هي ، لأنه يشترط كمال النفس مع كمال الجسد، و كماله في صحته و اعتدال مزاجهكبر الرئيس الأول، 

:68ستة شروط تتوفر بالطبّع

أن يكون حكيما .1

و،و السنن،أن يكون عالما حافظا للشرائع.2

جودة استنباطه.3

و يكون متحريا لما يستنبطه من ذلك صلاح حال المدينة،جودة روية و قو استنباط.4

التي استنبطت بعدهمإرشاد بالقول إلى شرائع الأولين جودة .5

و ذلك أن يكون معه الصناعة الحرية الخادمة و الرئيسة،جودة ثبات ببدنه في مباشرة أعمال الحرب.6

129ص-مصدر سبق تعريفه-أراء أهل المدينة الفاضلة- فارابيأبو نصر ال- 68
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:و اكتساب الفعل الجميل،نظرية الوسط الفاضل/ ب

لأن الخلق الجميل إذا كانت الرياسة الفاضلة من المهام الإجبارية للرئيس الفاضل أن يرشد و يعلم الفضيلة

العادة و بواسطة من أصحاب الأخلاق الجميلةاكتسابها و التشبه بها من الأفعال التي يعتاد الإنسان على 

، و هو ما أكده الفارابي من خلال دراسته لسياسة المدينة الفاضلة و نظام اكتساب الفضيلة بين الرئيس و التكرار

يكسب فعل التكرار و العادةما يعني أن ، 69"لأن الفعل الجميل إنما عن الاعتياد"المرؤوس فقال عن ذلك

إذا الفعل الجميل حتى لا تنسى من ذاكرة المتلقي،فترات زمنية متقاربةخلاللكنالأخلاقي الجميلالفعل

يكون بالقوة التي فطر عليها و هو ما يجب أن يكون عليه الإنسان في الوجود، لكن إذا تم الفعل و تحقق 

.، و إذا لم يحصل ما يجب أن يكون كان فعلا قبيحاأصبح فعل جميل بعد حصوله

و هي النظرية التي برهن من خلالها علاقة الرئيس و المرؤوس في نطاق الفعل الفاضلنظرية الوسط

، حيث يجمع في كمال الإنسان الفاضل بين كمال النفس و الجسد، و في تأكيد الجميل و ما يجب أن يكون

في الأفعالكمال الخلق و الحالإن كمال الإنسان في خلقه هو "ذلك قال

لكن يجب أن يتوفر.70"التي يحصل بها كمال الإنسان بدنه و كماله في بدنه هو الصحةخلقه، كالحال 

د ماهية من و هو ما سماه الفارابيالإعتدال بين كمال النفس و البدن باعتدال الوسط التفاضلي الذي حدّ

، يشرح هنا 71..."يكسب الصحة هو في كثرته و قلته و شدتهفيماالتوسطكما أن "خلال كمال الجسد فقال

لذا ...التي تتم من خلال اعتدال في جميع وظائفه و ما يحتاجه من أكل و شربكمال الجسد و صحتهطبيعة 

إن المعيار الذي " و هو ما جاء في قولهالفعل الجميل الجسد و كمال صحةيتحدد معيار التوسط لتمام يجب أن 

191ص-مصدر سبق تعريفه-أراء أهل المدينة الفاضلة- فارابيالأبو نصر- 69
194ص-المصدر نفسه-70
194ص-المصدر نفسه-71
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على مثال المعيار الذي نقدر ما يفيد الصحة و عيار ما يفيد الصحة هي أوال الأبدان التي تطلب الصحة به نقدر 

متى تمّ ذلك كان كمال قدرته، و ما يعني أن معيار التوسط يتحدد بحسب مزاج البدن و اعتداله ،72"لها

لكن كيف يتم تحديد مقداره؟.الجسد و جماله في صحته

في الأفعال تقدمنا فعرفنا المقدار الذي هو توسطمتى أردنا الوقوف على " لال قولهيجيبنا الفارابي من خ

و ما من الفعل و المكان الذي فيه الفعل، و من منه الفعل، و من إليه الفعل، و من فيه الفعل، و ما به الفعل، 

، 73"الفعل المتوسطحينئذ تكون قد أصبنا جعلنا الفعل على مقدار كل واحد من هذه، أجله، أو له الفعل

:74ثم جعل أمثلة فسر من خلالها آليات الفعل المتوسط منها

تكسبالزيادة في الإقدام عليها . يحصل بالتوسط في الإقدام على الأشياء المفزعةهي خلق جميل:الشجاعة

.و هو خلق قبيحيكسب الجبنمن الإقدام و النقصان، التهور

يحدث بتوسط حفظ المال و إنفاقه:السخاء.

تحدث بتوسط في مباشرة التماس اللذة التي هي عن طعام و نكاح و الزيادة في هذه اللذة تكسب :العفة

.الشره

لكن تحديد الوسط التفاضلي وفق المقدار الذي يحقق معادلة كمال الجسد يجب أولا تحديد لحظة اعتدال الجسد، 

مثل الطبيب الذي يعدل حرارة البدن و يجعلها وسط و ما كان بين الطرفين من زيادة أو نقصان يسهل إقصاؤه، 

، و في تمام ذلك كانت صحة 75"اربه جداحتى نبلغ الوسائط أو نقو لا نزال نفعل ذلك"،فيحقق صحة البدن

.و جمال الجسد

194ص-مصدر سبق تعريفه-أراء أهل المدينة الفاضلة- فارابيأبو نصر ال- 72
198ص-المصدر نفسه-73
199ص-المصدر نفسه-74
208ص-المصدر نفسه-75
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:الجسد الفاضلجمال و سياسة القلب الرئيس/ ج

و العلاقة القائمة بين قوى العقول وسط الفطرة الاجتماعية النفس الإنسانيةبعد أن درس الفارابي تركيبة 

، المثال الأعلى في ذروة الكمالالدنيوية، و الوصول إلى بلوغ السعادةمن ذلك هدفهو نظام الهيئة البشرية، 

د على ضرورة التعاون بين الأفراد و تكاتفهم لنيل السعادة و الاستقرار،  إنما يدل هذا ما جعل المعلم الثاني يشدّ

إنما ينال أولا بالمدينة الأفضلفالخير و الكمال، على أن الحياة فلسفة، و الفلسفة لا تعيش خارج الزمان

في اكتساب الفضيلة و الفعل الفاضلة على أساس الاختيار و الإرادة الجماعية، أي من خلال التعاون و الاشتراك

. الجمالي في مدينة الأخيار

تتجسد عبر علاقة ، مرتبتينفي المدينة الفاضلة من خلالالفاضل منح الفارابي رئاسة الجسد 

الذي جسد الفاضل البالمدينة الفاضلةحيث شبّه سياسةأو الرئيس و المدينة الفاضلة، الرئيس و المرؤوس، 

القلب الرئيسفهوأما رئيسها ،الفطرة و القوىمختلفة و متفاضلةلأا ، صحتهعلى تتميم ئهأعضاجميع تتعاون 

إن القلب "و عن ذلك قال،الدماغللوزير منعهاأما المرتبة الثانية الذي لا يرأس مدينة الجسد رئيسا آخر غيره،

هو العضو الرئيس الذي لا يرأسه من البدن عضو آخر و يليه الدماغ فإنه أيضا عضو ما رئيس و رئاسته ليست  

.76"كرئاسة الأول بل ثانية لأنه يرأس من القلب و يرأس سائر الأعضاء

ضمن مجال مشترك في نطاق الجسد بين مصدر الحرارة و الموزع لها فهي وظيفة القلب و الدماغأما

فمنه تنبث في سائر الأعضاء وذلك بما القلب ينبوع الحرارة الغريزيةإن " باعتدال وسط أعضاء الجسد، فقال

فوظة من الحرارة إنما تبقى الغريزة محمما يرقدها القلبينبث فيها من روح الحيوان الغريزي في العروق الضوارب، 

يعدل الحرارةهو الذيالدماغعلى الأعضاء، و 

92ص-مصدر سبق تعريفه-أراء أهل المدينة الفاضلة- فارابيأبو نصر ال- 76
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يقوم به كل أول عمل في جسد الفاضل، ليكون 77"أول أفعال الدماغكل عضو من الحرارة معتدلا له، و هذا 

لحيوانية إلى كل الأعضاء، لكن في نفس الوقت يتم الذي يبث الحرارة الغريزية االرئيس القلب و الوزير الدماغمن 

.من قبل الدماغتعديلها بما يناسب الأعضاء

" ، و في تفسيره لذلك قالوظائف أعضاء الجسد الطبيعيينالرئيس القلب يحدد الفارابي كيفية تعليم 

التي يفعلون بها الهيئات و الملكاتفإن ،الهيئات التي لها قوى طبيعيةو ،غير أن أعضاء البدن طبيعية

، ما يعني أن الأفعال الصادرة من الأعضاء 78"بل إرادية على أن أجزاء المدينة،للمدينة ليست طبيعيةأفعالهم

الطبيعية إرادية مكتسبة من قبل الملكات الإرادية، و القوى الجسد، لكن اكتساب المعارف و الصناعات الجديدة 

من له العلم و الحكمة، و من هو في المرتبة الرئاسة في مدينة الجسد، إنه لما هو طبيعي بطبيعة الحال يتم من قبل 

لأن نسبة السبب الأول إلى سائر الموجودات  "القلب الرئيس، هذا الأخير الذي يجب أن تتوفر فيه شروط الرئاسة

في مدينة الأتمّ والرئيس الشريف من أفعاله،القلب ب ينصّ ، إذا79"كنسبة ملك المدينة الفاضلة إلى سائر أجزائها

غرض وفقما يجب أن يكون نحو الجسد كما يجب على كل مرؤوس من أعضاء البدن أن تكون أفعالهم على 

معاء و لعل الأخّس منها عمل المثانة و الأالأخّس،الأنقص،الأفضللتكون تراتبية المرؤوسين من ،الرئيس

.ذلك بحسب موضوعهالأن السفلى 

الحاسة هي صورة في القوة الرئيسية شبه المادة للقوة الحاسة الرئيسية، و فهيفالغاذيةالقوةوظيفةإن

صورة في الحاسة الرئيسية، و المتخيلة الرئيسية مادة المتخيلة، و الحاسة الرئيسية شبه مادة للمتخيلة، أما الغاذية

إا تابعةالنزوعية.الناطقة لكل صورة تقدمهاللناطقة الرئيسية، و  للحاسة الرئيسية و المتخيلة و الناطقة ف

:التي قسمها المعلم الثاني إلى صنفين هماالأعصابليتجاوز عالم

93ص-مصدر سبق تعريفه-أراء أهل المدينة الفاضلة- فارابيأبو نصر ال- 77
119ص-المصدر نفسه-78
120ص-المصدر نفسه-79
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آلات الرواضع و القوة الحاسة الرئيسية التي في القلب في أن يحس كل واحد منها الحس : الصنف الأول

.الخاص به

هي آلات الأعضاء التي تخدم القوة النزوعية :الصنف الثاني

.الإرادية

و لما  (بسرعتها لقبول الجفاف لذلك هي تحتاج إلى أن تبقى رطبة، بينما تتميز الأعصاب التي للحس و الحركة

كانت محتاجة أيضا للروح الغريزي السالك في أجزاء الدماغ التي جعلت مغارزها في الدماغ، و النخاع حتى لا 

لكن بعضها يحتاج . ، ما يجعل قواها النفسية حية و رطبة على اعتداللأنهما رطبان جداتتحلل و تبطل أفعالها، 

ما فالأول لزوجةأصلا، و بعضها الآخر يحتاج إلى زجةمائية لطيفة غير لالنافذة فيها الرطوبةإلى ان تكون 

جعلت مغارزها في الدماغ، أما الثانية فجعلت مغارزها في النخاع، و ما كانت محتاجة إلى أن تكون رطوبتها قليلة 

نلتمس هنا تصنيف الفارابي أنواع الأعصاب من خلال مكان 80)جعلت مغارزها أسفل الفقار و العصعص

:ء الدماغ و نسبة الرطوبة فيها إلى ثلاثة أصناف هيوجودها ضمن أجزا

الأعصابأصناف

أسفل الفقار و العصعصالنخاع                      الدماغ                                               

أقل نسبة من الرطوبةلزجةمائية لطيفة غير لزجة

79ص -مرجع سبق تعريفه–في سبيل موسوعة فلسفية - مصطفى غالب-80
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:ثلاثيةحدد شروط الرئيس بالمناظرة بين لنستخلص من خلال ما سلف ذكره أن الفارابي 

مدينـــة اهللالسبب الأول/اهللالكون

المدينة الفاضلةالرئيس الفاضل             الطبيعة

الفاضلالجسد القلب الفاضلالإنسان

،و القوة،بالقياس و التشبيه صفات تميز الجسد الفاضل الذي يجمع بين الصحةفي نفس الوقت جعل 

:هيوالاعتدال عبر الوسط التفاضلي

.                                        أن يكون تام الأعضاء.1

.غير شره على المأكل و المشروب و المنكوح.2

الجميل الشروط الخاصة بالجسد.كبير السن، محبا للكرامة.3

. أن يكون قوي العزيمة.4

.أن يكون بالطبع محبا للعدل و أهله.5

.حسن العبارة.6

.                                              محبا للصدق و أهله.7

الشروط الخاصة بالنفس الجميلة.محبا للتعليم و الاستفادة منقادا لها.8

.سهل القبول و لا يتعب من التعليم.9

. .                                                               أن يكون جيد الفهم و الحفظ لما يدركه.10

.جيد الفطنة و ذكي.11

.أن يكون سائر أعراض الدنيا هينة عنده.12
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لشروط رئيس المدينة الفاضلة، تحديد في ذات اللحظة الشروط من خلال هذا التصنيفنستخلص

اني بين الجمال الجمالية للجسد الرئيس التي تشمل الظاهري و الباطني، هذه الأخيرة التي يقسمها المعلم الث

التشبيهات و التحليلات الاجتماعية إلى إثبات جوهر مدينته الفاضلة لجوهر الجسد الجوهري و العرضي ضمن

جعل الفارابي ترتيب مدينته كما القلب إلى البدن،  رئاسة نسبة رئيس المدينة الفاضلة كنسبة الصحي، لأن التام 

أمامبعضها من بعضو فيضهاالموجودات لتراتبيةالمطابقة و التشبيهضمن مجالها تفاضل أعضائالفاضلة و 

من خلال سياسة التجربة الجمالية للمدينة ما جعله يبني للتصور الجمالي،أكمل مدينة هي مدينة االله

الفاضة كتحصيل حاصل من تمام المعادلة الجمالية في نطاق الرئيس الفاضل، ذو الجسد الفاضل و 

في ، لكنها لوصال بين العبد و خالقهلحظة او هيالجيل، لكنه جمال في ذاته شعاره السعادة القصوى، 

تفاضل الصناعات مثل صناعة الرقص و " ومدينة، و أمة سعادة تتفاضل حسب كل فضيلة ذات اللحظة 

:همامستويات إدراك الجمالحدد الفارابيعلى هذا الأساس ، 81..."الفقه، و صناعة الحكمة و الخطابة

 لالعقل الفعّامستوى

الجمال المرتبط الأكثر تحديدا و خصوصية من خلال القياس الجماليالمستوى الذي حدد فيه أسس

لتكون أهداف الصنائع جميعها ،}ذيذ، النافع، الجميلاللّ {ثلاث مبادئفقارتباطا وثيقا، و بالواقع العملي

.الإنسانية عامتاالسعادةو الغاية من فعلها بلوغ 

139ص-مصدر سبق تعريفه-المدينة الفاضلةأراء أهل - فارابيأبو نصر ال- 81



عند أبي حيان التوحيديالجسد و الفكر الجمالي: ثانيالمبحث الجماليات الجسد في الفكر الفلسفي الإسلامي     تصور:نيالفصل الثا

137

:)الجسدو ، والروح،النفس(جدل، حقيقة  الإنسان/ 1

):، العقلالنفس، الروح، الجسد(العلاقة بين/أ

بمعارف املمننا و لأنه كان متفّ والفلاسفة المسلمين، ،ينمفكر من أهم الحيان التوحيديأبيف صنّ 

ندسة، الهفلكال،السياسة، علم الكلام،فلسفةالفقه، ال، دبالأ،شعرال،غةللو ا،نحوعصره من ال

، متكلم المحققينو ،و محقق المتكلمين،و أديب الفلاسفة،فيلسوف الأدباء" قيل عنهلذلك ...رياضياتال

يمزج العلوم ،ما جعله 1"و مكنة، و فصاحةو فطنة،فرد الدنيا الذي لا نظير له ذكاءو إمام البلغاء، 

جاحظيا " ، لأنه كان2"و تقريرها بين الأذهان في أعلى طبقات البيان،و عرضها في الأساليب البليغة"بالآداب

من أخص "وس من خلال هذا التهجين و المزج منهجه الخاص به،، ليؤسّ 3"يسلك في تصانيفه مسلك الجاحظ

لد من بين هذا مذهبا خاصا لهمزاياه أنه كان يمزج الأدب بالحكمة و دائم ، كان 4"التصوف بالفلسفة و يوّ

.التساؤل و التفكير في خبايا الوجود و كل ما هو موجود

، و هو القرن الذي شهد أهم النظريات المعرفية، القرن الرابع للهجريخلال حيان التوحيدي أبي عاش 

لكنه " لكن لا أحد تطرق إلى سنة مولدهلاسفة و العلماء، و المعارك النقدية، و القفزات الإبستيمولوجية بين الف

د  فإني في "حيث قالالقاضي أبي سهل على بن محمدسنة أربعمائة إلىالرسالة التي كتبها من خلالحدّ

.6ه400أما وفاته فحددّ وفاته سنة ،5"و ا نشأ321و عليه تعين ميلاده في سنة "عشر التسعين

7ص-1951-القاهرة-لقصور الثقافةالهيئة العامة-الهوامل و الشوامل-حيان التوحيديوأب- 1
11ص-1992-الثانيةالطبعة -القاهرة-مطابع أخبار اليوم-تحقيق حسن السندوبي-المقابسات-حيان التوحيديوأب- 2
10ص-المصدر نفسه- 3
8ص -المصدر نفسه- 4
8ص-المصدر نفسه- 5
18ص-المصدر نفسه- 6
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ة باعتباره يالفلسفحيان التوحيديأبي الإنسان الصدارة ضمن إشكالياتإشكالية حقيقة حتل ا

يصنّف من أهم الذين هما يجعلو الإبداع الفنيفكره الجماليمجال في خاصة ف الموجودات، و أشرّ ،أعقد

في حقيقة الإنسانما أجبرنا و شجعنا في ذات الوقت على دراسة، ساهموا في بناء الفكر الجمالي الإسلامي

كتابه فه في ، حيث يعرّ باعتباره المدرك الوحيد لحقيقة الجمالو تصوره عن الجمال و الجميل، فلسفته 

وقع على هذين اسم الإنسانية،جسد، و إن الإنسان لما كان مركبا من نفس" فقالالشواملالهوامل و 

،التي هي معدن كل فضيلةهو النفسأشرف جزء في الإنسانو ،الشيئين

، ما 7"و الكذب في الأقاويل،و الصدق،و الحسن و القبيح في الأخلاق،و الشر في الأفعال،و الخير،الإعتقاد

أشرف النفس وفق تراتبية تنصّب"الجسدالنفس، و "الجدل القائم بينضمنتكمن حقيقة الإنسانيعني أن 

فها التوحيدي في قولهآخذةالأخرىو ،إحداهما معطيةلأا تجمع بين قوتين ، من الجسد هي "حيث عرّ

شوق إلى الكمال الذي قوة انفعال و و تشتاق إلى التعرف على الأخبار، و هي القوة التي تستثيب المعارف

الفعل و الإنفعالقوتي لجامعلأن كل إنسان ،8"قوتان موجودتان بالذات لا بالعارض، و هما يخصّ النفس

.حيث يحصل بالأولى على الإعلام، بينما تمنحه الثانية الاستعلام

لأنه مركب من طبائع مختلفة الجسد في أدنى مرتبةة الإنسانلالمتغير الثاني لمعادليكون بذلك 

، 9..."المزاجالهيئات و مقدار من مقادير و هو يئة من ،يكون مواتا"، و قد عرفّه التوحيدي فقالمتعادية

كان تدالعتغيرة، و إن كانت في مرحلة الإالمركبة و المنتاج مقادير المزاج كونهيؤكد ذلك على فناء الجسد و زواله،  

الحياة عرض " كان مواتا، لكنو  انقلبت الهيئة لمزاج، و إذا تغير افيهيا و صالحا لحلول النفس الجوهريةالبدن ح

26ص-مصدر سبق تعريفه-الهوامل و الشوامل-حيان التوحيدي وأب- 7
63ص-المصدر نفسه- 8
335ص-مصدر سبق تعريفه-المقابسات-حيان التوحيديوأب- 9



عند أبي حيان التوحيديالجسد و الفكر الجمالي: ثانيالمبحث الجماليات الجسد في الفكر الفلسفي الإسلامي     تصور:نيالفصل الثا

139

بل الفساد للموضوع فلما رأينا الحياة تكون و تبطل ،لأن العرض واقع عليها لأنه لا يكون و لا يفسدالبدنفي

لكن ما هي العلاقة بين النفس و الجسد؟. 10"بلا فساد البدن جعلناها عرضا حادثا في البدن

و هو ما أكده التوحيدي من ، بينونة بين الإنسان و نفسهالتفاضل بين النفس و الجسدشكل مبدأ 

و ،فإني أجد الإنسان و نفسه كجارين متلاصقين يتلاقيان فيتحدثان...حدثتني نفسي كذا و كذا"خلال قوله

، لكنه يفسر ذلك من خلال تحديده 11" و هذا يدل على بينونة بين الإنسان و نفسه،يجتمعان فيتحاضران

تبيدأنت من نفس و بدن" فقالعبر هذه البينونة ليمنح النفس منصب الرئاسة و الخلودلجوهرية الإنسان

أنت صورة لنفسك و بدنكفاقصر سعيك على ما يبقى و لا تلتفت إلى ما تبيد معه، تخلد بالنفس، و بالبدن

، ما يؤكد أنه بالرغم من خلوده 12"نفسك و مجاز داخل عليك من بدنكإلاّ أنك مستقيم من حقيقة ورثتها من 

و هي المفارقة التي ، خلال صورة الفانيلا وجود للخالد إلاّ منلا يقصي الجسد، لأنه أن ذلك بالنفس إلاّ 

الإنسان إنما هو إنسان بالنفس و النفس ما " ، و في تأكيد ذلك قال التوحيديالنفس و الجسدثنائيةتحكم 

و تصريفها و و الإنسان له صورة بحسب قبوله، و النفس نفس بحسب ملابستها للبدن ،هو الإنسان

لا يرى ذلك ،على البدنلكن النفس كالنور الذي لا يرى إلاّ "في ذات الصددقال أيضا،13"تدبيرها فيه

:المخطط التالي، و هذا ما يوضحه 15"مائت،ناطق،حي"هومفهوم الإنسان، ليكون 14"بهالبدن إلاّ 

الحال المفروضة بين الطرفين تكون إنسانا: إنسانا

335ص-مصدر سبق تعريفه-المقابسات-حيان التوحيديوأب- 10
161ص- المصدر نفسه - 11
253ص-المصدر نفسه- 12
253ص-المصدر نفسه- 13
338ص-المصدر نفسه- 14
240ص-المصدر نفسه- 15

في إحدى الطرفين في السكون: الحي
+

في الطرف الآخر بالدثور:المائت
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النفس " في بيان ذلكفقال)الروح، و النفس(بيندرس التوحيدي حقيقة الإنسان من خلال تميزه 

، و ا يوجد و يصبح و آلاتهمواد البدنمحتاجة إلى أما الروحبنفسهجوهر قائم 

، الروح هي همزة الوصل بين الخالد و الفاني في عالم الإنسان، يعني ذلك أن 16"و ا يبطل ببطلان البدن

و البهيمة ،الناطقة" قها و هيو لكل نفس أخلا،على البدنالثلاث الواسط الذي تفيض به النفس قواها و أ

:17"و الغضبية

البهيمةالقوة:.

 يتحرك إلى طلب الرئاسيات و يشتاق إلى أنواع الكرامات و يلتمس العز و المراتب الجليلة : الغضبيةالقوة

.القلبالعالية و يظهر أثرها من 

ما يجعل محبة الإنسان إلى الرئاسة أمر تكون لها الرئاسة على الباقيةينبغي أن تستولي و القوة الإلهية

لذا يجب على الإنسان أن يجتهد حتى يقوي ،طبيعي له، و لكن يجب أن تكون مقومة لتكون في موضعها

.هذه النفس لتكون هي الغالبة و تعدل القوتان الباقيتان

،ثلاثة أعضاء رئيسيةضمنثلاثة أرواح الأخرىتلك القوى فهي أما وسائط

:18هيعمله 

الدماغتوجد فيالمميز الحارس للبدن، و منه ينبعث الحس و الحركة،العقلهي : نفسيةالروح ال

في القلبموضعهافي جميع البدن، و الحرارة الغريزيةفتنبعث منها :حيوانيةالروح ال

النضج و الهضمعملها :طبيعيةالروح ال

في الكبد

372ص-مصدر سبق تعريفه-المقابسات-حيان التوحيديوأب- 16
194ص-مصدر سبق تعريفه-79مسألة-الشواملالهوامل و -حيان التوحيديوأب- 17
42ص-دت-دط-اعة و النشر و التوزيعدار مكتبة الحياة للطب-الجزء الثاني-الإمتاع و المؤانسة-حيان التوحيديوأب- 18
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من )و الجسد،الروح(العلاقة بينالتوحيدي دحدّ ، )الروح/النفس(، و )الجسد/النفس(بعد التمييز بين 

:19خلال تصنيفه لأقسام الدماغ الثلاث

موضع التخيلمقدمة الرأس

موضع العقل و الفكر و التمييزوسط الرأس

موضع الحفظ و الذكر و القبولمؤخرة الرأس

، يتم قوام البدن و النفسو باعتدالهن و سلامتهن،نتظامباالآخرمن هذه القوى و الوسائط كل واحد يخدم

،إله بالعقل كل بالوحدة واحد بالكثرة،جوهر بالنفس،ذات روح،شخص بالطينة"الإنسانبذلك ليكون 

.20لب العالم...ناقص بالحاجة تام بالطلب،بالاستكمالحي ،بالانتقالميت ،باق بالنفس،فان بالحسن

 ؟في الوجود و الحياة فما هي غايته،العالملكن إذا كان الإنسان لب

جعل ، حيث جهات العقل الثلاثسها ضمن نطاق التي أسّ نظرية المعرفةالتوحيدي من خلال حيان أبي يجيبنا 

:21و هيلكل جهة مجالها المعرفي الخص

 هــــربإلى جهة

جهة إلى معقولاته

هــــــــجهة إلى ذات

ة،و الهمّ ،لفرحا"والحياةفيالفضيلةالإنسان ،المعرفة،و اللذّ

إلاّ ا و لا قوام إلاّ معهاالحركة ،والحس ان  نس للإ ام  و هو ما أكده التوحيدي مسكن لغيره لا لذاتهلأنه ،22"لا تم

42ص-مصدر سبق تعريفه-الجزء الثاني-الإمتاع و المؤانسة-حيان التوحيديوأب- 19
374ص -مصدر سبق تعريفه-المقابسات-حيان التوحيديوأب- 20
314ص-المصدر نفسه- 21
234ص -المصدر نفسه- 22
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تطهير و السبيل في ذلك ، 23"أنت مسكن لغيرك فاجتهد أن لا يتحول عنك ساكنك كارها لك"في قوله

العظمى و نيل الفوز بالسعادة" تؤثر على شرف الإنسان فيلأا ،من الشهوات الدنيويةالنفس و الجسد

، يعني ذلك أن غاية الإنسان في الوجود هي بلوغ السعادة التّامة التي لا تتحقق إلاّ من خلال 24"المنزلة عند ربه

:  25معرفته لحقيقة الخالق عبر المبادئ الأربعة التالية

الإهتمام للسعادة.1

السلوك إليها.2

الحصول عليها.3

الإستمساك بها.4

:معرفة المطلق من معرفة النفس الإنسانية/ب

معرفة مبدأين أساسيين، أحدهمامن خلالالمطلقالسبيل لمعرفة التوحيدي حيان أبي د حدّ 

في آثاره بمحجوب عن الأبصار لكن يظهر "لأنه، من جانب الفضيلةلنفسهلخالقة من خلال معرفته الإنسان 

بيان هذا و ...و معرفة الطريق إلى قصده،و أجزائه حتى يكون لسان اللآثر داعية إلى معرفته،صفات العالم

لمطلقاتكشّف ما يعني أنّ 26"الحجاب من ناحية الحس البروز من ناحية العقل و هما جهتان للإنسان

لا يتم ذلك إلاّ بواسطة معرفة لكنالإنسان ذاته، فضائل عبر آثاره بين الطبيعة و هيكون بإدراك الإنسان لتجلي

وقد عرّف ، 27"إلاّ العلمليس في الدنيا خصلة يحسن الإنسان فيها إلى نفسه و يحمد عليها ف"،الحكمة الإلهية

العلم وجدان النفس"العلم فقال

254ص-مصدر سبق تعريفه-المقابسات-حيان التوحيديوأب- 23
305ص-المصدر نفسه- 24
306ص-المصدر نفسه- 25
190ص-مصدر سبق تعريفه-الجزء الثاني-الإمتاع و المؤانسة-حيان التوحيديوأب- 26
348ص-مصدر سبق تعريفه-المقابسات-حيان التوحيديوأب- 27
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في أخلاقهالإنسان فاضلايعني ذلك أن كلما كان ، 28"و اتحدت فيه لهما و هذه صورته عندناتوحدت به 

هو بلوغ الحواس العلم الحقيقيلأن،سعادتهاتحقيقبهدفو استكمال كمالها ،الإرتقاءشرف نالت نفسه

إياها، بالواحد لوجدانهااعتراف النفس "المعرفة الوحدانيةمن خلال الحكمة الإلهيةو الأرواح الطينية 

بين الناس لاختلاف تحقيق الفضيلةيختلف لكن .29واحدا من حيث هو واحد، لا من حيث قيل إنه واحد

غلبت نعلى الإنسان كان شجاعا، سريع الحركة و الغضب، و إغلبت الحرارةإذا فو أمزجتهم،،أخلاقهم

عليه غلبت إذا أكثر صبرا، صارم القرار، صعب القبول، بينما يكونكان غليظ الطباع ثقيل الروح، عليه البرودة

.اليبوسة

العبد حيان التوحيدي علاقةبواسطته أبي فسر الذي المبدأ الثانيهي و الجمال ،فلسفة الحب

، و تغذو الروحلأا ،نحو المحبوبالمحبة أريحية منتفثة من النفس" فقالقد عرّف المحبةو ، بخالقة

بالكمال الذي يشهد و التمني بحقيقته ،تنقل القوى كلها إلى المحبوب بالتحلي بهيئتهو ،في البدنتص

فيتحلى بهيئته نحوى المطلق الإرتقاء إلىالفضيلة بيجعله يسعى و جمالهحب الإنسان الله ، يعني ذلك أن 30"فيه

و بتطهير النفس، و لا يتم ذلك إلاّ منه في بلوغ الكمال و السعادةشوقا، لحتى ينال شرف الوصاو جماله

ت لحال و تحس العقل فقد أردّ فاسعد أيها الإنسان"قولهبيان و هو ما جاء في ، شوائب البدنيةالتجردها من 

، و حلّيت بحلية رائعة، و توّجت بكلمة جامعة، و هيّئت لدرجة رفيعةنفسية، و دعيت إلى غاية شريفة، و 

طبيعة المحبة التي تجمع بين العبد و خالقةلكن.31"نوديت من ناحية قريبة

" ،في عالم التجلي و الإدراكالمطلق و الإنسان ا تركيب العقلية القوةواس و شهوات الجسد، بل هي الح

365ص -مصدر سبق تعريفه-المقابسات-حيان التوحيديوأب- 28
366ص-المصدر نفسه- 29
363ص-المصدر نفسه- 30
179ص-المصدر نفسه- 31
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حظ هذه و لاعقلهو من فتح االله بصيرة ...و الموت بالعرض الجهل الشائع في الإنسان،فحياة العقل بالمعقول

و نجا من هذه ،و انتهى إلى أفق الروح و الراحة،الفضائلو سلاليم،ترقى في درجات المعارفالحقائق 

.32"و مساكن الآفات و الهلاك،و التلف،المعادن العطب

حيان التوحيدي تكمن أبي في فلسفةلنستخلص من خلال ما سلف ذكره أن حقيقة الإنسان 

الفضيلة، " بين العبد و الخالق سبحانه، و هي علاقة تفسر تكشّف المطلق عبر ثلاثيةالقائمة ضمن العلاقة 

افر حبا و شوقا للسعادة و الكمال، و مجال معرفة ، لتكون سبيل المس"و العلم، فلسفة الحب و الجمال

.المطلق عبر نطاق النفس الإنسانية

:الكمالالجمال و علاقته بالحسن و /2

:الجسدجمال جمال النفس، و /أ

، حيث جعل )الجمالو ،الحسن(بينالقائمة العلاقة من خلالالجمالالتوحيدي حيان أبي ف عرّ 

و تناسب كمال الأعضاء"و هوجمال الجسدالثاني يشمل ، بينما جمال النفسالحسن للجمال الباطن و هو 

لاّ إذا تميز الجسد بكمال و صحة الجمال الظاهر لا يتحقق إيعني ذلك أن، 33"بين الأجزاء مقبول عند النفس

،جمال الصورة المحبوب الذي يعكس جمال الطبيعة و المطلقيمثل ، لأنه لمزاجاعتدال اعبرجميع أعضائه 

ه من خلال قولهو هو ما  ،و المقاديرصورة حسنة متناسبة الأعضاء في الهيئاتإن شأن النفس إذا رأت " أكدّ

بها فنزعتها من المادةاشتاقت إلى الإتحادو سائر الأحوال مقبولة عندها موافقة لما أعطتها الطبيعة ،و الألوان

.34"و استثبتتها في ذاتها و صارت إياها

147ص-مصدر سبق تعريفه-المقابسات-حيان التوحيديوأب- 32
50ص-المصدر نفسه- 33
97ص -المصدر نفسه- 34



عند أبي حيان التوحيديالجسد و الفكر الجمالي: ثانيالمبحث الجماليات الجسد في الفكر الفلسفي الإسلامي     تصور:نيالفصل الثا

145

ر التوحيدي درجات الإعتدال  الحرارة من خلالفي كتابه الهوامل و الشوامللصحة الجسدفسّ

التابعة لما كانت الحرارة الغريزية سبب الحياة و الفضائل "، فقالو الفضائلسبب الحياةباعتبارهاالغريزية

، يعني 35"كانت الأبدان التي خطها منها أكثر أفضلو ما أشبهها ،و الشجاعة،و الحركة،الذكاءللحياة أعني

" ا أكده من خلال قولههو موهي الأبدان ذات اعتدال المزاج، ... أن الأبدان المعتدلة في النحافة، الطول، القصر

و نفت البرد الغالب عليه الذي هو ضده كان ،منهفأذابت فضول الرطوبةأخلاط البدنن الحرارة إذا قاومت إ

الحرارة أما ، لهاالفضائل اللازمةو يتبع هذه الأشياء ،و سببا للإقدام و التحدي،ذلك سببا للحركة و اليقظة

أاهي أول هذه الفضائل كلهاالتي في القلب أطف يها  بة عل لرطو بت ا ا غل إذ و حالت بينها و بين ،و غمرا،، و 

الحرارة الغريزية، يؤكد لنا ذلك أن36..."أفعالها و عاقت عنها فكان ذلك سببا للفسولة و لواحقها و الكسل

لة تحقيق الحسن و الفضيكان ذلك نتج عنه بالضرورة الحتمية إن  و ، جماليات الجسدأهم عنصر لتحقق

. القلبه منمركز الذي يبدأو هو مجال الجمال الباطن

سلامة و صحة أعضاءخلل في نتاجه كان فشلت الحرارة الغريزية في بلوغ غايتهالكن إذا 

الهوامل و و بالتالي عدم تحقق شرط الجمال، و قد أكد التوحيدي ذلك من خلال طرحه لعدة أمثلة في ،الجسد

طيب الصوت، غزير العلم سريع الحفظ كثير الباه طويل التمتع، قليل "الذي يكونالأعمىبين جمع فيهاالشوامل

إن النفس خمسة مشاعر تستقي منها " فقالر ذلك ، حيث فسّ الأهوجالطويلالخبيث، و القصير، و37"الهمّ 

ما يعني أن فقدان عضو أو ،38"الخارجية عنها

حاسة من المصادر الخمسة للمعرفة ينعكس ذلك بالضرورة على باقي القوى النفسية المتوفرة بالزيادة في النشاط 

86ص -مصدر سبق تعريفه-25مسألة -الهوامل و الشوامل-حيان التوحيديوأب- 35
86ص -25سألة الم-المصدر نفسه- 36
61ص-18مسألة -المصدر نفسه- 37
61ص-18سألةالم-المصدر نفسه- 38
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أما أن يكون قليل الهم فهذا راجع . ليتم تعويض نقص الحاسة المفقودة، مثل الذي فقد بصره يكون أذكى سمعا

لكن الأصل في الإجابة هو ...و مغريات الدنيا من ملبس و مشربهتمامات بالبصرياتلفقدانه مصادر الا

و جماله،البصيرة الذي يمنحه حقيقة الوجود و كمال الخالقنورببلوغه أهم مصدر و هو الغاية من وجوده 

الخالق من خلال ، و هو ما يؤكد أن العلم الحقيقي هو معرفة أصل و السعادة،و الرضا،الأنسالذي يحقق له

.معرفتنا لجوهر أنفسنا

يجب أن يكون بينهما لأنه ، القلب و الدماغبينالأعضاء الرئيسية لا سيما بينهخللفليالطو أما

و بقاء الروح النفساني حفظ الإعتدالو ،لتتمكن الحرارة التي في القلب من تعديل برودة الدماغ"مسافة معتدلة

و ...و تتمكن أيضا برودة الدماغ من تعديل حرارة القلب و حفظ اعتداله عليه،يتهذب في بطون الدماغالذي 

لنستخلص من خلال ما سلف ذكره أن العلاقة بين الجمال و ، 39"فسد الإنسانإن كان عكس ذلك 

الحسن هي علاقة تكاملية غير عكسية، ذات تراتبية جمالية تمنح الأسبقية لجمال الجسد عن جمال 

.و الكمال نتاج الإنسجام بين الحسن و الجمالفي الفضيلة،طرفانالنفس، لأنهما 

تحصيل كه، لكنلتوحيديلالفكر الجمالييشكل الحسن المتغير الثاني لمعادلة الجمال في 

ماليات الجسد لا يعني تدنيه في الغاية، بل يمثل مجال الوصال بين الإنسان و خالقه من خلال الفضائل لجحاصل 

كمال و الجمال يرقى إلى درجات اليجتهد ليستكثر من الفضائل حتى يجب على الإنسان أن ، لذا و الأخلاق

هي العلوم و ،و من أجلها تسعد،و عليها تحصل،"طبيعة الإنسان محبة للفضيلةالحقيقي، لأن 

يفوا من ذلكالمعارف و إذا عريت منها أو من جلّها حصلت له من المقابح و وجوه الشقاء بحس ، و 40"ب ما 

هو العلوم الخير المختص بالنفسلأن " ،مثال ذلك سرور الإنسان و فرحه بجميل يذكر به و ليس فيه

78ص-مصدر سبق تعريفه-الهوامل و الشوامل-حيان التوحيديوأب- 39
44ص-المصدر نفسه- 40
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ة وجب أن يسر لمحبوبه و قد  الصحيحة و الأفعال الصادرة بحسبها عنها فإذا اعترف الإنسان بأن نفسه فاضلة خيرّ

تحقيق الجمال يتم  بحسن الخلق و الفضائل إلى جانب سلامة و ما يعني أن ،41"شهد له بالجمال و الحسن

الفاضل محبوب بالضرورة و الفطرة، و مثال التوحيدي في لأن الجميل و المحبةو معيار ذلك،كمال الجسد

لسان الإنسان في حاجة غيره إذ عني به و قصر لسانه في حاجته مع عنايته طول"الهوامل و الشوامل جامع بين

العيش عيشة الإنسانية لا الحيوانية، لأن بذلك يعني ،43..."ذلك الجسد الذي يعتريه أكثر الناس"و،42"بنفسه

ن الحسد لأنه غمّ يلحق لذا يجب تطهير القلب و صفائه مالفاضل لا يكون بجسده فحسب بل جسدا و روحا، 

مجال الوصل بين الجمال و لكن ما .44"غضب الإنسان من شر ينسب إليه و هو فيه"أخيراالإنسان، و 

الحسن؟

د أبي  ، أي بين جماليات حيان التوحيدي عنصر الحب كشريان يصل بين الجمال و الحسنحدّ

و من شأن "، حيث قالو الفضيلة معالجمالب ل، لأن الإنسان بطبعه محالجسد و جمال النفس في ذات الوقت

عيها إن كانت معدومةالمحبة أن تغطي المساوئ و تظهر المحاسن إن كانت  النفس ، لأن 45"موجودة و تدّ

و هذا دليل التي يسعى جاهدا لتجميلها، لكنه بذلك يتصنع حبه لنفسههي محبوبته و معشوقته الأولى

اومه كوا أقوى، و أشد مثل المريض الذي يتصنع الحفاظ على صحته" على تق اجلة  أو شهوة ع رض  ا يؤكد ، 46"ع

فإذا رأى أمرا خارجا عن الطبيعة من جرح نفسه الصورة الحسنة و الجمال المنسجم،الإنسان يحب فيهذا على أن 

أو تفاوت في الخلق أو نقص في الصورة رفض ذلك و نفر، و كأنه ينظر في نفسه و جسمه، و هو ما أكده 

44ص-مصدر سبق تعريفه10المسألة -الهوامل و الشوامل-حيان التوحيديوأب- 41
68ص-مصدر سبق تعريفه-21مسألة -المصدر نفسه- 42
70ص -22المسألة -المصدر نفسه- 43
91ص-32المسألة -المصدر نفسه- 44
44ص-المصدر نفسه- 45
46ص-12المسألة -المصدر نفسه- 46
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ما ، إذا 47"لم يشمئز الإنسان من جرح قد فزع فره حتى إنه لينفر من النظر إليه؟"التوحيدي حين قال

و مصداق الطبيعة ينفر منه الإنسان كأنه يخرجه من نظام الطبيعة أو من قانون الحياة، قوانين انسجام ترفضه 

" لذلك قال التوحيدي

في تحصيل الفضائل و غرضه فاعل ذلك حتى صار ذلك لاغتراره و تركه كثيرا من الاجتهاد الشهادة 

م و عيب ما 48"احتراز مودة صاحبه إلى نفسه بإظهار مودته له، و محبته إياه صار كالمكر و الحيلة فذّ

يعني أن الجمال محبوب لذاته، فإذا كان الجمال الظاهر مع تصّنع الفضيلة لغرض أو مصلحة ليس جمالا، بل ذّم و 

ليكون الجمال الحقيقي هو توفر ثنائية الحسن و عيب، بالرغم من تحقق عنصر أو شرط الجمال الجسدي، 

وى من الجزء الآخر فيكون الأقوى أبدا أظهر ، لكن الجزء الذي فينا معاشر للبشر من الجسم الطبيعي أقالجمال

. 49"أثرا فلأجل ذلك انجذبنا إلى هذا الجزء مع علمنا بفضيلة الجزء الآخر

جمال النفس و بين جمال في مواضع كثيرة أن لنستخلص أن مفهوم الجمال عند التوحيدي يجمع 

الحسن صورة تابعة لأن ، البدنالنفسية مزاجحيث تغير الأحوال،كل واحد منهما مشتبك بالآخرالجسد،

، و في نفس الوقتأحوال النفسو صحته الأعضاء بعضها إلى بعض، كما يغير مزاج البدن علىه،لاعتدال

يحدثه من ميل و سرور، و هو تأكيد على تماهي الحب هو همزة الوصل بينهما و تمام الصورة الحسنة لما 

.الجماليالنفس و الجسد في التصور الجمالي للإنسان 

146ص-54المسألة -الهوامل و الشوامل-حيان التوحيديوأب- 47
45ص-المصدر نفسه- 48
29ص-المصدر نفسه- 49
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:الجمال المطلق/ب

يتجلى من وجمال محجوب عن الأبصار لكنهالإنسان هي بلوغ الجمال الحقيقي المطلق، غاية أننعلم

خلال الجمال الطبيعي و الإنسان باعتباره أشرف موجود في الوجود يجمع بين جمال النفس و الجسد، و الكمال 

"حيان التوحيدي من خلال قولهجامهما، و هو ما أشار إليه أبي نتاج انس

، ما 50"و ما الدنيا إلا ضلال و زوالهو لحظة الإنتقال للحياة الخالدة،الإنسان، و الغاية من الوجود، بل الموت 

لأنه يفنى و ،لمطلق و كماله، لا جمال الإنسان الذي يجمع بين الحسن الجماليعني أن الجمال الحقيقي هو جمال ا

إدارة " لأنهبطبيعة و حقيقة المطلق فتتم من خلال العلم أما إدراك صورة الجمال الحقيقييزول بزوال العلة،

و لما اشتاقت النفس إلى العلم الذي هو غايتها نقلت صورة ...النفس صورة الموجودات على حقائقها

ينبغي أن تدركه الكلي و، 51"لصورة المنقول منهالمعلوم إلى ذاتها حتى تكون الصورة التي تحصلها مطابقة 

.و المعرفةبالعلمالإنسانية النفس 

من خلال الإنسان الجمالي الذي توفرت فيه شروط لكن إدراك صورة الجمال الحقيقي لا تتم إلاّ 

ف صورته الجمالية التي يعكسها جماله و من خلال حبه و شوقه لوصاله فيسعى لتكشّ الحسن و الجمال،

أوصافه الثناء في الوجه و في غير الوجه إنما هو إعطاء المثنى عليه حقوقه من " لأنفضائله في ذات اللحظة،

الجميلة 

دة و الشاكلة منها و فإذا حصلت هذه الأمور في نفس كلّ واحدتستحكم المعرفةو ،لتحدث بينهما الموّ

هي لحظة لا تتم إلا إذا تحقق ،52..."علم المثنى عليه أن المثني قد أنصفه و سلم إليه حقه و اعترف له بفضله

إنصاف شرط المثنى فيدرك هذا الأخير حقيقة المثنى عليه من خلال جماله و كماله عبر الحسن و الجمال ليكون 

122ص-مصدر سبق تعريفه-45المسألة - الهوامل و الشوامل-حيان التوحيديوأب- 50
52ص-مصدر سبق تعريفه-15مسألة -الهوامل و الشوامل-حيان التوحيديوأب- 51
60ص-17المسألة -المصدر نفسه- 52
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لأن المحب ، الإنصاف و العدلالحقيقية للجمال المطلق نتيجةو تحدث المودة و المحبة المثنى عليه

هي السبب حسن"، بلشيئ من المستحسناتفيه لأن ليس لجماله محب لأفعاله و صفاته و جميع آثاره

كل حسن و هي التي تفيض بالحسن على غيرها إذا كانت معدنه و مبدأه و إنما نالت الأشياء كلها 

.، إنه الجمال المطلق أصل جمال كل الموجودات و الممكنات53"الحسن و الجمال و البهاء منها و بها

لنفسه نستخلص من خلال ما سلف ذكره أن الإنسان مثلما يدرك حقيقة المطلق من خلال معرفته 

و فضائلها، كذلك يسعى لبلوغ الحسن و الجمال من خلال جماله و كماله حبا و شوقا لاستكمال نفسه 

و تمام سعادته، هو جدل يجمع بين علاقة العبد و الخالق سبحانه و تعالى باعتبارها مجال تكشّف جماله

يسعى جاهدا للتحلي بصفاته و ، كمالحقيقة الحكمة الإلهيةمن خلال العلم و المعرفةلحظة إدراك صورته

.أفعاله

:ةــــــــــــــات الجماليـــــــــالمستوي/ 3

الموضوعات الجماليةالصور أوالتوحيدي الجمال من خلال تصنيفه لأنواعحيان أبي ف صنّ 

بسيطة و الصورة أصناف منها إلهية، و عقلية، فلكية و طبيعية، أستقصية، صناعية، نفسية و لفظية، "فقال

:55ما يعني أن أقسام الجمال ثلاثة هي، 54"مركبة، ممزوجة و صافية، يقظة و نومية، غائية و شاهدية

و هي أعل رتبة و لا طريق إلى وصفها و تحديدها إلاّ على التقريب الصورة الإلهيةموضوعه:الجمال المطلق/أ

يرى التوحيدي أن الجمال الإلهي . 

.جمالات الكائنات و الأشياءكل مصدر الجمال الكلي و هو الجمال المطلق الذي تنعكس منه  

43ص-مصدر سبق تعريفه-الهوامل و الشوامل-حيان التوحيديوأب- 53
136صدت –دط -دار مكتبة الحياة للطباعة و النشر و التوزيع-الجزء الثالث-الإمتاع و المؤانسة-حيان التوحيديوأب- 54
136ص-المصدر نفسه- 55
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التي تجمع بين الجمال المثالي و المادي الحسي كونه أساس التذوق موضوعه الصورة العقلية: عيالجمال الطبي/ب

.الجمالي ضمن مجال المعرفة و المحبة و الشوق للكمال

يشمل جمال شيئ من الأشياء إما أن يكون مرتبطا بذات الشيئ أي : الإبداع الفنيالجمال الصناعي أو /ج

.بنفس المتذوق ضمن مبدأ الإنسجام و الخير الأمثلالطبيعة، أو يكون مرتبط 

من أعلى تنازلية تراتبية ذاتثلاثة مستويات جمالية لنستخلص أن الأبي الحيان التوحيدي بنى فكره الجمال ضمن

:مستوى إلى أدناها

.وجودات الجمال و الحسن و البهاءالذي تكتسي منه كل الميشكل المصدر: الجمال المطلقمستوى.1

.يمثل ميدان الجمال و الحسن و البهاء: الجمال الطبيعيمستوى.2

. الإنسجامالتناسب و و المدرك من قبل الحواس ضمن نطاق هو الجمال الملموس:مستوى الجمال الفني.3

الجمالية؟المستوياتهذهبينالعلاقةهيمالكن

قيمة بلوغ كمال الجمال من خلالدائما يسعى إلىعلى الرغم من زمانية و مكانية الإنسان، إلاّ أنه 

عبر نطاق و الجمال المثالي،الجمال المادي، و هو ما جعل التوحيدي يجمع بين التجريد و التنزيل الكلي

من خلال الجمال الصناعي ، الطبيعة و الذاتعلى أساس العلاقة بين الذوق الجمالي، و يفسر نظرية الأخلاق

، باعتباره مجال الأمثلمرتبط بالخيركدلالةالمرجعية العقلية النفعيةيعتمد على أو الإبداعي الفني الذي 

و الصعود، فيعبر عن رغبته و حبه و شوقه لكماله الإرتقاءن لا يملك تلك القدرة على لمالكشّف للجمالي الحقيق

حركة الطبيعة " ذلك قال، و فيو جماله من خلال صناعة عالمه الجمالي الخاص به، أو ما يعرف بالإبداع الفني

و حركة النفس في الأرواح الشريفة وش معشوق، و حركة العقل في الأنفس ،في الأجسام نقش موموق

.56"الفاضلة معنى أنيق

253ص-مصدر سبق تعريفه-الهوامل و الشوامل-حيان التوحيديوأب- 56
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بين الجمال المطلق الوسيط الجماليمرتبة حيان التوحيديفي التصور الجمالي لأبي يحتل الإبداع الفني

ميدان جمالي يجمع بين الحسن و الكمال، و المدرك باعتبارهالإنسان الجمالي، الذي يتمثل في و الجمال الطبيعي

إن الطبيعة مقتضية أفعال النفس و آثارها فهي تعطي " الوحيد لحقيقة الجمال في العالم السفلي، و في ذلك قال

المعايير ، يحدد التوحيدي هنا 57"فتقبل من النفس صورا شريفة تامةالهيولى و الأشياء الهيولانية صورا

:التي تتمثل فيالمنتوج الفني، فيهاالتي يجب توفر الجمالية

الجمال المستمدة من هي أول مرحلة التي يجمع فيها المبدع الفني بين الهيولى : شرف الموضوع الجمالي

ادة موافقة لصورة الهيولىتكون المأن خلال هذه المرحلة سدة له، لكن تشترط الطبيعة اّ الطبيعي و المادة

.مشاكلا للصورة الجمالية التّامة و الشريفةالنقش تاما صحيحاحتى يكون

من شأن ، لأن المنتوج الفني و الذوق الجمالي للمتلقيمثل مرحلة التجمع بين : الميل و الإستحسان

لد لديها السرور...و الألوان،و المقاديرأ،متناسبة الأعضاء في الهيئاتصورة حسنةالنفس إذا رأت  و توّ

المادة عن الهيولى و تستثبتها فتفصل من خلال ما يعكسه الموضوع الجمالي المصنوع إلى الكمالالشوق

أعرفه لا "الذي قال عنه التوحيدي، راغبة في وصال الجمال المطلق،في ذاتها كما تفصل المعقولات

لكن لاستخلاص ،أطلبه لا للإتحادهه لا بالكمال، بل بكمال الجمال، و و أشب،بل بعيان النفسبالنفس، 

.58"الإتحاد

الجمال لحظة إدراك تمنح الذوق الجماليالصناعي أو الإبداع الفنيالجمالحقيقلنستخلص أن

فترقى النفس إلى الجمال الصورة الجميلة عبر نطاقو هي لحظة الإتصال بين الجزئي و الكلي ،المطلق

رامت الطبيعة إذا اشتاقت النفس إلى الطبيعيات و الأجسام الطبيعية" ولأنها تشتاق إلى كمالها، ،المثالي

142ص-مصدر سبق تعريفه-الهوامل و الشوامل-حيان التوحيديوأب- 57
301ص-المصدر نفسه- 58
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لكن إذا كان الذوق الجمالي هو معيار .59"النفس في الصور المجردةفي الأجساد من الإتحاد ما رامته

الإبداع الفني، فما هي شروط هذا الذوق؟

:و عملية إدراك الجميلالذوق الجمالي/ 4

المتذوق و ، و الاندماج، و الإتحاد بين الانجذابنوع من أنواع الذوق الجمالييعتبر التوحيدي 

دا فتستخلص النفس، ذلك أن المؤثر الفني ا ية م يع لطب لصورة ا نزع عن ا ، و تتحد معها جمالياتها المجردةت

و إن كان طبيعيا فإنه فالذوق(التوحيدي مؤكدا ذلكمثلما تفعل في المعقولات، حيث يقول فتصير إلهاما

الإلهام مفتاح الأمور و الإلهام مستخدم للفكر، ، كما أن الفكر مفتاح الصنائع البشرية، و مخدوم الفكر

و تتجنب نحو المؤثر الإنسانيةالنفس تميلحيث عملية التذوق الجمالييفسر لنا هذا القول )60الألوهية

الجمال حقيقة الجمال و هو فتستنبط منه، تفاعل و ارتياح نحوى الموضوع الجماليالفني لتحدث عملية

يغدو الإلهام الذي يعتبره التوحيدي مفتاح الأمور الإلهية، و خادم الفكر الذي ، و يتم ذلك بواسطة المجرد

و هو ما .النظرية الجمالية للتوحيديليتم عملية الذوق الجمالي وفقبدوره مفتاح الصنائع البشرية ، 

:يوضحه لنا المخطط التالي

الفكر                  مستخدم                 الذوق             خادم               الصنائع البشرية

الإلهيةالجمالية لصنائع الإلهام                  خادم           ا

142ص-مصدر سبق تعريفه-الهوامل و الشوامل-حيان التوحيديوأب- 59
134ص - نفسهالمصدر -ـ60
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:61تجمع الصورة الفنية بين المادة و الهيولى، جعل ذلك التوحيدي يحدد عملية الإدراك من خلال مرحلتين هما

و هو إدراكها لما كان في المادة:مرحلة الإدراك الحسي

 بالعين الباطنة الروحانية التي تقدم الكلام فيها في بعض و هي إدراك الهيولى:بغير الحواسمرحلة الإدراك

.المسائل المتقدمة

أمر لا اية له فقد كونهستحسان العرضييعتمد على الاالذوق الجماليلكن ذلك يعجل مجال

، لأن الحس سيّال بسيلان محسوسه كونه متغير أمام الصورة أو الموضوع الجماليالآخرهيستقبح هذا ما يستحسن

مع العلم أن الحواس لا تحافظ ...

دائما على نفس الصورة الموضوع الجمالي ما يؤثر على الذوق و الشعور بالميل، و هو سبب طبيعي فيكون قول 

لم إذا أبصر الإنسان صورة " توحيدي في سؤاله، و هو ما أشار إليه الالإنسان على حسب الحاضر و الجديد

و قد علم أنه ،و لا سمعت مثل هذا قط،و االله ما رأيت مثل هذا قط:أو سمع نغمة رخيمة قال،حسنة

، 62"سمع أطيب من ذاك و أبصر أحسن من ذاك؟

د أبي  أمام الإبداع الفني دراك الجمالي شروط الذوق الجمالي الصحيح الذي يحقق عملية الإحيان التوحيدي حدّ

:الجميل حتى يتجاوز المفارقة بين الفني و الجميل

:مبدأ التناسب)1

التي تجمع بين المادة و الهيولى، و قد انسجام الصورة الفنيةفي الإبداع الفني، لأنه يحقق يةقيم الجمالالأهم يعتبر

فن الكتابة، 

و السكنات التي في كل بيت ،و العروض أنما يتبع هذه الحركات" الموسيقى، و عن فن الشعر سبب رداءته قال

134ص-مصدر سبق تعريفه-50سألة الم-الهوامل و الشوامل-حيان التوحيديوأب- 61
139ص-مصدر سبق تعريفه-51مسألة -الهوامل و الشوامل-حيان التوحيديوأب- 62
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ا يجبره المنشد فإن نقص جزء من الأجزاء ساكن أو متحرك فإنم،المتقابلة المتوازنةالأجزاء و ،فيحصلها بالعدد

و أما من نقص ذوقه ، و لم يساعد عليه طبعه،م يستقم في ذوقهفمتى ذهب عنه ذلك بالنعمة حتى يتلقاه، 

ذهب عند العرب فيقع و له م،فإنما ذلك للغلط الذي يقع له بعض الزحافات التي يجيزها العروضفي العروض

لأن . لصاحب الذوق الذي لا يعرف تلك النعمة التي تقوم بذلك الزحاف أنه جائز، في كل موضع فيغلط منه

فاستخرج صناعة من الطباع الجيدة تستمر و صاحب ذوق و طبععلم بالوزنواضع العروض فقد كان ذا

. 63"صةلمن ليست له طبيعة جيدة في الذوق ليتم بالصناعة تلك النقي

:الخير الأمثل)2

فإن ، الجمال الحقيقيإذا كانت الصورة الفنية جميلة تعكس ، و 64"إذا كانت اللذة هي عود الإنسان إلى اعتداله"

، ما يعني أن الموضوع الوسيط بين الفضيلة و الجمال المثاليليكونالخير الأمثلالغاية من الجمال الصناعي هي 

الفعل الأفضل " لذاته لا لغاية أو مصلحة مرجوة، و في ذلك يؤكد التوحيدي فقالالجمالي يجب أن يكون جميلا 

و لذلك ينبغي ألا يكون قصد فاعل الجميل ،بل هو بعينه الغاية و الغرض الأقصى،ما لم يفعل لشيء آخر

:و هو ما يوضحه المخطط التالي.65"شيئا آخر غير الجميل دون منفعة بل حب الجميل لأنه جميل

243،124صص-مصدر سبق تعريفه-الهوامل و الشوامل-حيان التوحيديوأب- 63
260ص-المصدر نفسه- 64
180ص -68سألة الم-المصدر نفسه- 65
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حيان التوحيديالجمالي عند أبي إدراك الموضوع عملية 

الإنسانالعمل الفني                             يدرك

يولد الذوق الجماليالإلهامالميل و الإنجذابينتج

لحظة إدراك الجمال الحقيق

العمل الفني +المتذوق الفني= لحظة الإندماج

الجمال+النفس=النفس الجمالية

االله(ثلاثيةمن خلالبناهاالذي حيان التوحيديالفلسفي للفكر الجمالي عند أبي لنختم هذه الدراسة 

الجمال +الجمال المطلق+الجماليالإنسان (ضمن تجربة جمالية تجمع بين،)الإنسان+الكون+

:، حيث صنّف الإنسان إلى)المصنوع

 عالم جمالي يجمع بين الحسن و الكمالباعتبارهالجمال الطبيعي.

 ّف الموجودات في الطبيعةأشر

المدرك الوحيد للجمال المطلق

التناسب+الأمثل الخير

تحقق السعادة
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وفق مبدأ ،الكلي المطلقتصاعدي من الجزئي إلىذات الجدل المراحل الثلاث للتجربة الجماليةلتكون

الغائية الوجود، من خلال حب جماله، و كماله، و الشوق لوصاله، لتكون المرحلة الرابعة للتجربة الجمالية 

التي تجمع بين المجال النظري و التطبيقي هي الصانعة الجمالية من خلال الإبداع الفني و الذوق 

نتزاع الصور من المواد حتى تأخذ الصورة بعد أن  السرور بصدق التخيل و حسن ا" الجمالي الذي يحقق

:و هو ما يوضحه المخطط التالي. الإغتباط و السعادة التامة في الحياة، هي لحظة 66"كثرتها المادة

ند التوحيديعتصور الجمال 

جمال الطبيعةجمال الإنسانالجمال المطلق

الهيولى+ المادة جمال الجسد+جمال النفس    نور البصيرة   

الذوق الجماليالجمال+الحسن           

اعتدال المزاج+الفضيلة           

الإبداع الفني

الجمال التطبيقي+            الإنسان الجمالي+      الجمال المطلق

124ص-مصدر سبق تعريفه-46مسألة -الهوامل و الشوامل-حيان التوحيديوأب- 66

لحظة الغبطة و السرور= التجربة الجمالية
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:جدلية الإنسان بين المتناهي و اللامتناهي/ 1

):اتيالإلهيات، الطبيع( ثنائيةضمن النفس و الجسدخطاب / أ

من "النفس، والجسد"جدلية)م1037-980/ه428-ه370(الفيلسوف الإسلامي ابن سينادرس 

النجاة، الإشارات (أهمهافي مختلف مؤلفاته،"الإنسانالطبيعة،الإلهيات،"لثلاثيةتصوره خلال

فأولى الأشياء "قالفو ترتيبها الموجوداتحيث صنّف قسم اللاهيات ضمن مجال أصل ، )الشفاءوالتنبيهات، و 

لأن الهيولىإلاّ ،بالوجودأولى الجواهر الجواهر التي ليست بأجسامو ،ثم الأعراضهي الجواهربالوجود

العالم الطبيعيما يعني أن ، 1"هيولى، صورة، و مفارقة لا جسم و لا جزء جسم:الجواهر الثلاث هيهذه 

الحكمة الطبيعة" في قوله، و مجال الحكمة الطبيعية التي عرفّها الجسم و الصورةذات ز الموجوداتيشكل حيّ 

بما هي موصوفة بأنحاء الحركاتبما هي واقعة في التغير، وموضوعها الأجسام الموجودةصناعة نظرية

:3التي يتقلدها العالم الطبيعي عن العالم الإلهيالمبادئبذلكتشملل، 2"السكوناتو

المادة.1

الصورة.2

المفارقة و ما يلحق بها من أعراض.3

أو يتشكل،أو يفعل،الأجسام الموجودة يسكنعلى أنه لا يوجد موجود ضمن سلسلة ذلكديؤكّ 

لنا تترجم، و هي القوى التي 4"و لسائر حركتها و كمالاتهاباعتبارها المبدأ لهاقوى طبيعية "إلاّ و فيهبنفسه

-الطبعة الأولى-بيروت-منشورات دار الآفاق الجديدة- تحقيق ماجد فخري- في الحكمة المنطقية، والطبيعية، والإلهية-النجاة- ابن سينا- 1
244ص-م1985/ه1405

135ص-المصدر نفسه- 2
135ص-المصدر نفسه- 3
137ص-المصدر نفسه- 4
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ن الصورة، و لا لا الهيولى تتجرد ع" ، و عن ذلك قال ابن سيناالعلاقة القائمة بين الصورة و الهيولىطبيعة

، يفسر ذلك قوة الارتباط و التكامل بينهما، ما  5"أحدهما يكون مقاما به الآخرلهيولى و ليس الصورة تتجرد عن ا

الحيوان و ،و النبات،معدة خلق مختلفة بحسب المعدنيات،يقع فيها على نسب مختلفةأمزجةخلق ب" كان نتاجه

النار، الماء، الهواء، (الأربعة الأساسيةالعناصر الطبيعية يتم بواسطة، و هو مزج و اعتدال 6"أجناسها و أنواعها

لواحقفإن علاقة قائمة على التركيب و اعتدال المزج، كانت العلاقة بين المادة و الصورة لكن إذا."التراب

غير تحلّ مادةالصورةنأ"هيالصورة ها و بينو الفرق بين، الأعراض العارضةتشكلالأجسام الطبيعية 

مة الذات على طبيعة نوعها ،الذي تقوم بالمادة و الصورة و حصل نوعهتحلّ الجسم الطبيعيالأعراضو ،متقوّ

على هذا الأساس أضاف ابن سينا متغير جديد ،7"و الأعراض تحصل بعد المادة بينما تكون الصورة قبل المادة

بل ،المبدأ المفارق ليس هو سببا للطبيعيات فقط"الذي عرفّه فقالالمبدأ المفارقللتصنيف الأرسطي و هو 

إذا هو مفارق ،و يستبقي بهما الأجسام الطبيعية،و هو يستبقي المادة بالصورة،و لمبدأيهما المذكورين

لكن ما هو الفرق .لذواتها و كمالاتهاالأجسام الطبيعية استبقاء مجال هما يعني أن، 8"للطبيعياتالذات

بين ذواتها و كمالاتها؟

المقالة الثالثة في الأمور الطبيعية، و غير الطبيعية نحدد الإجابة على هذا التساؤل من خلال

منها البسيطة الأجسام" بين المركب و البسيط فقالالجسم الطبيعي، التي صنّف من خلالها ابن سينا للأجسام

، لأن كل مركب فإنما يتركب فتثبت بتوسط المركبة، و أما البسيطة فتثبت بالمشاهدةو منها المركبة، فأما المركبة 

217ص-1968-مصر الطبعة الثالثة-القاهرة-الناشر دار المعارف- سليمان دنيناتحقيق-القسم الثاني- الإشارات و التنبيهات- ابن سينا- 5
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، و التكوين،خلية التركيباباعتبارهائطالبسيتم من خلالالجسم الطبيعي تكوين ، ما يعني أن 9"عن بسائط

حفظ ،التشكيلو ،مفرقةو أخرى ،قوة جامعةال" لكن لا تتم هذه العملية إلاّ توفرت مجموعة من القوى و هي

10:التاليةالأسطقسات أربعفإذا عسرة التركو أخرى ،بقوة سهلة القبوللا يتم  إلاّ 

جسم حار يابس

جسم حار رطب

جسم بارد رطب

جسم بارد يابس

مةيجب أن تكون هذه الكيفيات  هنا لا لكن لأنها مهمة في وجودها،لوازم و توابع للصورة المقوّ

فيها ابن ، و في بيان ذلك إشارة قال 

مثل الفصل ،و أن تكون صفة له سببا لصفة أخرى،قد يجوز أن تكون ماهية الشيئ سببا لصفة من صفاته"سينا

مة الكمية و بالقسمة المعنوية التي متكثر بالقسيشغل حيّزا في عالم الطبيعياتكل جسم إذا، 11"للخاصة

لأنه إما أن يكون غير متناه من "وضع غير متناه،، لكن لا يوجد مقدار ذوصورةبالالهيولىتحدد نطاقها علاقة

، ما يعني أن طبيعة الجسم تجمع بين طرفين تجمعهما جدلية المتناهي و 12"الأطراف كلها، أو غير متناه من طرف

الإلهيات و الطبيعيات؟جدلضمن بين ما حي حقيقة الإنسان لكن اللامتناهي، 

على اعتدال المزاج القوى الفلكيةتشمليرى ابن سينا أنه قد 

النفس كمبدأ الحياةف،النبات، و الحيوان، و الإنسانكل من عند  

171ص - مصدر سبق تعريفه-النجاة- ابن سينا- 9
179ص -المصدر نفسه- 10
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فو قد، الإنسان أشرف الموجودات في عالم الكون و الفسادلكنه بطبيعة الحال يصّنف  في قسم هعرّ

لعل قائل منهم إن الإنسان مثلا إنما هو من حيث له أعضاء من يد، و عين، و " فقالضمن تنبيهه الإلهيات

مما ذكرته، عضو كليإن الحال في :فننبهه و نقولو غير ذلك و من حيث هو كذلك فهو محسوس، ...حاجب

لكنه من ، واحد الحقيقةالمحسوس هوما يعني أن الإنسان من جانب، 13"أو تركته كالحال في الإنسان نفسه

النفس بالجملة كمال أصل الجسم طبيعي آلي " قالعن ماهيته و، 14حيث ماهيته و أصله معقول صرف

.15ذي حياة بالقوة

، حيث مؤلفه النجاة ضمن المقالة السادسة في النفسدرس ابن سينا ماهية الإنسان بالتفصيل في

ل الجسم طبيعي النفس  " قال نفسا فتكون ،و التوليد،و النمو،قد يقتصر فعلها على التغذية،آليكمال أوّ

أو النطق ،من جهةنفسا حيوانيةأو يضاف إلى هذه القوى أو الكمالات الثلاث الحركة و الإدراك فتكون ،نباتية

يصنف من خلال ذلك النفس الإنسانية ، 16"من جهة ثانيةفتكون نفسا إنسانيةبقسميه العالم و العامل 

:هيثلاثة قوىباختلاف القوى و وظائفها إلى 

:كما تجمع هذه الأخيرة في نفس الوقت بين قسمين هماالقوة المحركة و المدركة، تشمل :17النفس الحيوانية

الشهوانيةالقوة إحداهما تسمى : و لها شعبتانالقوة النزوعية و الشوقية،هي : القوة المحركة الباعثة

فتبعث على القوة الغضبيةأما القوة النافعة طلبا للذة،و تبعث على تحريك الأشياء المتخيلة الضرورية، و 

.التحريك

10ص- مصدر سبق تعريفه-القسم الثالث- الإشارات و التنبيهات- سيناابن - 13
9ص-المصدر نفسه- 14
137ص- مصدر سبق تعريفه-النجاة- ابن سينا- 15
14ص-المصدر نفسه- 16
196ص-المصدر نفسه- 17
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محركة بأنها فاعلة

:عقلا باشتراك الإسمو كل واحدة منهما تسمى و عالمة،قوة عاملةتنقسم قواها إلى :18النفس الناطقة

 لبدن الإنسان إلى الأفاعيل الجزئيةرك المحبدأ المهي :العاملةالقوة.

 و آخر، جه للبدنو ، و كأن للنفس وجهان القوة التي لها بالقياس إلى الحسية التي فوقه:النظريةالقوة

كونه محل المعقولات، أو مستودعها على سبيل العقل الفعّال،لمبادئ العليال

.19"الإتصال

نصّب، حيثالرئاسة و الخدمةجدلية وفق تراتبية تحكمها أيضا قوى النفس الإنسانية صنّف ابن سينا 

العقل بالفعلثم "،الغاية القصوىباعتباره العقل القدسي و يخدمه الكلالرئيس الذي، العقل المستفاد

يخدمه جميع العقل العمليبالملكة، ثم و العقل الهيولاني لما فيه من استعداد يخدمه العقل ،يخدمه العقل بالملكة

العقلو تزكيته و العقل العملي هو مدبر تلك العلاقة، ثم ،هذه لأن العلاقة البدنية لأجل تكميل العقل النظري

تلفتان المأخذ، فالقوة يخدم الوهم، و الوهم يخدمه قوتان قوة قبله و قوة بعده، ثم المتخيلة تخدمها قوتان مخالعملي

.20"، و القوة الخيالية تخدمها بقبول التركيب و التفصيل في صورهاالنزوعية

بين الحدود النباتية و الحيوانية، ليختم بالناطقة و في بيان ترتيب القوى بعد العقولإلىابن سينا ينتقل 

فيخدمها القوة النزوعيةأما ،التي تخدمها الحواس الخمس فتخدمها فنطاسياأما القوة الخيالية" ذلك قال

ثم القوى ، و هنا تنتهي القوى الحيوانية،الشهوة و الغضب، و هما تخدمهما القوة المحركة المنثبة في العضل

لدة ثمالقوى النباتية الحيوانية التي تخدمها  القوى الطبيعية النامية ثم الغاذية التي تخدمها جميعا، ثم ،و أولها الموّ

202ص- مصدر سبق تعريفه-النجاة- ابن سينا- 18
15ص-المصدر نفسه- 19
206ص-المصدر نفسه- 20
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دم كليهما و يخ،الدافعة، لكن الحرارة تخدمها البرودة،و الجاذبة،الماسكةو ،فالهاضمة تخدمها من جهةالأربع

لكن على الرغم من أهمية كل تلك القوى في عالم الإنسان إلاّ ،21"هنا آخر درجات القوىاليبوسة و الرطوبة، و 

ة كوا  ي ة الثان ب المرت تل  ا تح لأن النفس ، المادةجانبة من يضرور تبقى بينما، صورتهمن جهة عارضة أ

.22"ذات وحدة و لها قوى" الإنسانية

لأن النظر في " ،مدبرة للأبدانالكونهابل من حيث  عليها من حيث جوهرها، اسم النفسلم يطلق

، يؤكد ذلك على أهمية 23"لها علاقة بالمادة و الحركةنظر فيها من حيث بل ،النفس من حيث هي نفس

كمالها في حدود عالم تحقيق  عن ، أما)الحركةالمادة، و (القائمة على مبدئي)الجسدو ،النفس(العلاقة بين 

عالمنا كمال بل هي في ،واءالهو لا ،الأرضو ،كمال نارفليس كمال النفس" ابن سيناعنه الطبيعيات قال 

ه إذا كانت ما يعني أن، 24"بالآلات التي يتعين بها في أفعال الحيويةتصدر عنه كمالاته الثانيةجسم طبيعي

النفس الجوهر الروحاني لصورة الإنسان، فإنها لن تحصل على النصف الثاني من كمالها في عالم 

لكن ما هي طبيعة الجسد الذي تنتمي إليه .وفق المادة، و الحركةالجسد، نطاق الطبيعيات إلاّ من خلال 

؟للقسم الثاني من كمالهاأسّسكيف النفس في حدود الوجود؟و  

:و استكمال النفس كمالهاالجسد/ ب

كمال الأرواح عن المبدأ الأول لتمام معادلة التكامل في عالم الطبيعيات من خلال  ينبهنا ابن سينا 

أمزجة بدأ خلق أصولا ثم خلق منها حكمة الصانعأنظر إلى "و اعتدال مزاجها وفق نطاق الجسد فيقول

قرا الإعتدال لإخراج الأنواع عن الكمال،نإخراج الأمزجة ع، و أعدّ كل مزاج لنوع و جعل شتى عل أ و ج

206ص- مصدر سبق تعريفه-النجاة- ابن سينا- 21
228ص -المصدر نفسه- 22
14ص- لبنان-بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع-القسم الأول-الفن السادس من الطبيعيات-الشفاء- ابن سينا- 23
15ص -المصدر نفسه- 24
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يحوي النفس في طبيعة الجسد الذي أن ، ما يعني25"مزاج الإنسان لتستوكره نفسه الناطقةمن الإعتدال الممكن

الأعضاء كمالها الشخصي و النوعي من خلالقسم الطبيعيات يجب أن يتميز باعتدال مزاج الأرواح التي تحقق

:26الرئيسية في الجسد، هذه الأخيرة التي يصنفها ابن سينا وفق تراتبية وظيفية إلى

.تلك الأرواح و يمنعها عن التفرقيحصر: القلب.1

.التي يغذيهاعضو الهي: الكبد.2

.لأن تصير مبدأ الحس و الحركةيساعدها على الصعود: الدماغ.3

.أفعالها المختلفة المترتبةثم إلى سائر الأعضاء بحسب حاجتها في .4

و بسوء المزاج، و هي الهيئة التي سماها ابن سيناهرضمخلل كان لكن إذا أصاب اعتدال المزاج أو الهيئة 

حتى صارت هذه الرديئة  أبطلت الأمزجة الأصليةإذا استقرت فالأمزجة الرديئة" هو ما جاء في تفسيره حين قال

صحة و المرض من أهم أسس تحقيق الما يعني أن ، 27"يسمى سوء المزاجو هذا ...

معادلة الجمع بين النفس و الجسد في عالم الطبيعيات، ليكون الجسد الصحيّ هو الجسد الصالح 

.للنفس الصالحة و السليمة، و إن كان غير ذلك كان الفساد

حركات أما " ابن سيناحيث قال،نطاق الجسدوفقيأتي الشرط الثاني لتمام الكمال الثاني للنفس 

حفظ البدن

:28قوىو هذه ثلاثة أفعال لثلاث...التناسب المقصودعلىزيادة في النشوء
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الجاذبة للغذاء:الغاذية1

للمجذوب، للهاضمة: الماسكة

للثقّل: الدافعة

.كمال النشوءبخاصة: القوة المنمية.2

لدة.3 .للمثل و تنبعث بعد فعل القوتين  مستخدمة لهما: القوة الموّ

كيف تمارس النفس الإنسانية وفق الجسد كمالها؟لكن

النفس لا تموت بموت " من خلال دراسته لطبيعة العلاقة بين النفس و الجسد النفس، حيث قاليجيبنا ابن سينا

أصلا لأا متعلقة بالبدن و هناك احتمالات،البدن فساد  ل بل ا تق 29:و لا 

ذلك أمر ذاتي له لا عارض فكل واحد منهما :إذا كانت النفس متعلقة بالبدن تعلق المكافئ في الوجود/أ

.ليس لا النفس و لا البدن بجوهرإلى صاحبه فمضاف الذات

:البدن علّة للنفس في الوجود و العلل أربعةيجعل ذلك : إذا كان التعلق المتأخر في الوجود/ب

محالإما أن يكون علة فاعلية للنفس معطية لها الوجود.

محالالعناصر للأبدان و بسبيل البساطة               علة قابلية لها بسبيل التركيب ك

محالعلة صورية

محالعلة كمالية

باطلالنفس بالبدن تعلق المتقدم في الوجودتأما إذا كان تعلق/ ج

223ص -مصدر سبق تعريفه-النجاة-ابن سينا-29
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تعلقها في الوجود بالمبادئ الأخرى التي لا تستحيل "بل،و لا تعلق للنفس في الوجود بالبدنكلهبطل التعلق  إذا

" ، و في بيان ذلك قال ابن سيناليس تعلق المعلول بالعلة الذاتية، ما يعني أن تعلق النفس بالبدن 30"و لا تبطل

، لأنه إذا حدثت مادة بدن يصلح أن يكون آلة النفس و مملكة لها علة بالعرض للنفسنعم البدن و المزاج

.31"العلل المفارقة النفس الجزئية و حدثت عنها تلكأحدثت 

يترجمها التكامل بين لنستخلص من خلال ما سلف ذكره أن حقيقة الإنسان في الفلسفة السينوية

فقد صح أن "الإنسجام القائم بين قوى النفس و اعتدال المزاج، من خلالالنفس و الجسد في قسم الطبيعيات، 

يكون في ، و يكون البدن الحادث مملكتها و آلتها، و دن الصالح لاستعمالها إياهالبالنفس تحدث كلما يحدث 

و تحقق التوازن بين هيئات ، و متى تمّ ذلك سعد الإنسان في الحياة، 32"هيئة جوهر النفس الحادثة مع البدن

:33التي حددها ابن سينا كالتاليالبدن و النفس 

تشمل الثلاثية التالية:البدنهيئات/أ

ينالان من السعادة العاجلة البدنية=الثاني+الأول.      حالة البالغ في الجمال و الصحة.1

.قسطا وافرا، أو معتدلا،أو يسلمان.                                حالة من ليس ببالغ فيهما.2

حالة القبح و المستقام أو السقيم3
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:34أما هيئات النفس الثلاث فهي/ب

 و له الدرجة القصوى في السعادة الأخروية،و الخلق،العقل:البالغ في الفضيلةحالة.

إلاّ أن جهله ليس على الجهة المضادة في المعاد، و إن كان:حالة من ليس له ذلك لا سيما المعقولات

.ليس له كثير ذخر من العالم

نادرهو عرضه للأذى في الآخرة و كل واحد من الطرفين :و آخر كالسقيم.

ه شبّ هإن" هيئات النفس و الجسدده ابن سينا بين التقابل الذي حدّ عن)672/ه597(الطوسينصر الدين قال

، ما يعني أن استكمال النفس )المرض+القبح / الصحة+الجمال ( بينحيث جمع ،35"النفوس بالأبدان

).الصحة و الجمال(لكمالها في وجود يتم ممن خلال ثنائية

:و الذوق الجماليالجمال مفهوم /2

:الكمالالجمال، والبهاء، و /أ

النجاةفي كتابه ، و جعل الكمال مجال الجمع بينهمابين الواجب و البهاءالجمال ف ابن سينا عرّ 

فكيف جمال ما يكون على ما يجب في ،ما يجب لههو أن يكون على جمال كل شيئ و بهاؤه"فقال

وفق ما يجب أن الإعتدال في الخلق و الواجب في الفعلع بين مالجمال و البهاء يجأن مجال ما يعني ،36"الوجود

لا يمكن أن يكون "يكون في الوجود، كما يحدد لنا في نفس الوقت مقياس الواجب في الوجود من خلال قوله

واحد من  ،عن كل واحد من أنحاء النقصخيرية محضة بريئةمحضة الماهية عقلية

كل اعتدال هو في  لأن ،مبدأ كل اعتدالوالبهاء المحض و هو ،و الواجب الوجود له الجمال،كل جهة
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الجمال الحقيقي و البهاء المحض، هو مصدرما يعني أن 37"فيحدث وحدة في كثرتهكثرة تركيب أو مزاج

الإلهيات و الطبيعيات، و أساس اعتدال كل أصل كل الموجودات ذات التراتبية التنازلية بين قسم المبدأ الأول 

.38"و أحواله الأولية،واجب الوجود في جميع صفاته،واجب الوجود بذاته"مزيج بين كثرة و تركيب، إنه

إما "فقالفي عالم الطبيعيات، يدرك من خلالها الإنسان الجمالمصادرخمسة حدد ابن سينا 

، و كلما كان الإدراك أشدّ إكتناها و أشد تحقيقا العقلو إما ،الظنو إما ،الوهمو إما ،الخيالو إما ،الحس

م لكن إدراك الجمال لا يتحدد بانفصال المدركات بعضها عن بعض، بل تتّ ،39"يكون المدرك أجمل و أشرف ذاتا

أكثر ك الموضوع المدر الإدراك جامعا لها كان و كلما كان عملية إدراك الجمال باتحاد جميع المصادر الجمالية، 

، و هو الجمال الذي يعكس جمال تمّ فيه الجمال و البهاءشرط ما يجب أن يكونو إذا أضيف له ،جمالا

لكن كيف يتم إدراك الجمال .المطلق الكلي و يتجلى عبره أمام أشرف الموجودات، باعتباره المدرك الوحيد له

المطلق؟

د ابن سينا  المطلق في عالم الطبيعياتاللذة العقلية المدرك الوحيد الجمال حدّ

التي تجرد "القوة العقليةإن تجرد الصورة عن المادة، لأن جمال الموضوع يكمن في ذاته لا ظاهره، من خلال

ذات هذه الصور سائر ما قيل، فيجب أن ننظر في و ،و الوضع،و الأين،المعقولات عن الكم المحدود

في المادة لا تكون إلاّ أشباحا لأمور جزئية الصورة المنطبعةلأن .ي مجردة عنهعن الوضع كيف هالمجردة

، ما يعني أن الجمال يشمل ماهية الموضوع لا 40"منقسمة و لكل جزء منها قوة بالفعل أو بالقوة إلى جزء منها

النفس الناطقةو لما كانت " مادته، دون أن تؤثر هذه الأخيرة على فساده، و هو ما أكده ابن سينا حين قال
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في جسم تقوم به، بل إنما هي ذات آلة بالجسم فاستحال موضوع ما للصور المعقولة غير منطبعةالتي هي 

بل يكون باقيا بما هو مستفيد الوجود ،الجسم أن يكون آلة لها، و حافظا للعلاقة معها بالموت لا يضر جوهرها

ليجردها الخيال من كل شوائب ، بجميع لواحقها الماديةلصورة عن المادة الحس يأخذ الأن، 41"من الجواهر الباقية

، أما القوة التي تكون الصورة المستثبتة هو يبرئ الصورة المنزوعة عن المادة تبرئة أشدّ الخيال" العوارض، لأن

أو صورة موجودات ليست بمادية و لكن قد ،و لا يعرض لها أن تكون مادية،فيها إما موجودات ليست بمادية

، 42"يعرض لها أن تكون ماديةّ أو صورة موجودات مادية

ر ابن سينا ، القوة العقليةالتي تتم على مستوى عملية التجريدمن خلال يدراك الجمالالإعملية فسّ

و هذه الصورة ،هذه الصورةلأن صورة المضاف داخلة في " ، فقالبالآلات الجسديةلا يتم للأشياءهاتعقللأن 

،جوهرلأن ذات هذه الآلة و لا أيضا صورة لشيء مضاف إليها بالذات،ليست صورة هذه الآلةالمعقولة 

لهذا كان الحس يحس شيئا ...و نحن إنما نأخذ و نعتبر صورة ذاته و الجوهر في ذاته غير مضاف إليه

، يؤكد 43"و لا آلته،و لا فعله،الخيال لا يتخيل ذاتهكذلك،و لا إحساسه،و لا آلته،خارجا و لا يحس ذاته

في عالم الطبيعيات، كون تلك الحقيقة الجمالية تجرد إدراك حقيقة الجمالمصدر هي اللذة العقليةهنا أن 

.و هو ما تعجز عنه الحواسالصورة عن المادة، 
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 في عالم الطبيعيات؟الجمال المطلقيتّم تحقيقلكن كيف

:المعادلة الجمالية السينوية/ب

لتحقيق الجمال في عالم الجمالية من خلال تحديده بعناية المتغيرات الأساسية برهن ابن سينا على معادلته

:و هيالطبيعيات

.أشرف موجود بين جميع الموجودات الطبيعية، و المدرك الوحيد للجمال المطلق: الإنسان.1

.الجمال وفق مبدأ ما يجب أن يكونمجال تحقيق : الخير الأقصى.2

.حب الإنسان الفطري للجمال و الكمال و البهاء المطلق:الحب.3

فها ابن سينا كتنبيه في جانب البهجة و اللذة الجماليةالجمع بينها من خلال حيث يتم التي عرّ

، 44"و نيل لوصول ما هو عند المدرك كمال خير من حيث هو كذلك،إن اللذة هي إدراك"السعادة فقال

، لأنه يحقق ما يجب أن يكون و هو يعكس جمال المطلق في قسم الطبيعياتكمال الخير الأمثلما يعني أن

إن التشبه به "به بصفات الكلي لأنبالتشّ بطبيعة الحال مجال الأخلاق و الفضيلة، التي يسعى الإنسان عبرها 

، لنستخلص 46"كل جمال ملائم و خير مدرك فهو محبوب و معشوق"مع العلم أن، 45"مثل حركتهيوجب 

المحرك الأول كيف يحرك و أنه إن"أن كل محبوب هو خير، و كل ملائم جميل، و تأكيدا لذلك قال ابن سينا

هو "أيضا في ذات الصددو قال ، 47"لاكتساب التشبه بالعقلمحرك على سبيل التشويق إلى الافتداء بأمره الأولى

.48"المعشوق و المعشوق بما هو معشوق هو الخير عند العاشق
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د ابن سينا  اعلم أن ما "فقالوهم و تنبيهمن خلال اللذة الجماليةمقياسالخير الأمثل لكن يحدّ

تستكمل به غرض للا يكون الفعل الحسنأن على تأكيد ،من أن فعل الخير واجب حسن في نفسهيقال

اا،  ات ذ لذ فإنالمطلق هو درجة الخير الأقصىإذا كان لأنه ، 49""الفعلحسن في ذاتيجب أن يكون بل ا

من ،و الواجب،الحسنليكون بذلك ، الفعل الخيّر و الحسنبالضرورة الحتمية يفيض عنه يعكس كل ملائم

لا لغرض شوقا للمطلق"و الكمال،البهاءبلوغ الجمال و أما،استحقاق الثناءو ،و التشبيه،التنزيه

يجمع الفائض من " ، يعني ذلك أن مبدأ التشبيه بالخير الأقصى50"أو الثناء الدنيوي،حبا للمدحالاستكمال

الأفعال على حسب ف ابن سينا ، و في توضيح ذلك صنّ 51"جانب العالي لا من حيث هو إضافة على السافل

تشوق أمر و ،إن لكل محرك حركة غير قسرية إلى أمر ما"، فقالاعشقه لهاختلاف مصادرها التي يحددها مقدار

و إما في أينه و ،إما في صورته،أمر طبيعي و هو الكمال الذاتي للجسمالطبيعةمعشوقحتى الطبيعة فإن ،ما

ني و هو أو ظ،أو وهمي خيالي كالغلبة،أمر إرادي إما إرادة المطلوب حسي كاللذةمعشوق الإرادةو ،وضعه

:نف الأفعال على حسب، إذا تصّ 52"الخير المضنون

 ّالشهوةة طالب اللذ

الغضبطالب الغلبة

الظنطالب الخير المظنون

العقلطال الخير الحقيقي
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و لا يجوز أن يكون متحركا ليفعل ، لجوهر الجسمةالشهوة و الغضب غير ملائميسمى هذا الطلب اختيارا، و 

في ذلكين و ليس و نصير خيرّ أ، نحسن الأفعال لننال صفة الفضيلة" كأنبه كمالا ليس في ذاتهفعلا يكتسب 

و ،الفاعلةس من كمال العلة لكن كمال المفعول المعلول أخّ ، المفعول يكتسب كماله من فاعلهلأن ، 53"ذواتنا

،حصلها بالفعل ليس سببها الفعلتالملكة الفاضلة التي " لأن، رف و الأكمل كمالاالأخّس لا يكسب الأش

بل الفعل يمنع ضدها و يهيئ لها المادة، و  تحدث هذه الملكة من الجوهر المكمل لأنفس الناس و هو 

.54"العقل الفعال أو جوهر آخر يشبهه

أتعرف ما " ، فسأل و قالبجملة من الأمثلة التي يفسر من خلالها الفعل الخيرّ في ذاتهأشار ابن سينا في تنبيهه 

، الغنى التام؟ :55خارج عنه في أمور ثلاثبشيءهو الذي يكون غير متعلق ،الغنيّ

في هيئات متمكنة من ذاته.

و في هيئات كمالية إضافية لذاته.

 أو حال لها إضافة ،أو غير ذلك،ذاته من شكل أو حسنفمن احتاج إلى شيئ آخر خارج عنه حتى يتم له

".فهو فقير محتاج إلى كسبأو قادرية، ،أو قدرة،ما كعلم أو عالمة

فقيرا ، و إن كان غير ذلك أصبحكمالهالإنسان  يبلغ في ذاته حتى أنه يجب أن يكون الفعل فعلا حسنا ذلك يعني 

من :فما أقيح أن يقال" ، ثم ينبهنا ابن سينا في ذات الصدد قائلايحتاج إلى كسب كمال، و جمالهفي من فضيلته

أحسن ا لك  اجها لأن ذ ا تحت ا لم عل شيئ تف أن  اول  ية تح لعال الأمور ا فإن ذلك من لتكون فعالّة للجميلو ،أن 

ن الإنسان ذو مرتبة الشرف في الوجود يجب أن تصدر منه لأ،56"المحاسن و الأمور اللائقة بالأشياء الشريفة
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و في ذلك حسنه و جماله و لا يشتغل بما هو أدنى منه من مغريات الدنيا و ،الأفعال التي تعكس شرفه و فضيلته

اا المحسوسة .شهو

؟أتعرف ما الملك"الفقتذنيبفي مجال الخير الأقصى و الفعل الحسن إلىيشير ابن سينا

، و لا يستغني عنه شيئ في شيئ و له كلّ شيئ لأن كل شيئ منه أو الملك الحق هو أن الغني الحق المطلق

فمن جاد ليشّرف أو " قالالجود، و عن 57"مما منه ذاته فكل شيئ غيره فهو له مملوك و ليس له شيئ فقر

تفيض منه الفوائد لا أو ليحسن به ما يفعل فهو مستعيض غير جواد، فالجواد الحقّ هو الذي، ليحمد

مثل الدواء الذي إذا من كان فعله لغير المطلق، زال بزوال العلة ،58"يعود إليهلشيءلشوق منه و طلب قصدي 

، و بالتالي أقصى جماله و كماله الذي يعكس جمال المطلق يعالج الأعراض فحسببل،لا يزيل المرض من الجذور

.

الإنسان في عالم الطبيعيات وفق ما بقاء يوجب بالخير الأقصىبهلنستخلص من خلا ذلك أن التشّ 

يجب أن يكون، من خلال حبه و شوقه للجمال المطلق و البهاء المحض، و كونه المدرك الوحيد له فيحقق معادلته 

و هو مجال النفوس السليمة التي ،و الحركةبواسطة تشبهه بالخير الأقصى ضمن نطاق الفضيلةالجمالية 

ظها مباشرة الأمور الأرضية و لم يفظ،التي هي على الفطرةالنفوس السليمة"جاءت في تنبيه ابن سينا فقال

،ة إذا سمعت ذكرا روحانيا يشير إلى أحوال المفارقات غشيها غاشالحاس

لك ا  فضي ذ ي لذة مفرحة  و من كان باعثه إياه لم يقتنع إلاّ بتتمة . و ذلك للمناسبة،و دهش،إلى حيرةمع 

"لأن،59"لذة العارفينو من كان باعثه طلب الحمد و المنافسة أقنعه ما بلغه الغرض فهذه حال الاستبصار
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، و مقياس 60"رذيلة النقصان

:61تحقيقالفرق بين الفعل الحسن لذاته أو لغرض آخر يكمن في 

الأقصىكمال الخير.1

بإدراك الخير من حيث هو كذلك.2

مقياس، فإن هذا يجعل62"إليه خيركل مستلذ به فهو سبب كمال يحصل للمدرك و هو بالقياس " إذا كانلكن 

،و الوسط الثقافي،العلميحددانسبية بين الناس و لأن الكمالات و إدراكاتها متفاوتة ،يختلفالخير و الشر 

فما هي شروط اللذة الجمالية السينوية؟...الأخلاقي،الإجتماعي

:الحسيةو ةــــــة العقليــــة الجمالياللذّ / 3

المدرك الأفضلة العقليةاللذّ من خلاله حدد الذيالعقلي نهجالموفقابن سينا تصوره الجمالي أسّس

ة أصل حقيقة الجمال و البهاء المحض، ما يعني أنه أقصى مراتب اللذّ المبدأ الأول، باعتبار البهاءلجمال و ل

في أنه معشوق و "في بيان ذلك قالالجماليات في عالم الطبيعيات، وجميع الجمالية التي جعلها معيار تصنيف 

كونه ما يعني أن الإنسان يصنف جمالياته، 63"عاشق و لذيذ و ملتذ و أن اللذة هي إدراك الخير الملائم

المقدار الذي حسب درجة التذاذه للموضوع الجماليميدان منا لجمال، و في ذات اللحظة المدرك له من خلال 

ليست إلاّ إدراك الملائماللذة" الجمالية فقال، و هو ما أكده من خلال تعريفه للذة 64كةا درّ الالقوة  تحدده 

و الأول أفضل مدرك بأفضل بينما العقلية تعقل الملائم ،من جهة ما هو ملائم فالحسية منها إحساس بالملائم

30ص- مصدر سبق تعريفه-القسم الرابع-الإشارات و التنبيهات- ابن سينا- 60
15ص-المصدر نفسه- 61
20ص - مصدر سبق تعريفه-القسم الرابع-و التنبيهاتالإشارات- ابن سينا- 62
281ص- مصدر سبق تعريفه-النجاة- ابن سينا- 63
282ص -المصدر نفسه- 64
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أقوى من إدراك إدراك العقل للمعقول و يجب أن تعلم أن ...إدراك لأفضل مدرك فهو أفضل لاذ و ملتذ

، على وجه ما و يصير هو هولأنه أعني العقل يعقل و يدرك الأمر الباقي الكلي و يتحد به ،الحس للمحسوس

و يبين مجال  ذة الحسية و العقليةاللّ يميز هنا بين ،65"يدركه بكنهه لا بظاهره و ليس كذلك الحس للمحسوس

تحقق ، لأا تبلغ ماهية الموضوع لا شكله، و الحقيقياللذة العقلية لإدراك الجمالينصّبكل منهما، لكنه 

، 66"إحباب القوة المدركة"عبر الإنسان و حبه و شوقه للجمال الكلي المطلقالوصال بين جماليات

إقصاء اللذة لكن هذا لا يعني ، فتجرد الماهية عن المادة دون فسادها، و هو ما تعجز اللذة الحسية عن تحقيقه

. ضمن التصور الجمالي السينويالحسية

إلى اشتد الشوقإذ " فقالكمعيار للذة الجمالية العقلية الصحيحةمجال الشوق  حدد ابن سينا 

خليل ليست الحركات التي تنحو نحو المشتاق إليه نفسه، بل حركات نحو شيئ في طريقه و في سبيله و أقرب ما 

الفلكية عتدال كانت الحركة لغير الكمال و الجمال لأن الحركةعن الإالشوق إذا خرج هما يعني أن،67"يكون منه

الالتذاذ بتعقل المبدأ نحو الجسدنحو أمر يحرك كانت القوة الشوقية تشتاقلكن إذا ، مبدؤها شوق و اختيار

، بل من منظور الفعل لكن ليس من حيث هي حركة،الإمكان فيلزم طلب الحركةالأول يكون التشبه به بمقدار

:يوضحه المخطط التاليو هذا ما .الملائم استكمالا لكمالها

282ص - مصدر سبق تعريفه-النجاة- ابن سينا- 65
281ص-المصدر نفسه- 66
302ص-المصدر نفسه- 67
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التشبه

جمال الإنسان                                              الجمال المطلق

القوة الشوقية

الحركة+   الفعل الملائم  

اللذة الحسية+    اللذة العقلية    

منبعث من قبل القوة الشوقيةالجمال الاستكمال 

يتحدد بحسب معيار الوسط الإجتماعي الذيتجمع بين الملائم أو الخير الأمثلشروط اللذة الجماليةإذا توفرت 

في الحسيةالتي تحقق اللذة الجماليةاعتدال مزاج الجسد و حواسهإلى و الأخلاقي و العلمي، بالإضافة 

أن المعادلة الجمالية تجمع بين النفس و الجسد بهدف بلوغ الإنسان من هنا نلتمس ،مجال الحركة

.خلال القوة الشوقية للجمال

:و كمالالصناعيبين الجمال حقيقة /4

:الصناعة الجمالية/أ

فيرى أن المطلق و الصناعيمن خلال العلاقة القائمة بينالجمال الصناعييفسر ابن سينا حقيقة 

بينما ، لجوهربسيط غير مركب لأنه اكون

الجسداعتدال و الفاضلةالنفسجمال مركبة بين الذات الجمالية كذات الجمال الصناعي مصدره 

قوة الإرادة من القوة إلى الفعل من خلال الجمالية نقل الصورة أو الفكرة التعقلفعل و إن كان ،الصالح
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حيثالذات الجمالية لها نفس الوظيفة عبر الجمال الصناعيالتي تعكس حقيقة الجمال، فإن الشوقية

ماله و كماله حبا و تحقق استكمال الإنسان لجمعايير وقيم فنيةيعكس جمال و بهاء المطلق وفقتسعى لأن 

لو كانت التي فينا تصير سببا للصورة الموجودة الصناعيةالصورة المعقولةلأن"،شقا و تشبها للمبدأ الأول

بأن تكون صورا هي بالفعل لما هي له صور، كان المعقول عندنا الصورة الصناعيةبنفس وجودها لأن تتكون منها 

لأن ،غير قوة المعقول للصورة الصناعيةهو بعينه القدرة لكن ليس كذلك ما يعني أن قوة المعقول الأولى هي 

و ،قوة شوقية يتحرك منها معا القوة المحركة فتحرك العصبالثاني يحتاج إلى إرادة متجددة منبعثة من 

و لا ،لم يكن نفس الوجود هذه الصورة المعقولةثم تحرك المادة لذلك،اء الآلية ثم تحرك الآلات الخارجيةالأعض

، ما يعني أنه 68"بل عسى القدرة فينا بعد المبدأ المحرك و هذه الصورة محركة لمبدأ القدرة فتكون محرك المحرك،إرادة

.الإبداعمن خلالالصنع يحدد مجال

أن يكون من الشيئ وجود لغير متعلق به فقط، دون " فقالعبر تنبيهالإبداع الفنيعرّف ابن سينا 

و (التعريف الأول، و جاء في شرح نصر الدين الطوسي في شرحه لما ورد في 69"متوسط من مادة أو آلة أو زمان

أنه قريب من استعمال اللفظ الإبداعاصطلاححسب ذلك ) لم يستغن عن متوسطعدم زمانيما يتقدمه

الإبداع أعلى (التعريف الثالثأما فهو مسبوق بزمان و مادة،)كل مسبوق بعدم(التعريف الثانيالجمهور، أما 

و أقول التكوين هو أن يكون من الشيئ وجود مادي و الإحداث هو أن يكون ) مرتبة من التكوين و الإحداث

:و الإبداع أقدم من التكوين و الإحداث لأن،الإبداع من وجهمن الشيئ وجود زماني و كل واحد يقابل 

286ص- مصدر سبق تعريفه-النجاة- ابن سينا- 68
95ص -مصدر سبق تعريفه-الثالثالقسم - الإشارات و التنبيهات- ابن سينا- 69
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لا يمكن أن تحصل بالتكوين: المادة

إذن التكوين و . موما مسبوقين بمادة أخرى و زمان آخرلامتناعلا يمكن أن يحصل بالإحداث : الزمان

.بة منهماالإحداث مرتبان على الإبداع و هو أقرب منهما إلى العلة الأولى فهو أعلى مرت

: الفنيالصنع و الإبداعمعايير/ب

و صنع ،أوجدو تلك جهة أن ذلك " ر ابن سينا العلاقة بين المبدع و الموضوع الفني من خلال قولهفسّ 

وجود بعد ما لم من شيئ آخر للشيءو كلّ ذلك يرجع إلى أنه قد حصل ،و صنع،و هذا أجد و فعل،و فعل

انسجامه و كماله يحتاج دلالة على أن العالم أو الوجود بالمفعول دائما يحتاج إلى الفاعلأشار إلى أن،70"يكن

و أوجد، إلى ،و فعل،يجب علينا أن نحلل معنى قولنا صنع" ضمن نفس الصددتنبيههثم قال في ، إلى فاعل

. 71"الأجزاء البسيطة من مفهومه و نحذف منه ما دخوله في الغرض دخول عرضي

وجود المعلول متعلق إذا كان الشيئ من الأشياء معدوما ثم إذا هو موجود بعد العدم بسبب شيئ ما:مفعول.1

:72مثلمن خارج و لها مدخل في تتميم العمل الفني كون العلة علة بالفعل

بحاجة النجار إلى القدم:الآلة

حاجة النجار إلى الخشب:المادة

حاجة النشار إلى نشار آخر:المعاون

حاجة الآدمي إلى الصيف:الوقت

59ص -مصدر سبق تعريفه-القسم الثالث- الإشارات و التنبيهات- ابن سينا- 70
59ص -المصدر نفسه- 71
90ص -المصدر نفسه- 72
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:عدم المعلول.2

.الفكرة الجمالية=غياب العلة الصحيحةأو لم تكن موجودة أصلا،،تلك الحالة

كنه ليس لذاته علة توقف وجود ل،و كان الفاعل بذاته موجودا،شيئ معوق من الخارجيوجد إذا لم .3

: حسب

فإذا وجدت كانت طبيعية أو إرادية جازمة وجب وجد المعلول

غياب سبب الإلهام يعني غياب الفنانإذا لم توجد وجب عدمه

و له معلول لم يبعد أن يجب عنه سرمدا فإن لم يسمي هذا ،إذا جاز أن يكون شيئ متشابه الحال في كل شيئ.4

.بعد ظهور المعنيفلا مضايقة في الأسماء،مفعولا بسبب أن لم يتقدمه عدم

الموضوع الجمالي أو المنتوج الفني و تحققت فيه جميع الشروط فقد بلغ  صنعأنه إذا ذلك يعني 

مقصوده ههنا إزالة "ليشرح الطوسي فقال.كماله في الطبيعة و لا مشاحة في الأسماء كما قال الغزالي

الاستبعاد سرمدي فإن الجمهور يستبعدون وجود معلول دائم الوجود و أيضا القطع بوجود علة هذا شأنها 

ني على أن العلة الأولى يمتنع أن يكون لها صفة أو حال يجوز أن تتغير و ذلك مما لم يسبق إشارة ما مب

يعني يجب الإعتراف بقيمة و ذاتية الموضوع الجمالي المصنوع و قدرته على التشبه و بلوغ بالجمال 

:وفق الشروط التالية" السرمدي

الفكرة الجمالية)1

الفنان المبدع)2

الطبيعة، إرادة القوة الشوقية:الخارجيالمؤثر )3

المادة التي تجمع بين الصورة و الهيولى)4
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صنع الموضوع الجمالي السرمدي)5

:الصناعيالجمال كمالوجماليات الجسد/5

الكندي به الفيلسوف جاء خاصة ماالفلسفية الإسلاميةمكانة هامة في الساحة الإبداع الفنياحتل

بقي منها لكن سبعة مؤلفات في العلوم الموسيقيةما يربى على "كتبحيث  ،فن الموسيقىفي مجال

بأكسفورد تحت محفوظة بدار الكتب " رسالة في خبر التأليف الألحان" إحداهما مخطوط عنونه باسمرسالتان

ببرلين تحت و هي محفوظة بدار الكتب العامة أجزاء خبرية في الموسيقى، أما الرسالة الأخرى هي 2361رقم

المخطوطتان من أقدم ما وصل إلينا حتى الآن، من المصنفات العربية في تعتبر و،5503رقم 

عدة مؤلفات موسيقية منها و له ضليعا يجيد العزف بالعود"موسيقياكان هو الآخر  الفارابي و ، 73"الموسيقى

.74"الإيقاعإحصاء ، كلام في الموسيقىو ،و هو أشهرهاكتاب الموسيقى الكبير

الموسيقيةهاجتذبت أبحاثأما ابن سينا فقد 

و نظريات تقع ،،لعظيم قيمتها الفنية"فحسب بل

قد حان لنا أن نختم " من الشفاءجوامع الموسيقىالمقالة الأولى فيفي حيث قال،75"في دائرة المعجزات

و داخل في ،مقتصرين من علمه على ما هو ذاتي منهجوامع علم الموسيقىالجزء الرياضي من الفلسفة بإيراد 

غير مطولين إياه بأصول عددية و فروع حسابية من حقها أن يفطن لها من وأصولهو متفرغ على مبادئه ،مذهبه

الأخلاقية و ،و لا ملتفتين إلى محاكيات الأشكال المائية،صناعة العدد نصا، فيما يورد أو تخريجا على ما يسرد

و لا انفصال ،بعضها عن بعضسنة الذين لم تتميز لهم العلومالنفسانية بنسب الأبعاد الموسيقية فإن ذلك من 

-المطبعة الأميرية-للثقافةنشر وزارة التربية و التعليم للإدارة العامة -تحقيق زكريا يوسف-جوامع علم الموسيقى- الرياضيات-الشفاء-ابن سينا- 73
5ص-1376/ه1956-مصر- القاهرة
8ص-المصدر نفسه- 74
8ص-المصدر نفسه- 75
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قدمت فلسفتهمعنهم ما بالذات و ما بالعرض قوم 

ما يعني أنه يتجاوز النظريات الموسيقية التي سبقته و لا يحاكيها لقدم ، 76"لحق التفصيل المحققو،الفلسفة المهذبة

ام  لسف لومهم و ف فذكر الأساطير و الروايات التي  دراسته لنشأة الموسيقىبرهن على ذلك من خلال حيث ع

نوح من أولاد نوح ولامكك" كان يتناقلها

بآلة من و أخوه توبال الذي كان أبا لكل ضارب ،ضارب بالعود و المزمارالذي كان أبا لكل يوبال ابن لامك

، 77"غيرها من الروايات المضطربة المتناقضة التي لا تستند على أ برهان علمي أو دليل تاريخي...ديدنحاس و ح

من البهائم ،أو الطفل،أو الجرو،حتى صار الفرخ"بينما صنفّها ابن سينا كلغة تواصل بين الكائنات الحية فقال

.78."..إذا استعمل تلك الآلة استعاد الغائب من أعوانه مستغيثا أو هرب الغافل من أشباهه منذرا

ه من خلال قولهو العلوم الطبيعية ،على الرياضياتأصول الموسيقىاعتمد ابن سينا في وضع  " و هو ما أكدّ

المتخللة بينها ليعلم  أحوال الأزمنةو ،يبحث فيه عن أحوال النضم من حيث تتألففالموسيقى علم رياضي

:80هماتشتمل الموسيقى على مبحثينكما ،79"اللحنيؤلف كيف 

.البحث عن أحوال النغم أنفسها: التأليف.1

.البحث عن أحوال الأزمنة المتخللة بينها:الإيقاع.2

العلومرة على ضرورة التطور العلمي في جانب صناعة الفن و الجمال أمام صيرو ابن سيناشجع

،مناسبة للتعليمالغير الصناعة مقدمةمقدمون قبل الخضوع في صريح هذه إنّ "الثقافات، و في بيان ذلك قالو 

59ص-مصدر سبق تعريفه-جوامع علم الموسيقى-الرياضيات-الشفاء-ابن سينا- 76
15ص-المصدر نفسه- 77
62ص -المصدر نفسه- 78
65ص-المصدر نفسه- 79
65ص-المصدر نفسه- 80
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سنحت للذهن من التجاربلكنها ملفقة من قضاياشديدة الشبه لسائر ما قدمناه من أصول العلوم ولا

الحواجز ليتجاوز بذلك ، 81"حكيمة و مذاهب علميةقوانين بنيت على الحدس الصائب مضروبة بأحكام و 

ده الذي،محاسن اللحن"من خلال ما نظرّه دون محاكاة لسابقيه و ما سماهالموسيقى فنفي الكلاسيكية  حدّ

:82صنفينضمن

.و التوصيل،و التضعيف،و الإبدال،مثل الترعيد:ما يخص محاسن اللحن في سير النغم.1

:تصاحب اللحن الأصلي و قد فرق في ذلك بين أربعة أنواع هيما يخص النغمات التي .2

التمزيج

التشقيف

التركيب

التضعيف

إلى جانب مؤلفاته الموسيقيةحيث ترجمت، أول من اخترع تعدد الأصواتابن سينا بذلك ليكون 

على أقدم نوع عرفتهالتي أطلقت "انتشرت في جميع بلاد أوربا،ية والفارابي و ابن رشد التي ترجمت إلى اللاتين

و "جميل"الكلمة العربيةعلى الأرجح لكنه،هو لفظ ليس له معنى معروف في اللغات الأوربية)GYMEL(اسم

حيث أدمج جميع أنواع ابن سبنا في تعدد الأصوات من زخرف اللحن و حليتههو ما يتفق مع ما جاء به 

، و لم يخرج تعدد التصويت عند محاسن اللحنتحت باب تعدد التصويت التي ذكرها في مصنفاته الموسيقية 

علم ظل ابن سينا أضفى . 83"تجميل اللحن الأساسي"ون بمثابةبدايته في أوربا عن هذا المعنى فقد ظل عدة قر 

60ص-مصدر سبق تعريفه-جوامع علم الموسيقى-الرياضيات-الشفاء-ابن سينا- 81
17ص-المصدر نفسه- 82
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فه فقالالإيقاعمجالضمن مزج بينهما والشعرالموسيقى على  هو تقدير مالزمان النقرات فإن اتفق " الذي عرّ

كان و إذا اتفق أن كانت النقرات محدثة للحروف المنتظم منها كلام ،كان الإيقاع لحنياأن كانت النقرات منعمة 

:85أهم الإيقاعات الثمانية الرئيسية عند العربثم صنّف ،84"الإيقاع شعريا

د ابن سينا للصناعةثلاثية علم الموسيقى، و حجر الأساس) الشعر، الموسيقى، الصوت(حدّ

المعايير الجمالية العقلية التي تؤسس للجمالو ،، حيث صنّف لكل متغير الشروط العلميةالجمالية العلمية

الشعر كلام مخيل مؤلف من أقوال ذوات إيقاعات متفقة متساوية "لأنهو أوزانهالشعر ، و قد اختار الحقيقي

:ثم يشرح ابن سينا هذا و يقول،86"

24ص-مصدر سبق تعريفه-جوامع علم الموسيقى-الرياضيات-الشفاء-ابن سينا- 84
24ص-المصدر نفسه- 85
178ص-المصدر نفسه- 86

رملالهزج

خفيف الرملخفيف الهزج

الثقيل الثانيالثقيل الأول

خفيف ثقيل الثاني و يسمى المأخورخفيف ثقيل الأول
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ليكون فرقا بينه و بين النثر:قولنا ذوات إيقاعات متفقة.

الشعر و بين نظم يؤخذ جزاءها من جزئين مختلفينليكون فرقا بين :قولنا متكررة.

و أنت ، ليكون فرقا بين المقفي و غير المقفي فلا يسمى عندنا شعرا ما ليس بمقفى:قولنا متشابهة الخواتم

. و نعني بالحروف ما يسمع بالصوت حتى الحركات،الشعر كلام مؤلف من حروفتعلم أن 

يختص بحلاوةهو من بين المحسوسات "من خلال قولهالصوتجمالي ثاني متغير ابن سينا عرّف 

،  87"فإن ذلك مما لا تشترك فيه الكيفيات المحسوسة...عن نوع تلتذه الحاسة و نوع تكرههمن حيث هو صوت

الصوت العادي لا تطبق عليه معايير اللذة الجمالية إلاّ إذا كان الإفراط فيه، لأنه يختلف عن باقي يعني ذلك أن 

،أو تكرهه من حيث هو صوت،ليس من جنس الصوت ما تلتذه الحاسة"اللذات الحسية، و عن ذلك قال

، فيكون تأثيره المستنكر في الآلة من حيث هو مقارن لحركة عنيفة بسبب الإفراطو إن كان في جنسه ما يكره 

لصوت و النغم في ا، جعل هذا ابن سينا يجمع بين 88"صادمة أو مقرفة فيما أظن لا من حيث هو صوت

ذلك" التأليف المناسب و النظام المنسجم لأنالتوفيق بين من خلال المعايير الجماليةبهدف تأسيسالإيقاع

قدرة البرهنة على ما كان نتاجه، 89"بالطبع لما أورد من السببشوق إلى الصوتو لهأهز للنفس من مثله

و هو ما جاء في المقالة الأولى لجوامع للتصور الجمالي السينوي الصناعة الصوتية الجميلةفي الإنسان 

هيئات تصدر الاصطلاحيةأثر صناعة الإنسان في التصويت على الطريقةاكتسبت الطبيعةقد "الموسيقية فقال

و استحقاق ،و تعرف بضعف و عجز،و استدراج،و استكانة،عن الطبيعة من خفض صوت عند مداراة

ند ديدو من د.للرحمة عجلة ع تو اس،و تظاهر بالشدة،ثراء بالقوةو ، فع و 

62ص -مصدر سبق تعريفه-جوامع علم الموسيقى-الرياضيات-الشفاء-ابن سينا- 87
62ص -المصدر نفسه- 88
63ص -المصدر نفسه- 89
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ذا شمائل و ربما بلغ به الصوت الإنساني أحوال أخرى تجعل الخطابباستقلال بالغرض أكمل و كذلك في 

.90"غرض يتعذر إلاّ بالحيلة كما قد علمت

الجميلة يعتمد على الدقة في الإنسجام بين درجات الصوت إذا المعيار الجمالي للصناعة الصوتية 

على المحاكاة بين الصوتية ، لكنه في ذات الوقت يبني الصناعة الجمالية و النغم ضمن قانون الإيقاع

ثم " "ذلك قاللجمالية عند المستمع أو المتلقي،و في تأكيده لة اما يحقق اللذّ كونه) الصوت، و النغم(

،خصوصا عند الإنسانو لذيذة المحاكاة

اا تحق مس من  ا  بعه ا يت ا بم يف تك لكنها محاكاة تجعل الجمال كخاصة في الصوت لا تماثل مصطنع، 91"أو 

إا تؤنس النفس فرحا بالمعتدلات" لأن لة ف تد المع اد  بع الأ نظام  لق ب تع لحن م ام ال .92"تم

، و الجميل  الجميلذيذ و اللّ الجديد لذيذ، التأليف الصوتي أنمن خلال ما سلف ذكره لنخلص 

يجعل الحاسة تدرك الجمال الصوتي كأنه في ذاته و كماله ما،المعايير الجمالية الرياضيةكل ما يستوفي 

فيكون ما يعرض في و قد علمت أن أؤكد أسباب اللذة إحساسا بملائم بغتة"و في ذلك قال، لا كونه مصطنع

إلى هيئة حبيبةثم تداركه وحشة الوداع ببهجة الرجوع على،ثم وداعه فجأة،الصوت من زيارته للنفس بغتة

س للجمال الصناعي و نستشف هنا كأن ابن سينا يؤسّ ، 93"أعني النظام أجلّ الملذات النفسانية،النفس

عكس يكأنها الإنسان الجمال المطلق و البهاء المحض،يبرهن عليه باعتباره مصدرا آخر يبلغ من خلاله 

، مثل لحظة كمالهبذلك  و شوقه للمطلق فيترجم ذلك في صناعته الجمالية مستكملا الإنسان حب

.المديح الصوفي التي تمح العارف لحظة الوصال بين العبد و خالقه

64ص-مصدر سبق تعريفه-جوامع علم الموسيقى-الرياضيات-الشفاء-ابن سينا- 90
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صناعة تجميلى لكن إذا كن الجمال الصناعي يحقق استكمال الجمال، فهل ينعكس ذلك عل

الجسد؟

ف الآن ليس لك أن تكلّ "نجيب على السؤال من خلال ما جاء في زيادة تبصرة حيث قال ابن سينا

نفسك إصابة كنه هذا التشبه بعد أن تعرفه بالجملة فإن قوى البشر وهم في عالم الغربة، قاصرة ما دون 

ل الحسن للخير الأمثل في عالم التشبه و الفعثم يجيب ابن سينا نفسه عن سبل بلوغ ،94""هذا، فكيف هذا؟

إذا كان المحرك يريد تشبها ينال منه على التجدد أمرا أن يعرض منه في بدنه انفعال يليق بذلك التشبه من "،غربةال

فربما لاح ، و أنت إذا طلبت الحق بالمجاهدة فيهفي بدنك من انفعال نفسككما يعرض ،طلب الدوام

تشبه الخيالات لا عقلية صرفة فاجتهد و اعلم أنه كيف يمكن ذلك و أنها تكون هيأةسر واضح خفي لك

اال أمام كأنه ، و  95"و إن كانت خيالات عن عقلية صرفة بحسب استعداد تلك القوى الجسمانية تح  يف

التينورانية البصيرنعلم أن كما،  في كليتهترقية الإنسانفيأو الآلة الخسيسة،أو ما سماه العالم الغريبالجسد 

.معاتشمل صفاء النفس و الجسد، إلى مرتبة الشرف أمام الكلي المطلقالعارفعبرها يرقى 

لا تبلغ مبتغاها و،في ذات الوقت تأثير النفس على اعتدال مزاج الجسد الصالحابن سينا يقرّ إذا 

تجميل يجمع بين الطبيعي و الصناعي ، حيث يتم تجميل الجسد و هو هالكمالاستقبالدون تهيئة المدينة 

بهدف صناعة جسدا جميلا لنفس فاضلة و جميلة، و كأننا نحدث تقابل بين صناعة الصوت الجميل و 

الجسد الجميل، و إن أكد ابن سينا على أهمية الصناعة الجمالية حسب تحقق المعايير و اللذات 

أساسي في هنا يعترف بأهمية جمال الجسد كمتغير !أمام استكمال الذات جمالها و بلوغ سعادتهاالجمالية

الجمال الإنسان و الجمال و نبرهن على ذلك من خلال التقابل و التشبيه بين ،معادلة الجمال السينوية

150ص- مصدر سبق تعريفه-القسم الثالث- الإشارات و التنبيهات- سيناابن - 94
150ص-المصدر نفسه- 95
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هذا الأخير الذي لا يتم إذا نقص أحد شروطه منها المادة التي تعتبر الجسر بين الباطن و الظاهر،  الصناعي،

عبرها عملية التشبيه و استكمال جماله و يمارسال و الطبيعة التي زة الوصل بين العقل الفعّ كذلك الجسد يمثل هم

. حسنه و كماله

، فهنا تكمن المفارقة ن يرى أن الجسد خسيس و هو العائق أمام كمال النفس و جمالهاالكن إذا ك

ما يعني أن النفس قبل عنه، تفيض عن الأول تتناقص درجة كمالها كلما ابتعدت التيأن العقول يرىحيث 

لذا تحتاج إلى حواس الجسداتحادها بالجسد ضعف كمالها نسبة لمرتبتها في سلم الجواهر، بالإضافة إلى

و المقصود ،طلق أبدامإذا حتى لو انفصلت لن تبلغ القوة إرادية تساعدها في استكمال كمالها، أي محرك المحرك، 

مل فشلها كما أنها و لن يتحّ ، في كمالها و جمالها و بلوغ بصيرتهاأن الجسد ليس العائق الوحيد من ذلك 

، حيث تمارس تجربتها الجمالية، لأن وجود الأشياء هو وجود بالإجمالياتالطبيععالم توجد دونه في نل

، و هو ما يوضحه لنا السينويةالجسد و النفس كل متكامل ضمن التجربة الجماليةأنّ نرىجعلنا ما و هو 

:المخطط التالي
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:ةـــــــــــة السينويــــــــــة الجماليــــــــالتجرب

الجمال المطلق

استكمال

الجمال الإنسان

جمال الجسد+    جمال النفس   استكمال

الجسدمزاجاعتدال +   قوى النفس    

الجمال الصناعي

اللذة الجمالية

اللذة الحسية+اللذة العقلية

ديمالجمال السر =جمال الموضوع 

بجمال و بهاء الذات تشبه = 
الكلي
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:الجمال العقلي و الجمال الجسدي/ب

تقف أمامها اللذة العقلة، إلاّ أن للذوق الجمالي العقلي المحضبالرغم من التمجيد السينوي 

و عوائقهالبدنشواغلمفارقات تجعلها تفشل في إدراك الجمال الحقيقي، لكن ابن سينا ينسب هذا الغموض إلى 

وائقه فلم تشتق إلى كمالك و شواغله و عالبدنإذا كنت في تنبيه الآن(و هو ينبهنا من ذلك، حيث يقول

من هذا براءة الجسد، لكنه يعلن و يبرر هنا 96)منك لا منهالمناسب، و لم تتألم بحصول ضده، فاعلم أن ذلك 

ر أن الفشل الجمالي غياب الذوق الجمالي، على الرغم من عوائقه، و شواغله أمام اللذة العقلية، إلا أنه يقّ

موت الذوق الجمالي و انعدام الإدراك العقليبل من،ليس من الجسدللفرد و انشغاله بالشهوات و النزوات 

، قلةمحصور فيالحسيلا يكاد ينتهي و تفاصيل العقلإن عدد (و هو ما أكده من خلال قوله لدى الفرد

المدرك إلى المدرك، و الإدراك إلى الإدراك و إن كثرت فبالأشد و الأضعف، و معلوم أن نسبة اللذة إلى اللذة نسبة 

نسبة جلية الحق الأول، و ما يتلوه إلى مثل كيفية العلاوة و نسبة فنسبة اللذة العقلية إلى الشهوانية

من خلال تدني العلاقة الإدراكية يتم ، فشل اللذة الجمالية العقلية من بلوغ الجميل، ما يعني أن97)الإدراكين

، التي يكون نتاجها غياب أو عدم الاختيار )و الموضوع المدرك+الذات المدركة(المتغيرين الجمالية بين 

ما نتج عنه نقص  المدرك إلى المدركلأن نسبة اللذة إلى اللذة تحقق نسبةالصحيح للموضوع الجمالي، 

.عدم قدرتها على بلوغ الكمال المنزّهو كمال النفس، 

65ص -مصدر سبق ذكره -الإشارات و التنبيهات -ابن سينا - ـ 96
67ص -المصدر نفسه -ـ97
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:مفهوم الجمال حقيقة بين الحسن و الكمال/ 1

في التصور من أهم الموضوعات التي تناولها علم الجمال سواء تشكل العلاقة بين الشكل و الموضوع 

هذا يجعلنا، الجماليالموضوعمجال ضمن الانسجامالتناسق و قانونوفق الغربي أم الإسلامي،الفلسفي 

المتغير الثاني، أما للموضوع الجماليالصورة الخارجية الأوليشملحيث ،جدلية الشكل و المضمونأمام 

باعتبارهماحتمية الصلة بينهما ما يؤكد ...يةدين،يةة، أخلاقيمن فكرة فلسفكل ما يشتمل عليه العمل الفنيفهو 

الظاهر و التوافق بين سمتيالانسجام فلا يكون للجمال وجود حقيقي إلاّ حينما يكون"وجهان لأمر واحدة

.1"جمالا تافهاو إن كان غير ذلك كان، و الباطن

و، الجمال(لفظييحدد مجالمن خلال ما تكمن حقيقة الجمال في التصور الفلسفي الإسلامي

إن االله جميل و (لقوله صلى االله عليه و سلم،المعنىوالصورةبينالأولاللفظ، حيث يجمع )الحسن

في الأصل الحسن"لأننقيضه، و يكون في الفعل و الخلقفهو ضد القبح وأما الحسن، )يحب الجمال

ليس من النوافل ما يعني أن الجمال ،2"و الأحوال الظاهرة،و الأخلاق،في الأصل للأفعالالجمالللصورة، و 

يعني ،أو الموضوع الجماليعنصر يدخل في تكوين المادةأو التحسينات التي يمكن الاستغناء عنها، بل هو 

و الانسجام من ،التناسقضمن معادلة الجماليحجر الأساسيضع التصور الفلسفي الإسلاميهذا أن 

ليدخل،الجمال الحقيقية في الوجودغايةبهدف بلوغ"اهللالإنسان،،لكونا" ثلاثيةدراسته لخلال

ليستمد الخطوط العريضة في بناء النظرية هو عالم العموم و الشمول ،اجديداعالمبذلكالجمال 

.الإسلاميةالجمالية

207ص-سبق تعريفه- الطبيعة، الإنسان، الفن مرجع -الجمال في الظاهرة الجمالية في الإسلام ـميادين - صالح أحمد الشامي- 1
-الطبعة الأولى- لبنان-بيروت- مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع-حققه جمال عبد الغني مدغمش-فروق في اللغة-أبو هلال العسكري- 2

12ص-م2002/ه1422
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ليصبح،في الفلسفة الإسلاميةتصور كلي تكميدان جمالي ذاتتمركز  الذات الإنسانية هذايجعل 

جوهر إنه،"الطبيعة، الإنسان، الفن"الذي يجمع بينالتصور الجماليميادين أهم أحد الإنسانبذلك 

كميدان جمالي  و الإنسان  مال ضمن المنظور الجمالي الحديث،بين الإنسان كذات مدركة للجالإختلاف

على تحديد جملة من التساؤلات  هذا أجبرنا .ي الإسلاميففي التصور الفلسيجب إدراك جمالياتهكلي

في التصور الفلسفي حقيقة الإنسان الجماليو ،دراستنا التحليلية حول موضوع الجمالتوجهكفرضيات

يةجمالالنظرية لس لأول فيلسوف إسلامي أسّ باعتباره أبي حامد الغزالي من خلال منظور ، خاصةالإسلامي

ما هي طبيعة العلاقة بين الإنسان و ما هو مفهوم الجمال عند أبي حامد الغزالي؟ و لكن:ةالإسلامي

؟ الجمال

في  شيءهو حسن كل (فقاللجمال ا)م1111- 1058/ هـ505-450(أبي حامد الغزاليفعرّ 

، لأن حقيقة الجمال تتم مفهوم الجمال و إدراك الكمالبين القائمة العلاقةما يعني ،3)كماله الذي يليق به

شيءكل (قال، و هو ما يوضحه لنا حين درجات الجمال المطلقحين يبلغ الإدراك الكمال باعتباره أعلى 

فهو كمالاته الممكنة حاضرةبه الممكن له، فإذا كان جميع  كماله اللائقفي آن واحد يحضرفجماله و حسنه

هو :فالفرس الحسنالجمال بقدر ما حضرو الحسن، و إن كان الحاضر بعضها فله من في غاية الجمال

الخط و تيسر كر وفر عليه، و ،عدو،و حسن،و لون،و شكل،يليق بالفرس من هيئةالذي جمع كل ما

و حسن انتظامها، و لكل ،:الحسن

لفرس، و لا فلا يحسن الإنسان بما يحسن به ا،في كماله الذي يليق بهشيءفحسن كل ...كمال يليق بهشيء

-الوطنية للكتابـ المؤسسة -اء علوم الدينإحي-ب السادس من ربع المنجياتالكتا- والرضا ،الأنسو ،الشوقو ،المحبة-الغزاليحامدأبو- ـ5
21ص -1985-الجزائر
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الغزالي يؤكد ، )4الأشياءيحسن الخط بما يحسن به الصوت و لا تحسن الأواني بما تحسن به الثياب و كذلك سائر 

الذي يجمع في نطاقه بين الانسجامالتوافق و مبدأما يحققه قوم على تالجمال حقيقة أن من خلال ذلك 

كمال الموضوع ، و الجدل الذي يحضر فيه الحسن و الجمال في ذات الوقت حتى يكون "و الحسن،الجمال"

غاية في الجمال، لكن إذا كان نقص أحد من المتغيرين و إذا تمت جميع كمالاته تم جماله و صنف ،الجمالي

إِذَا رَ (لقوله تعالىانعكس ذلك على درجة جماله و كان له بقدر ما حضر من جماله و حسنه،  بُكَ وَ مْ تُـعْجِ هُ أَيْـتَـ

مُ  مْ هُ ةٍ عَلَيْهِ لَّ صَيْحَ بُونَ كُ سَ ةٌ يَحْ نَّدَ شُبٌ مُسَ مْ خُ أنََّـهُ مْ كَ لِهِ وْ عْ لِقَ مَ إِنْ يَـقُولُوا تَسْ مْ وَ امُهُ سَ مْ أَجْ رْهُ ذَ وُّ فاَحْ الْعَدُ

ونَ  فَكُ مُ اللَّهُ أَنَّى يُـؤْ جنسه و حسب اختلاف الموضوع الجمالي صنف الغزالي الجمال و الحسن، 5)قاَتَـلَهُ

تلفان عن و هما يخ،جمال الحصان يختلف عن جمال الخطو نوعه، فجمال الإنسان يختلف عن جمال النبات،

يكون اعتمد على بيان الحالة التي ينبغي أن تتوفر في الموضوع الجمالي حتىقد ، كما نجدهو الأشياءجمال الإنسان

و هي درجة درجة الكمال، إلى حتى يتمكن من الإرتقاء سليما من العيوب، بمعنى يجب أن يكون جميلا

.سلم الكمالمرتبطة بمدى تمركزه على

و ألا يشمل الظاهر لأنه، ، بل يجب حضور الحسنوفر الجمال وحدهبتيتحقق الكماللكن لا 

جمال المعنى ، وظهر من الشكل و حسن اللونيجمع بين مالأنهالباطنالجمالالشكل فقط، بل حتى 

في مضيق الخيالات و المحبوباعلم أن (هذا ما أكده في قوله، أنواع الجمالالذي يجمع أو يشترك فيه الكلي

و حسن اللون، و كون البياض ،و الشكل،المحسوسات ربما يظن أنه لا معنى للحسن و الجمال إلا بتناسب الخلق

فإن الحسن الأغلب على الخلق . جمال الإنسانامتداد القامة إلى غير ذلك مما يوصف من مشربا بالحمرة، و 

،حسن الإبصار

25ص -مصدر سبق تعريفه–المحبة، والشوق، والأنس، والرضا -حامد الغزاليأبو- 4
04الآية:سورة المنافقون-ـ5
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،فهذا خطأ ظاهر، فلم يكن محبوبايتصور حسنه لم يكن في إدراكه لذةإذا لمملونا، فلا يتصور حسنه، و 

.6)فإن الحسن ليس مقصورا على مدركات البصر، و لا على تناسب الخلق و امتزاج البياض بالحمرة

غاية في فيصبحالجمال الظاهر و الباطن و كذا حسنه حضر كمال الشيءكل من حضر  إذا لكن

كل شيء و حسنه في أن جمال  (لأنالحسن و الجمال بقدر ما حضرمن إذا حضر بعضها فله ، أما الجمال

، و إن كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة فهو غاية الجمال، فإذا كانت يحضر كماله اللائق به الممكن له

اكتمال  تكمن فيالجمال حقيقةأنهذا يعني ، 7)...قدر ما حضربالحاضر بعضها فله الحسن و الجمال 

الذي تتصف به ال على حسب درجة الحسنالجمو إن كان غير ذلك فيحدد، كمالات الموضوع الجمالي

:المخطط التاليو هو ما يوضحه لنا ، الجمال هو الكمال، لنخلص إلى أن المحسوسات و المرئيات

جمال الموضوع                           الكمال

الجمال         الحسن

الباطن+الظاهر

316ص -مصدر سبق تعريفه–المحبة، والشوق، والأنس، والرضا -حامد الغزاليأبو-ـ6
317ص - المصدر نفسه-ـ7

الموضوع 

في غاية 

الجمال
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لا يقف عند ظواهر الأمور لأنهأيضا في غير المحسوسات)الجمالو ،الحسن(ثنائيةدرس الغزالي

و هذا ،يقال هذا خلق حسنفاعلم أن الحسن و الجمال موجود في غير المحسوسات، إذ(حيث قالفحسب 

ما يعني أن عنصر الجمال متوفر في كل ما هو ، 8)...و هذه أخلاق جميلة،و هذه سيرة حسنة،علم حسن

درجاته باختلاف تختلف ، لكن ما يجعله عنصرا ينتمي إلى معادلة النشأة و التكوينفي هذا الوجودموجود

حسب الموضوع الجمال مجال صنّفأول من الغزاليبذلك ، ليكونالموضوع الجماليجنس و نوع 

.، لكن حقيقة الجمال تكمن في بلوغ درجة الكمالالجمالي المدرك

:الإسلاميالفلسفي في التصور الجمالأقسام/ 2

أقرّ الغزالي أن الجمال عنصر متوفر في كل ما هو موجود، ما يجعله أصل في الخلق و التكوين، 

المؤهل لإدراك جماليات و باعتبار الإنسان المصدر الوحيد إدراكهيقسم مصادر في نفس الوقت لكنه 

المدركةجمال الصورة الظاهرةإن الجمال ينقسم إلى"، و هو ما أكده من خلال قولهالموضوع الجمالي

و يقول أيضا في نفس الصدد،9)و نور البصيرةبعين القلبجمال الصورة الباطنة المدركة، و بعين الرأس

التي يرجع صفاتها الجميلة الباطنةرأى حسن نقش النقاش، وبناء البناء اكشف له من هذه الأفعال فمن(

مصدر إدراك الموضوع صناف الجمال تختلف باختلافأ، ما يعني أن 10)حاصلها عند البحث إلى العمل و القدرة

:قسمانو هو الجمالي بين ما يحدده مجال البصر، و ما يبلغه نور البصيرة، 

، و الذي اشترط فيه الخمسةذلك الجمال المحسوس و الملموس الذي يتم إدراكه بالحواسهو :الجمال الظاهر/أ

.أعضاء الجسدكل الغزالي السلامة من العيوب، ما يعني سلامة  

30ص -مصدر سبق تعريفه–المحبة، والشوق، والأنس، والرضا - حامد الغزاليأبو-8
321ص - دون تاريخ ـ-القاهرة-دار إحياء الكتب العربية - ـ الجزء الرابع -إحياء علوم الدين-حامد الغزاليأبو-ـ9
302ص -المصدر نفسهـ -10
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اا بالفكر التي يتميزالبصيرةنوريتم إدراكه من خلال أكثر اتساعا وعمقا، و يعتبر:الجمال الباطن/ب أصح

.للأبعاد العميقةالقلب المدركمصدرها و الإحساس السليم، العميق و 

 ؟اهلبلوغقلب مؤهلفهل كل ،الجمال الباطنحقيقة إذا كان القلب هو مصدر إدراك لكن

أرسل إليهم مائة ألف و أربعة و عشرين ألف نبي يعلمون الناس نسخة " يجيبنا الغزالي من خلال قوله

لموم  يع اء،  يمي لك بم( يجعلون القلب في كور المجاهدةكيف ا

، يعني ذلك أن ليس كل قلب صالح لإدراك حقيقة الجمال الباطن، بل هو ذلك القلب 11) "من الصدأ بالنار

صفات الملائكة ونصفات البهائم، و يجعل، و و من الأخلاق المذمومة،الطاهر من شهوات و مغريات الدنيا

أن كل من كان "و مقصود هذه الكيمياء، بكيمياء السعادة، و يتم ذلك من خلال عبر عنهلباسهم و حليتهم

سر هذه الكيمياء أن ترجع منو ،من صفات النقص يتعرى منه، و كل ما يكون من صفات الكمال يلبسه

هنا أن طهارة القلب تتم إذا تخلى الإنسان عن يؤكد الغزالي، 12"و فضل هذه الكيمياء طويلالدنيا إلى االله، 

مغريات الدنيا و عرف الغاية من وجوده، و مفتاح معرفة االله سبحانه و تعالى يكمن في معرفة نفسه، و هذا 

فإذا لم تعرف نفسك ، 13"من عرف نفسه فقد عرف ربه" النبي صلى االله عليه و سلممصداق لما جاء في قول

لَمْ و قال تعالىعرف ربك؟فكيف ت قُّ أَوَ مْ أَنَّهُ الْحَ يَّنَ لَهُ تَّى يَـتَبَـ مْ حَ هِ فِي أَنْـفُسِ فَاقِ وَ ْ مْ آياَتنَِا فِي الآ نُريِهِ سَ

يدٌ  هِ ءٍ شَ يْ لِّ شَ بِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُ فِ بِرَ .14))53(يَكْ

ص - م1988/ه1409-الطبعة الأولى-لبنان-بيروت- دار الكتب العلمية-كيمياء السعادة-مجموعة رسائل الغزالي-حامد الغزاليأبو-11
123
123ص-مصدر سبق ذكره-كيمياء السعادة-مجموعة رسائل الغزالي-حامد الغزاليأبو- 12
124ص-المصدر نفسه- 13
53الآية : سورة فصلت- 14
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تصنيفه مجالضمن تطهير القلبمراتبلحقيقة معرفة الإنسان لنفسه من خلال تحديدهحدد الغزالي 

فإن قلت أني أعرف " لطبيعة النفس الإنسانية التي يشترط عليها الإنسجام و الإتزان بين قواها، و في ذلك قال

لكن .و لا تعرف ما في باطنك...نفسي فإنما تعرف الجسم الطاهر الذي هو اليد، و الرجل، الرأس، الجثة

و لأي شيء خلقت، و ،أنت و من أين جئتحتى تدرك أي شيءالواجب عليك أن تعرف نفسك بالحقيقة

، و منها صفات البهائممنها صفات :لأنه قد جمعت في باطنك صفات،بأي شيء سعادتك و شقاؤك

و عارية عندك، فالجواب عليك أن ،غيرها غريب منكفالروح حقيقة جوهرك، الملائكة، و منها صفات السباع

و النوم و ،و تعرف أن لكل واحد من هؤلاء غذاء و سعادة، فإن سعادة البهائم الأكل و الشرب،تعرف هذا

و الفتك، و سعادة ،في الضربسعادة السباعبينما م فاجتهد في إعمال الجوف و الفرج،النكاح، فإن كنت منه

الملائكة في مشاهدة جمال و سعادة، فإن كنت منهم فاشتغل باشتغالهم،الحيل،و الشر،الشياطين في المكر

.15"الحضرة الربوبية و ليس للغضب و الشهوة إليهم طريق

نستخلص من خلال ذلك أن أساس معرفة الإنسان لنفسه تتم عبر تحليه بصفات الملائكة التي 

تمنحه الصلاحية، و السبيل إلى بلوغ الحضرة الإلهية، من خلال مشاهدة الجمال و إدراك الجلال ضمنه، 

لكن هذا لا ل، ما يعني أن جوهر طهارة القلب في إدراك الجمال الحقّ و هو ما سماه الغزالي كمال الجما

ها، فما خلق االله من هذه الصفات لتكون أسير " قال عنها الغزاليحيث يعني إقصاء باقي الصفات الإنسانية، 

و الأخرى سلاحك حتى تصيد ،و تجعل إحداها مركبك،تسخرها للسفرو و لكن خلقها حتى تكون أسراك، 

اوم ا تحت قدميكسعادتكا  رضك فق غت غ ل ا ب إذ ذلك المكان قرار و ،لى مكان سعادتكو ارجع إ،، ف

125ص-مصدر سبق ذكره-كيمياء السعادة-مجموعة رسائل الغزالي-حامد الغزاليأبو-15
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لأن الحق يكون ،هذه المعاني فنصيبه من القشورحقيقة فكل من لم يعرف ، 16"خواص الحضرة الإلهية

.عنه محجوب

،التي جمعها بين العالم الحسيتبيانه لحقيقة الإنسانمن خلال قلبحقيقة و طبيعة اليوضح الغزالي

يجوز شيءمن جانب، فكل عالم الأمرمن جانب، و من من عالم الخلقفالإنسان " حيث قالو عالم الأمر

و ،لا يقبل القسمةو الكيفية فهو من عالم الحق، ليس للقلب مساحة و لا مقدار لهذا ،عليه المساحة و المقدار

شيءو من جانب العلم عالما، و كل ،و كان من جانب الجهل جاهلا،لو قبل القسمة لكان من عالم الحق

و جنسه من جنس الملائكة، لذا نصّبه ملكا في ، إذا القلب من عالم الأمر17"كون فيه علم و جهل فهو محالي

:18الجسد، و له عساكره التي تخدمه و تطيع أوامره، و جعل شروط و صفات الملك هي

معرفة االله و مشاهدة جمال الحضرة

التكليف عليه و الخطاب معه

له الثواب و عليه العقاب

السعادة والشقاء تلحقانه

الروح الحيوانية في كل شيء تتبعه و معه

و معرفة حقيقته و معرفة صفاته مفتاح معرفة االله سبحانه و تعالى

125ص-مصدر سبق ذكره-كيمياء السعادة-مجموعة رسائل الغزالي-حامد الغزاليأبو- 16
126ص-المصدر نفسه- 17
125ص-المصدر نفسه- 18
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لكن ما هي عساكر القلب؟ و ما هي مراتبهم؟

التي تجمع بين حقيقة الإنسانو ذلك على أساس ،ملك الجسد إلى قسمينف الغزالي عساكر صنّ 

و ،و منازلهم في اليدين،و الغضب،الشهوة"هم عساكرعساكر الجزء الظاهرالباطن، فجعل الظاهر و 

الدماغ و هو قوى " فيعساكر الباطن منازلجعلبينما ،19"و جميع الأعضاء،ين، و الأذنو العينين،الرجلين

لك من هذه القوى عمل خاص و إذا ضعف واحد منهم ضعف ، و التذكر و الوهم،و الحفظ،و التفكر،الخيال

.، و جعل القلب مجمع العسكرين و أميرهما الذي يحقق التكامل و الإنسجام بينهما20"حال ابن آدم في الدارين

مؤكدا في نطاق مدينة النفسعملهما لمن خلال تنظيمه العلاقة بين العسكرينطبيعة ر الغزاليفسّ 

و اليدين و القدمين و جميع الأعضاء النفس كالمدينةن أاعلم " فقال،القلب و العقلعلى التكامل بين 

و الملك ،و العقل وزيرها،ملكهاالقلبو،شحنتهاالقوة الغضبيةو ،واليهاالقوة الشهوانية ضياعها، و 

و الشحنة و هو الغضب ،لأن الوالي و هو  الشهوة كذاب فضولي مخلط.يدبرهم حتى تستقر مملكته و أحواله

فيجب أن يشاور الملك الوزير،فإن تركهم الملك على ما هم عليه هلكت المدينة و خربت،خراب،القتّ ،شرير

و كذلك ،و تعمرت المدينة،فإذا فعل ذلك استقرت أحوال المملكةر و يجعل الوالي و الشحنة تحت يد الوزي

يصل إلى السبب و ،و الغضب تحت حكمه حتى تستقر أحوال النفس،و يجعل الشهوةالقلب يشاور العقل

أما عن ، 21"و لو جعل العقل تحت يد الغضب و الشهوة هلكت نفسه،السعادة من معرفة الحضرة الإلهية

جاذبان يحفظان أمر الطعام، و خادمان للنفساعلم أن الشهوة، و الغضب " قال عنهاالعساكرطبيعة عمل

بصر ا صنائع البارئ النفس خادم الحواسالشراب، و النكاح لحمل الحواس، ثم  يسه ي اس قل، و جو لع بكة ا ش

128ص -مصدر سبق ذكره-كيمياء السعادة-مجموعة رسائل الغزالي-حامد الغزاليأبو- 19
127ص-المصدر نفسه- 20
129ص-المصدر نفسه- 21



إستطيقا جماليات الجسد و أسس : تصور جماليات الجسد                                 المبحث الأول: الفصل الثالث
إستطيقا إسلامية                                                           أبي حامد الغزاليمشروع 

199

لأن الحسية ،و هو القلب سراج، و شمعة يبصر بنوره الحضرة الإلهيةالحواس خادم للعقلجلت قدرته، ثم 

القلب مخلوق لنظر و ،العقل خادم القلبتلك الجنة، ثم و هي تصيب الجوف أو الفرج محتقرة في جيب

22"فمن اجتهد في هذه الصنعة فهو عبد حق من غلمان الحضرةجمال الحضرة الإلهية

بلوغ الحضرة الإلهية من المنظور الجمالي لا يتم عبر لنستخلص من خلال ما سلف ذكره أن 

لكن لا يتم ذلك إلاّ إذا تحقق، الإلهيةعلى الرغم من أنه مصدر إدراك جمال الحضرةالقلب وحده

بين القلب و العقل بهدف بناء الإنسان الجمالي من خلال تنظيم بين العسكرين، أي التكامل و الإنسجام 

في هيةللإدراك كمال الجمال في لحظة الحضرة الإالوحيد باعتباره المؤهل ،لهالقوى الظاهرية و الباطنية

التصور الفلسفي للغزالي، فإن اختل العمل في نطاق منظومة الإنسان الجمالي كانت طبيعة الجمال المدرك 

إن تمام السعادة مبني على ثلاثة أشياء " ، و هو ما أكده حين قالجمالا تافها و حجب عنه كمال الجمال

يخرج من الرخص فيهلك، أو تزيد فإذا زادت قوة الشهوة ،و قوة العلم،و قوة الشهوة،قوة الغضب: هي

قوة الغضب فتخرجه إلى الحمق فيهلك، فإذا توسطت القوتان بإشارة قوة العدل دلّ على طريق 

.23"الهداية

:و مجال الحضرة الإلهيةالإنسان الجماليحقيقة /3

عتباره بامن خلال تصوره، أو بنائه الإنسان الجمالي رؤيته الجمالية العميقةأثبت أبي حامد الغزالي

محور الجمالو الجماليموضوعلاغاية إدراكالكمال فجعلجوهر الجمال،الوحيد الذي يستطيع إدراك

خواص وسمات اكتمال هوالجمال الحقيقيليكون ،الحسن و الجمالمن خلال الجدل القائم بين 

129ص-مصدر سبق ذكره-كيمياء السعادة-مجموعة رسائل الغزالي-حامد الغزاليأبو- 22
130ص -المصدر نفسه- 23
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و ، أو المضمون الذي يدرك بالبصيرة،دون نقصان، سواء في الظاهر الذي يدرك بالبصرالموضوع الجمالي 

عجائب الجامع بينهما القلب المنظم للجمال الظاهر و الباطن في نفي الوقت أمام الحضرة الإلهية، و هو ما يؤكد 

لعالم الثانيواحد للأحلام و للقلب بابيناعلم أن " للغزالي حيث قالفي التصور الفلسفي الجماليالقلب

فيفتح له باب الباطن فيكشف له غيب من ،نام غلق باب الحواس، فإن هر إلى الخارجاليقظة و هو الباب الظا

ما يعني أن الإنسان الجمالي هو من له قلب ،24"و من اللوح المحفوظ فيكون مثل الضوءعالم الملكوت

عالم يجمع بين عالمين، و كل عالم له مفاتيحه و قوانينه التي تمنحه السبيل في العبور و السفر إلى 

الكشف الإلهي حيث يدرك كمال الجمال، و هو ما يؤكد أن القلب من عالم الملكوت و هو يعود لأصله 

إن القلب من عالم الملكوت و "و عالمه إذا ما اشتغل بشهوات و مغريات عالم الحواس، و في ذلك قال

لم إذا لم يكن فارغا من شغل لذلك يكون حجابه عن مطالعة ذلك العا،الحواس مخلوق لهذا العالم عالم الملك

غيبة القلب عن عالم "فها الجرجاني في كتابه التعريفاتهذا ما يقصد به الغيبة الصوفية التي عر ، 25"الحواس

و استولى عليه سلطان ،بل من أحوال نفسه بما يرد عليه من الحق إذا عظم الوارد،ما يجري من أحوال الخلق

، و عن الخلق و مثال على ذلك قصة النسوة اللاتي قطعن أيديهن نفسهفهو حاضر بالحق غائب عن ،الحقيقة

حين شاهدت يوسف عليه السلام، فإذا كانت مشاهدة جمال يوسف مثل هذا كيف يكون غيبة مشاهدة أنوار 

.26"ذي الجلال

و هذه الطريق لا تفهم إذا القلب هو تلك المرآة العاكسة للحقيقة المطلقة من خلال المشاهدة الجمالية، 

يق ا ،و إن لم تحصل بالذوق لم تحصل بالتعليمالعرفانية الجمالية، إلا بالتجربة  تصد جب ال ا لو لبلوغ و ا

135ص-مصدر سبق ذكره-كيمياء السعادة-مجموعة رسائل الغزالي-حامد الغزاليأبو- 24
135ص-المصدر نفسه- 25
136ص-المصدر نفسه- 26



إستطيقا جماليات الجسد و أسس : تصور جماليات الجسد                                 المبحث الأول: الفصل الثالث
إستطيقا إسلامية                                                           أبي حامد الغزاليمشروع 

201

، من عجائب القلب في مدينة الإنسان الجماليهي و ،جوهر كيمياء السعادة في أحضان الحضرة الإلهية

موضوع لهذا  جوهر ابن آدم في أصل خلقهالأولياء لأن و لا تحسب أن هذا خاص بالأنبياء و" و في ذلك قال

أو جدب فيحتاج إلى ،فيحتاج إلى إجلاءصدأالذي ، إلاّ صورة العالممرآة ينظر فيهالأن يعمل منه ،كالحديد

لم يبلغ هذه الدرجة لقوله صلى االله ،إذا غلبت عليه الشهواتتلف كذلك كل قلبلأنه قد ،صقل أو سبك

.27"، "كل مولود يولد على فطرة الإسلام" عليه و سلم

بلوغ السعادة التي لا تتحقق إلا من خلالة الجمالية في التصور الفلسفي للغزالي اللذّ تتحدد

، الصوفيةالعرفانية الجمالية ، و هي معرفة يبلغها الإنسان الجمالي ضمن مجال التجربة بمعرفة المطلق

ما شيءتكون بمقتضى طبعه، و طبع كل شيءو لذة كل ،و لذته و راحتهشيءاعلم أن سعادة كل " حيث قال

لذة القلب الخاصة بمعرفة االله و ...في الأصوات الطيبةلذة الأذنفي الصورة الحسنة فلذة العينخلق له 

و لا لذة أعظم من لذة ،ت اللذة أكبركانت معرفته أكبر كان، و كلما سبحانه و تعالى لأنه مخلوق لها

، و هي تطلب بالموت،و لا منظر أحسن من منظر حضرته و كل اللذات الشهوات الدنيا متعلقة بالنفس،معرفته

ما يؤكد أن معيار ، 28"لذة معرفة الربوبية فمتعلقة بالقلب فلا تبطل بالموت لأن القلب لا يهلك بالموتأما 

فإذا عرفت مقام الكمال، و ،بمقدار نجاح الإنسان الجمالي من بلوغ كمال الجمالاللذة الجمالية يكون 

.و هو كيمياء السعادةجوهر القلبالجمال و الجلال، بعد أن عرفت 

136ص-مصدر سبق ذكره-كيمياء السعادة-مجموعة رسائل الغزالي-حامد الغزاليأبو- 27
139ص-المصدر نفسه- 28
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:الجمالية و أسس إستطيقا الغزاليالتجربة/4

+ الحب+الإنسان"أسّس الغزالي نظريته الجمالية من خلال جدل يجمع بين متغيرات ثلاث هي

،عند مدرك ذلك الجمالكل جمال محبوباعلم أن "و هو ما أكده حين قال"الجمال الحقيقي= الجمال

أدرك بحاسة البصر، ،و صفاء اللون،، و لكن الجمال إذا كان بتناسب الخلقةجميل يحب الجمالو االله تعالى

لا خير هيعني أنما ، "29بحاسة القلبأدرك إلى غير ذلك من الصفات الباطنة ...و إذا الأخلاق و إرادة الخيرات

رك هذا الجمال سواء أد،الخالق سبحانه و تعالىلآثار او هو أثر من و لا محبوب في العالم إلاّ ،و لا جمال

ليكون،و الجميل المطلق هو الواحد الذي لا ضد له،محبوبالجميلأن يؤكدلذا ،بالحواس أم العقول

. للموضوع المدركالحب من قبل الذات المدركةشرطالمدرك هو من توفرشرطه في اختيار الجمال 

  كيف أسّس لإستطيقا إسلامية ؟و كيف برهن على أصولها؟لكن

الإنس و، و الشوق، و المحبة"هكتابمن خلالعلى أصولها شرح الغزالي نظريته الجمالية، و برهن 

التيالجمالة و جوهر نظريته ،الحب معيار الجمالليكون،هو محبوب جميلكل ماأنريقّ حيث،"الرضا

و حب ، يفسر من خلالها العلاقة الجدلية التي تجمع بين الإنسان كتصور كليأربعة أصولحددها في

:و هذا ما يفسره و يبرهن عليه في كل قاعدة من قواعد نظريته الجمالية التي تتمثل فيالجمال، 

الإدراكالمحبة بعد المعرف و:الأصل الأول

اا، و المحبة الحقيقيةتحديد دفحدد الغزالي في هذا الأصل مجموعة من الفرضيات  أسب شروطها و 

لا تتصور المحبة و لا تتحقق إلا بعد، فحقيقة إدراك الموضوع الجمالي تكمن في المحبة الحقيقيةلأنه يرى أن 

يحب الإنسان إلا ما لاإذ "حيث قالو لا يدركه معرفة الموضوع و إدراكه، لأن الإنسان لا يحب ما لا يعرفه 

306ص ـ-مصدر سبق تعريفه-الرضاو ،الأنسو ،الشوقو ،كتاب المحبة-إحياء علوم الدين -حامد الغزاليأبو-ـ29
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نوع الموضوع يحدد لنا هنا ، 30"المدركخاصية الحي، لذا لم يتصور أن يتصف بالحب جماد، بل هو من يعرفه

ما يوافق طبع بل ،لا  جامد و لا ميت، و ليس أي حي يدركحي مدركيجب أن يكون الذيالجمالي المدرك، 

و راحة فهو كل ما في إدراكه لذة"، لأن، لا ما ينافره و يحقق له الألماللذةالمدرك و يلائمه و يحقق له 

شرط الغزالي في تحديد الموضوع ، إذا 31"، و ما في إدراكه ألم فهو مبغوض عند المدركمحبوب عند المدرك

الحب عبارة عن "فقال، هي المحبة الحقيقة التي عرفها حجة الإسلام حيا مدركا محبوبا للذتهالجمالي أن يكون 

، و البغض عبارة عن نفرة الطبع عن سمي عشقافإن تأكد ذلك الميل و قوى ،شيء الملذّ الميل الطبع إلى 

هو ما يوضح و .32"فهذا أصل في حقيقة معنى الحب لا بد من معرفته،فإن قوى سمي مقتاالمؤلم المتعب، 

:التاليالمخطط 

الميل نحو الموضوعحقيقة المحبة                               

حي مدركيحقق اللذة للمدرك   

عشق الموضوع الجمال

الحب تابع للإدراك و المعرفة:الأصل الثاني

الحب ما يجعلمن المدركات، فلكل حاسة إدراكك ينقسم حسب المدركات و الحواس،بما أن الإدرا

الطبع فكانت محبوبات عند "، لأنه يتبع اللذة التي يسببها الطبع من خلال الميل إليها،أيضا تابع للإدراك

5ص -المصدر نفسه-ـ30
5ص-مصدر سبق تعريفه-كتاب المحبة، والشوق، والأنس، والرضا-إحياء علوم الدين -حامد الغزاليأبو- 31
5ص-المصدر نفسه- 32
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، يحدد لنا 33"و الصورة المليحة الحسنة المستلذة، فلذة العين في الإبصار، و إبصار المدركات الجميلة،السليم

المدرك حسب يميل إليها التيذاتو المسؤول عن اختيار أنواع اللالرئيسالطبع السليم هو الغزالي أن 

للطبع السليم ميل، كانت محبوبة أي كان ملذةلما كانت هذه المدركات بالحواس "حيث قال،الحواس الخمس

إن الطبع السليم يجعلنا نحدد أكثر دقة نوع الموضوع الجمالي المدرك في النظرية الجمالية ، 34"إليها

قال .الإنسان الحي المدرك المحبوبكذات مدركة للجمال، أو كموضوع يجب إدراكه، ألا و هو للغزالي

النساء، و جعل قرة عيني في الصلاة، و حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب، "رسول اله صلى االله عليه و سلم

حظ فيهن إلا البصر و و لاالنساء محبوباتو هو مدرك بالعين و السمع، و سمي الطيب محبوبافسمي 

نه لا تحظى ا الحواس قرة عيني و جعلها أبلغ المحبوباتسمي الصلاةاللمس دون الشم و الذوق، و  لم أ لع مع ا  ،

ما يجعل ، تشارك فيها البهائم الإنسانلأن لذات الحواس الخمس ،35"حس سادس منطقته القلبالخمس، بل 

الحس السادس الذي يعبر عنه إما بالعقل، الحب ليس مقصورا على مدركات الحواس الخمس، بل يضيف إليها 

أقوى من لأاالبصيرة الباطنةإا ، و هو الشرط الثاني لبلوغ المحبة الحقيقة 36"أو بالنور، أو بالقلب

المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة و جمال المعاني القلب أشد إدراكا من العين، والبصر الظاهر

لا معنى للحب إذ،و العقل الصحيح أقوىالطبع السليمفتكون لا محالة لذة القلب ما يجعلللأبصار، 

و هو .، لنخلص أن الموضوع الجمالي الذي يجب حبه هو الإنسان دون غيرهلذةلإلا بالميل في إدراكه 

:المخطط التاليما يوضح 

9ص-المصدر نفسه- 33
9ص-مصدر سبق تعريفه-كتاب المحبة، والشوق، والأنس، والرضا-إحياء علوم الدين -حامد الغزاليأبو- 34
10ص-المصدر نفسه- ـ 35

11ص-المصدر نفسه 36-ـ
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الطبع السليمإدراك الموضوع الجمالي

المحبة الحقيقية

لذة القلب                  البصيرة الباطنية               عين القلب

نفسه و حب غيره لأجل نفسهلحب الإنسان :الثالثالأصل 

:هيالحقيقية أسباب لتحقيق المحبة ثلاثةفي هذا الأصل الغزالييحدد لنا 

لا يخفى على أي إنسان حبه لنفسه، كما لا يخفى عنه حب غيره :لمحبوب الأول لأنه الملائم للحبا/1

ممقوت، فلأن وجود صفات الكمال محبوب و دوام أصل الوجود محبوب أما الهلاك لأجل نفسه و دوام وجوده،

إذا، 37"لأن الناقص فاقد للكمال،فكمال الوجود أيضا محبوب"و هو ما أكده حجة الإسلام في قوله

، ثم محبوبة و سلامتها مطلوبةكل الأعضاء لأنهالكن مع شرط سلامة ،ذاتهالأول للإنسان هوالمحبوب

و كمال الوجود"التي يعتبرها كالجناح المكمل للإنسان حيث قال...ماله، عشيرته، أصدقاؤهتأتي باقي مكملاته، 

لابنهو يضع لنا مثال حب الأب ، 38"الوجودآلة لكمال، أما باقي المحبوبات فهي موقوف عليهادوام الوجود 

فهو الوجود بعد عدمه ليكون بقاء نسله نوع من ،حتى لو كان لا يناله منه حظ، بل يتحمل المشاق لأنه يخلفه

المحبوب الأول "لأن، 39"عين الكمال المطلوب"أما أساس كمال وجوده يكمن، البقاء

6ص-مصدر سبق تعريفه-كتاب المحبة، والشوق، والأنس، والرضا-إحياء علوم الدين -حامد الغزاليأبو- ـ 37
38ص -المصدر نفسه-38

11ص-المصدر نفسه  -39
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من خلال كمال و سلامة كل كمال الذات إذن.40"عند كل حي ذاته و كمال ذاته و دوام ذلك كله

.الحقيقة و بلوغ جوهر الجمالأول الأسباب للمحبة أعضائها، هو 

إن المحسن من أمد بالمال و سائر الأسباب الموصلة إلى دوام الوجود و كمال "يعرفه الغزالي فيقول:الإحسان/2

هذا إشارة إلى أن حب "فيحبه قلبياللهم لا تجعل الفاجر علي "صلى االله عليه و سلمقال و ،41"الوجود

دا للإحسان و قد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها و بغض من ما يجعل الإنسان عبالقلب للمحسن،

مثل الطبيب الذي يكون سببا ،الإحسان ليس هو عين الكمال المطلوب، بل يكون سببا لهلكن أساء إليها، 

بل لأنه سبب ،، لكن هناك فرق بين حب الصحة المطلوب لذاته و الطبيب محبوب لا لذاتهالأعضاءفي سلامة 

.و هو فعل من أفعال زوال الحب أو نقصانه،حب المحسن لا يكون لذاته بل لإحسانهما يؤكد أن . للصحة

الذي لا ترجى من ورائه غاية أو منفعة لأنه زائل المحضالحب الحقيقي هو الحب إن :حب الشيء لذاته/3

فإن كمال الجمال محبوب ،كحب الجمال و الحسن،  الحب لذاتهفهو الذي يوثق بدوامهأما الحببزوال الغاية، 

، مثل حب الماء اللذة محبوبة لذاتها لا لغيرها، و لعين الجمال لما فيه عين اللذةعند مدرك الجمال، و ذلك 

أن "لا لحظ أو غاية، و هو ما أكده حجة الإسلام حين قالللذته الجاري لكن ليس للشرب، بل لأنه محبوب

.42"هذاته عين حظلحظ ينال منه و راء ذاته، بل تكون لا يحب الشيء لذاته

فهذه "،جمالها لذاتها لا لطلب حظو،النظر إلى الطبيعةباستلذاذقاضية الطباع السليمةإذن 

الجمال و لا أحد ينكر كون ،و كل حسن و جمال فلا يخلو إدراكه عن لذةلذيذ محبوبالأسباب ملذة و كل 

7ص- المصدر نفسه  - 40
11ص-المصدر نفسه 41- ـ

12ص-مصدر سبق تعريفه-كتاب المحبة، والشوق، والأنس، والرضا-إحياء علوم الدين -حامد الغزاليأبو- 42
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لنخلص إلى .43"عند من انكشف له جماله و جلالهاالله جميل كان لا محالة محبوبا"بالطبع فإن ثبت أن محبوبا

:حسب المخطط التالي، و ذلك في الأصل الثالثأهم شروط بلوغ المحبة الحقيقية 

الحب الجمالي للذات                                     لأنها موضوع ملائم للحب الحقيقي

المحبوب الأول

سلامة الأعضاء من العيوب                                                حب الإحسان لذاته

تحقق كمال الجمال=الحب المحض

في بيان معنى الحسن و الجمال:الأصل الرابع

أنه ميز بينهما ، إلاّ من أهم شروط كمال الموضوع الجماليالجمالحضور الحسن و جعل الغزالي 

و المحسوسات ربما يظن أنه لا معنى للحسن و الجمال إلا تناسب الخيالاتاعلم أن المحبوس في مضيق "فقال

الأغلب الحسن، فإن 44"... و كون البياض مشربا بالحمرة و امتداد القامة، و حسن اللون،و الشكل،الخلقة

على الخلقة حسن الإبصار فيظن أنه ما ليس مبصرا و لا متخيلا و لا متشكلا و لا متلونا مقدر و لا يتصور 

الحسن ليس لأنفلم يكن محبوبا و هذا خطأ ظاهر ،و إذا لم يتصور حسنه لم يكن في إدراكه لذة،حسنه

فما معنى الحسن الذي اض بالحمرة، و لا على تناسب الخلقة و امتزاج البيمقصورا على مدركات البصر

الجمال؟يحققيالذنو ما الحستشترك فيه الأشياء؟

13ص-المصدر نفسه- 43
ـ13ص-مصدر سبق تعريفه-كتاب المحبة، والشوق، والأنس، والرضا-إحياء علوم الدين -حامد الغزاليأبو- 44
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ما تشترك فيه الأشياء لأنه يشمل الصورة فالأولالمدرك بين البصر و البصيرة، نوع الحسنالغزالييحدد 

كما لا ينكر حصول اللذة بإدراك حسنها، حسن الجمال للمحسوساتالظاهرة فحسب، لكن هذا لا ينكر 

كل شيء "و الباطن و، لأنه يشمل الظاهردرجات الجمال وصولا للكمالفهو من يحقق لنا الثانيأما 

، و كل هذه الخلال "و لكل شيء كمال يليق به...فجماله و حسنه في أن يحضر كماله اللائق به الممكن له

الجمال موجود ته مثل أصحاب المذاهب نصرتا لهم و لمذهبهم، ما يعني أن الجميلة و المحبوبة عند من عرفت صفا

كمالياتها ...للفقهاء، العلماء، الأنبياء عليهم السلامالسير الذاتيةفي

غير الحسن و الجمال موجود في اعلم أن"، حيث يقول الغزالي في ذات الصددو القدرةللعلم

.45"بل تدرك بنور البصيرة الباطنة،و هي لا تدركها الحواس الخمسالمحسوسات

لأن كل جمال المحسن في نفسه محبوببل ،مقصورا على من أحسن إليهحب الإنسانإذن ليس

كانت بصيرته أغلب إليه من الحواس الظاهرة كان ، و من يجمع بين الصورة الظاهرة و الباطنةو حسن محبوب 

بين من يحب نقشا مصورا على الحائط لجمال صورته الظاهرة، و بين من فشتان"للمعاني الباطنة أكثرحبه

ةحبملنخلص من خلال ما سلف ذكره إلى أن أقسام ال.46"يحب نبيا من الأنبياء لجمال صورته الباطنة

:خمسة أقسامهينظريته الجمالية لجوهر كمبادئ التي حددها الغزالي  ةالحقيقي

 نفسه و بقائه و كمالهلحب الإنسان وجود.

حبه من أحسن إليه فيما يرجع لدوام وجوده و يعين على بقائه و يدفع المهلكات عنه.

حبه من كان محسنا في نفسه إلى الناس و إن لم يكن محسنا إليه.

لتناسب الأرواح بينهمافية في الباطنحبه لمن بينه مناسبة خ ،.

15ص-المصدر نفسه- 45
16ص-مصدر سبق تعريفه-كتاب المحبة، والشوق، والأنس، والرضا-إحياء علوم الدين -حامد الغزاليأبو- ـ 46
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كما لو كان للإنسان ولد جميل "تضاعف الحب لا محالفي شخص واحد لو اجتمعت هذه الأسباب 

غاية في محسن إلى الوالد كان محبوبا لا محال ،محسن إلى الخلق،كامل العلم حسن التدبيرالصورة حسن الخلق

فإن كانت هذه ،47"بحب قوة هذه الخلال في نفسهابعد اجتماع هذه الخصالقوة الحبو تكون ،الحب

لكن لا يتصور كمالها و اجتماعها إلا في حق االله ،في أعلى الدرجاتالكمال كان الحب لا محالةدرجات 

الجمالية للغزالي النظرية لتكون أصول و قواعد ،قيقية إلا الخالق سبحانه و تعالىتعالى فلا يستحق المحبة الح

:حسب المخطط التالينوضحها ممثلة في أربعة أصول، 

الغزاليالجمالية الإسلامية عندالنظريةأصول 

الحسن و الجمالالحقيقي           درجات الحب الحقيقيالحبو الإدراكالحب

الظاهر+الجمال الباطنلمحبوب الأول             االطبع السليمفة           المعر +الميل

الجمالتحقق اللذة  الباطنة              سلامته من العيوباللذة الظاهرة                

بلوغ الكمال الباطن+الظاهرلذة القلبالحواس الخمس             

تضاعف الحب                      

جماليات الإنسان الجمالي في التصور الفلسفي الإسلامي

16ص-المصدر نفسه ـ- 47
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 ه؟ ، فكيف يتم إدراك جمالياتعند الغزاليموضوع الجماليالإنسان كدإذا كانت هذه قواعد تحدلكن

:حقيقة الإنسان الجماليجماليات الجسد / ج

و مكانته في التصور الفلسفي الإسلامي،وجب علينا تحديد حقيقتهجماليات الإنسانقبل الحديث عن 

كليتهلا نفهمه في "يبحث في أرجائه المادية لأنناو الفكر الفلسفي عالم من العوالم الذي مازال العلم باعتباره

البشري، و حين أمام ألغازه التي لا تزال مجهولة اليوم على الرغم من التقدم الفكري و العلمي الذي بلغه الفكر

.48"جمالهمله نحس بعاطفة عميقة في تقدير نتأ

، الذي يعرف الإنسان كحقيقة كلية يتماهى من في كليته وفق التصور الإسلاميتكحقيقة الإنسانلكن 

في التصور الفلسفي و ماهيته ،ككل متكامل يحدد جوهرية الإنسان"الروح، الجسد، العقل، القلب"فيها كل من

:هيالإنسان الجماليالتي تجعل منه الذي حدد بدوره العوامل، الإسلامي

معرفة الإنسان بنفسه.

معرفة الإنسان لوظيفته و دوره في هذه الحياة.

و المكلف ،ذلك المخلوق المكرمجماليات الإنسانينظر الإسلام من خلال نصوص كتابه الكريم إلى 

في الإسلام هو لأن  الجمال ،بل و مقصودة في تكوينه، 49"نظرة كلية تجعل الجمال سمة أصلية في كيانه"

اءَ بنَِاءً (لقوله تعالى االلهمن جوانب التكريم الإلهي للإنسان جانب السَّمَ اراً وَ َرْضَ قَـرَ ْ مُ الأ عَلَ لَكُ ي جَ اللَّهُ الَّذِ

مُ اللَّ  نَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُ مْ مِ رَزَقَكُ مْ وَ ركَُ نَ صُوَ سَ مْ فأََحْ صَوَّركَُ ينَ وَ مْ فَـتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِ لَقَ (و قوله50)هُ ربَُّكُ خَ

اهول- كاريل ـيس  ألكس-ـ48 لك  ان ذ نس 303ص-مرجع سبق تعريفه-ترجمة شفيق أسعد فريد - الإ
173صـ-تعريفهسبقمرجع-الإسلامفيالجماليةالظاهرةفيالجمالميادين- الشاميأحمدصالح- 49
64الآية:غافرورةس- 50
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يرُ  صِ إِليَْهِ الْمَ مْ وَ ركَُ نَ صُوَ سَ مْ فأََحْ صَوَّركَُ قِّ وَ َرْضَ باِلْحَ ْ الأ اتِ وَ اوَ يتبين لنا من خلال هذه الآيات الكريمة 51)السَّمَ

وِيمٍ (نسان، أما قوله تعالىللإظاهر المال الجالتأكيد على  نِ تَـقْ سَ انَ فِي أَحْ نْسَ ِْ نَا الإ لَقْ دْ خَ فتؤكد على 52)لَقَ

،جمال الإنسان ظاهره و باطنه

جماليات الإنسان الجمالي أمام كليته؟هي لكن ما.لكامل كيانه

، فالأول  يمثله"الجمال الظاهر، و الجمال الباطن"الإنسان الجمالي إلى قسمينجماليات قسم الغزالي

لأنه يوجد بتوفر العناصر المحسوسة ،، و غيابه يعني غياب الجمال الظاهرالإدراك الحسي للموضوع الجمالي

و ،العلم(لحواسالموضوعات غير المدركة بافقد صنفه ضمن القسم الثاني، أما التي تعتبر العناصر الجمالية له

بنور البصيرة و سائر خلال الخير التي تدرك ...و المروءة،و الكرم،و التقوى،الشجاعة،و العفة،العقل

إنه الجمال الخالد و ، الطبع السليمذات لفطرة داخل كل نفس سوية و متزنة، إنه جمال محبوب با)53الباطنة

و ليت شعري من يحب الشافعي مثلا، فلم يحبه و لم (لقولهالجمال الظاهر زائل بزوال أعضائهالباقي، لأن 

هو لصورته فاستحسانه الذي حمله على إفراط الحب،يشاهد صورته قط، و لو شاهدها ربما لم يستحسن صورته

الباطنة لا لصورته الظاهرة، قد انقلبت ترابا مع التراب و إنما يحبه لصفته الباطنة من الدين، و التقوى و غزارة 

.54)أما الحواس فقاصرة عنهابنور البصيرةهذه أمور جميلة لا يدرك جمالها إلا ...العلم، و الإحاطة بمدارك الدين

03الآية:التغابنسورة-ـ51
04الآية:التينسورة-ـ52
317ص - مصدر سبق تعريفه-كتاب المحبة، والشوق، والأنس، والرضا- إحياء علوم الدين -حامد الغزاليأبو-ـ53
317ـ ص - المصدر نفسه-ـ54
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الغزالي المدركات الحسية و جعل لكل حاسة نوع من المدركات الحسية قسم:الظاهرإدراك جوهر الجمال/أ

و ارتباطه بالتذوق من خلال حسيالأوائل الذين صنفوا مجالات للإدراك الالخاصة بتذوقها، جعله هذا من 

:55إلى خمسة أنواع تتمثل فيقسم الجمال المحسوس 

من خلال البصريةةلذّ ال، و يستتبعه تذوق بالمدركات المنظورةهو الجمال الذي يختص :الجمال المرئي

.العين و النظر

من خلال السمعسمعيةالة لذّ ال، و يستتبعه تذوق بالمدركات المسموعةيختص : الجمال المسموع.

من خلال الأنفةاللذّ و يستتبعه تذوق ،يدرك الروائح الجميلة:الجمال في الروائح الزكية.

تذوق الأطعمةمن خلال ةذّ للتذوق االأطعمة، و يستتبعهيدرك :الجمال في التذوق.

يدرك الملموس و الجميل الناعم، من خلال اللمسهو جمال :الجمال الملموس.

:إدراك جوهر الجمال الباطني/ب

ذكر الغزالي أن المحبة الله و لرسوله صلى االله عليه و سلم هي الغاية القصوى من المقامات، و الذروة 

أن يحب الشيء لذاته لا لحظ ينال منه وراء ذاته، بل تكون ذاته عين حظه، و (العليا من الدرجات حيث قال

، 56)ن إدراك الجمال فيه عين اللذةلأ. ، و ذلك لعين الجمالالحب الحقيقي البالغ عند مدرك الجمالهذا هو 

، أما جوهر الجمال و إدراك نفس الجمال إدراك الجمال يتم من خلال حب اللذة لذاتها لا لغيرهايعني أن 

أما كمال الجمال و .فحب الجمال و تذوقه لذاته لا لنفع ماديفيجب هو الآخر أن يكون محبوبا لذاته، 

.لمطلقالحقيقي لغاية القصوى له و هي الحب الذوق الجمالي، أو جوهر الجمال هو ال

335ص-مرجع سبق تعريفه- ميادين الجمال في الظاهرة الجمالية في الإسلام - صالح أحمد الشامي- 55
318ص - مصدر سبق تعريفه-كتاب المحبة، والشوق، والأنس، والرضا- إحياء علوم الدين -حامد الغزاليأبو- 56
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، لأا أكثر اتساعا من البصر، ما إدراك الجمال الباطن يتم عن طريق نور البصيرةأنيؤكد الغزالي 

،إدراكا للجمال الباطن من العينأشدالذي يعتبر بالقلبيجعلها تدرك الأمور التي تعلو على الحواس، بل تتصل 

،القلب{للجمع بين هنا نخلص .هو الآخر الإدراك الباطني للجمالالذي يتضمن العقلبالإضافة إلى 

لا حسا سادسا مهنته القلبإن هناك (و هو ما أكده الغزالي من خلال قوله،كمترادفان لمعنى واحد}و العقل

، و القلب أشد إدراكا من العين، و جمال البصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهرو من كان له قلب،يدركه إلاّ 

بما يدركه من الأمور لذة القلبالمعاني المدرك بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للإبصار، فتكون لا محال 

، 57)فيكون ميل الطبع السليم و العقل الصحيح إليه أقوىالتي تجعل أن تدركها الحواس أتم و أبلغالشريفة الإلهية

ل لكن لا معنى للاشتغا،ة التي جعلها الحاسة السادسة، قد تسمى العقل أو نور الإيمان و اليقين

أن الضعيف يظن أن الإختلاف واقع في المعاني لأنه يطلب المعاني دون "بالأسامي هنا، لأن الغزالي يرى

دركها نور البصيرة؟يهي المعاني التي لكن ما.58"الألفاظ

و ،و الحسن،الجمالو ،بالحمتخيلة و لا محسوسة، لأن إدراكالمعاني التي ليستالقلبيدرك 

اع ،اتذوقه تمت الاس إدراك الجمال يكون في حد ذاته ، بمعنى أن الحب الثابت و الدائم الحقيقيا ذلك هو و 

إن لا أحد ينكر كون (، و هو جمال محبوب بالفطرة، و هو ما أكد الغزالي في قولهكقيمة عليا منزهة من الغرض

الذوقأساسإدراك ، إنه الجميع يشترك في حب الجمال و إدراكهيعني هذا أن .59)الجمال محبوبا بالطبع

ةلنخلص إلى أن التذوق يوجد اللذّ ، )60و كل حسن و جمال فلا يخلو إدراكه عن لذة(حيث قالالجمالي

314ص -المصدر نفسه -ـ57
315ص - مصدر سبق تعريفه-كتاب المحبة، والشوق، والأنس، والرضا- إحياء علوم الدين -حامد الغزاليأبو- 58
316ص -المصدر نفسه- 59
316ص -نفسهالمصدر- 60
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بالفطرة  الكمال و الجمال، يشترك فيه الحس المشترك الحب هو، الحقيقي، و هي توجد الحبالجمالية

:و هو ما يوضحه لنا المخطط التالي، و بلوغ جوهر الحياةيوجد الغبطة و السرور

الجمال عند الغزاليحقيقة 

جماليات الإنسان 

الجمال الباطنالظاهر                   الجمال

يحقق اللذة الجماليةالجماليالذوق 

الحقيقيالحبكمال الجمال
الحس المشترك

أول منظر للجمال من خلال أسس أبي حامد الغزالية الجمالية عند نظريللهذه الدراسة التحليلية لنختم

و اللذة توجد يوجد اللذة،الجمال الظاهر و الباطن دراكإف،}الإدراك، الوجدان، النزوع{هيثلاث

هو و ،الجماليوجد كمال فو هو الحب الحقيقي الذي يوثق بدوامه،الحب، و حب الجمال كقيمة عليا

فإن (حيث يقول الغزالي، الذي لا يتحقق إلا في الواحد المطلقأعلى مراتب الإدراك و الكشف الجمالي

كما قال رسول االله صلى االله عليه ،له جماله و جلالهاكتشفعند من محبوبان لا محال كاالله جميلثبت أن 

، و إدراك جمال االله هو أعلى مراتب الإدراك و الكشف }و يحب الجمالجميل إن االله { :و سلم

.61)الجمالي

321ص- مصدر سبق تعريفه-كتاب المحبة، والشوق، والأنس، والرضا- إحياء علوم الدين -حامد الغزاليأبو-ـ61

جمال المطلق=الجمال الحقيقي
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إذا انتقل جمال الموضوع حيث أو الجمال يختلف باختلاف الموضوع الجمالي، لكن الكمال

نفس الأمر بالنسبة . و إنما حسن لأنه يكون نقص في الظاهر و المضمون،جمالالموضوع آخر لا يكون 

في التصور الفلسفي اكتمال الجمال إذنالتي تمثل الغاية أو الهدف من وجود الموضوع،للوظيفة 

أمام }الوظيفةالظاهر، الباطن،{يكون باكتمال الجواهر الثلاث الأساسية للموضوع الجمالي هيالإسلامي 

:، و هو ما يوضحه لنا المخطط التالي}الحب،  المعرفة، الجمال{يةجدل

الذات المدركة للجمالالجماليالموضوع  
أول تقابل                                

الميلتحديد الموضوع الجمالي

إدراك الموضوع و تصنيف جمالياتهالمعرفة              

اللذة

النفس لذة الجمال الباطن+لذة الجمال الظاهر        الجسد

الإنسان الجمالي=الحقيقةالمحبة=ذوق الجماليال

كمال الموضوع الجمالي                =الوظيفة+الحسن+جمال الموضوع       

الجمال المطلق
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):م1240-1164(عند ابن عربينظرية الإنسان الكاملالجسد الصوفي و /1

:منزلة الإنسان في التصوف العرفاني/ أ

وهب بسطة في الفكر و الخيال، و عمقا حيث و أعمق نظرية في التصوفواضع أكبريعتبر ابن عربي

جمع فيه بين وحدة التفكير، و قوة "،الفلسفة و التصوفضمن مذهب يجمع فيه بين في الحس الروحي

تعبير و ،تعرف به أحوال تزكية النفس، و تصفية الأخلاقعلم" فقالالتصوفعرّف قد و ،1"الوجدان

، ما يجعل أمره عجيب و شأنه غريب، و سره لطيف، و ليس يمنح 2"و الباطن لنيل السعادة الأبدية، الظاهر

حبل أسرار هذه و من أراد أن يقف من توالفنا على "... يقول عنهااله أسرار الصدق، لصاحبه إلاّ العناية و 

، و مناهج الإرتقاء إلى افتضاض أبكار البقاء المخدرات بخيمات اللقاءالطريقة الشريفة فاليطالع كتاب

، 3"بعضها فوق بعضكلها أسراربنيناه على ثلاثمائة باب، و ثلاث آلاف مقام في كل باب عشر مقامات 

صاحب مذهب، و مؤسس ، فهو من غير شك و التحليل العلمي المنظم،المنهج الفلسفي الدقيق"ينتهج

.العرفانيقضايا العقل، و أحوال الذوق، و الكشف حاول من خلاله أن يوفق بين ،4"مدرسة

اصطنع ابن عربي أساليب صوفية رمزية للتعبير عن فلسفته و عرفانيته، لأن استعمال لغة الرموز و 

في من أسباب غموض اللغة الصوفية، ما جعلنا نلتمس الصعوبة و التعقيدالتحدث بلسان الباطنو ،الإشارات

في أغلب الأحيان معنيين على الأقل، الصحيح ضمن كل سطر من مؤلفاته، حيث نجدها تحملو التأويل الفهم 

11ص-ت. د-ط.د-لبنان-بيروت-الناشر دار الكتاب العربية-الجزء الأول -فصوص الحكم- ابن عربيمحي الدين - 1
-ه1424/م2003-الطبعة الثانية-لبنان-بيروت-الكتب العلميةدار -التدبيرات الإلهية في اصطلاح المملكة الإنسانية-ابن عربيمحي الدين -2
12ص
13ص-المصدر نفسه-3
9ص-مصدر سبق تعريفه -فصوص الحكم- ابن عربيمحي الدين - 4
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، بالإضافة إلى ذلك 5"و هو ما يشير إلى مذهبهالثاني باطنو هو ما يشير إلى ظاهر الشرع، و أحدهما ظاهر"

و من ،6"حيث لا توجد صلة ظاهرة بينهما"كثيرا ما يمزج الآيات القرآنية بعضها ببعض و يفسر بعضها ببعض

قدرا، و أعمقها غورا و أبعدها أثرا " الذي يصنّف أعظم منزلة من مؤلفاته كلهاكتابه فصوص الحكمأمثلة ذلك 

نوع من الوحي ، لأن ابن عربي كتبه تحت تأثير 7"و في الأجيال التي تليهتشكيل العقيدة الصوفية في عصرهفي 

لست بنبي و لا ، و ما أنزل في هذا السطور إلاّ ما ينزل عليّ و "، و هو ما أكده من خلال قولهو الإلهام

و رسول االله عليه الصلاة، يؤكد لنا عن يقين أن كتابه من إملاء 8"لكني وارث و للآخرتي حارثو ،رسول

، أملاه عليه في رؤيا رآها في دمشق، و أنه لم يكن إلاّ مترجما لما كاشفه به من غير زيادة و لا نقصانالسلام

لباطن و مصدر نور المعرفة، ما يعني أن ما يصدر في كتبه عن  كونه منبع العلم االنبي عليه الصلاة و السلام

في مبشرة أريتها في العشر الآخر من إني رأيت رسول االله صلى االله عليه و سلم" ، حيث قالكشف و إلهام

هذا:محرم سنة سبع و عشرون و ستمائة بمحروسة دمشق و بيده صلى االله عليه و سلم كتاب، فقال لي

خذه و أخرج به إلى الناس ينتفعون به، فقلت السمع و الطاعة و لرسوله و أدلى الأمر كتاب فصوص الحكم

ه لي  منا كما أمرنا، فحققت الأمنية و أخلصت النيّة و جردت القصد و الهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حدّ

موسوعته الكبرى في و هو ذات الشيء مع ، 9"رسول االله صلى االله عليه و سلم من غير زيادة و لا نقصان

مؤكدا و مبررا مصدر نورانيتهالشعر الصوفيفي هقالا له الكثير مم،  و "الفتوحات المكية"التصوف

:10و بصيرة

17ص-مصدر سبق تعريفه -فصوص الحكم- محي الدين ابن عربي- 5
19-المصدر نفسه- 6
7ص-المصدر نفسه- 7
24ص -المصدر نفسه- 8
47ص-المصدر نفسه- 9

48ص-المصدر نفسه- 10
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فمن االله فاسمعوا      و إلى االله فارجعوا

واــــــــــــــــفإذا ما سمعتم ما     أتيت به فع

اجمعواثم بالفهم فصّلوا    مجمل القول و 

واـــــــــــثم منّوا به على       طالبيه لا تمنع

ع واــــــــــهذه الرحمة التي     وسعتكم فوسّ

واحدة "باعتبارها القضية الكالحقيقة الوجوديةإدراك فلسفته و عرفانيته هو

، ما يعني 11"و النسب و الإضافات،و أسمائها لا تعدد فيها إلاّ بالاعتبارات،،في جوهرها

العالم في نفسه فليس "لأنالحق و الخلقتأويل العلاقة القائمة بينمن خلالتكمن حقيقة المطلقإدراك أن 

جوهر الحقيقة من ا يحدد ابن عربي وجهين لإدراك، لذ12"...يجب تأويله لفهم الحقيقةو حلماخيالاإلاّ 

:13خلال ممكنات و محدثات الوجود

من حيث هي ذات بسيطة مجردة عن السبب، و الإضافات إلى الموجودات الخارجية:الأول

هة عن صفات المحدثات، و عن كل من حيث هي ذات متصفة بصفات، و هي من الوجه الأول منزّ : الثاني

.هة عن المعرفة فهي أشبه شيء بالواحد، بل منزّ بالوجود الظاهرما يربطها 

أو وجود نسبي، وجود مقيدوجودها على الوجه الثاني بينما، وجود مطلقوجود الذات على الوجه الأول يصنّف 

، و هو ما نت الموجودات كلها صفات للحقّ متعينا في صور أعيان الممكنات، من هنا كاوجود الحقّ يربط لأنه 

24ص -مصدر سبق تعريفه -فصوص الحكم- ن عربيابمحي الدين - 11
27ص-المصدر نفسه- 12
29ص-المصدر نفسه- 13
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،و المريد،و قيل في العبد إنه عالم، و كذلك الحيّ ،و إن قيل في االله سبحانه إنه عالم" أشار إليه ابن عربي في قوله

في حياة العبد في الحدفإياك أن تجعل حياة الحقّ ،و الإدراكات،و سائر الصفات،و البصيرة،و السميع

.14"المحالاتفتلزمك 

و الغاية يؤكد ابن عربي أن التصوف العرفاني هو العلم الذي يجعل الإنسان يدرك الحقيقة المطلقة

اعلم أن العلم تحصيل "فقالو المعلوم،و العالم،العلمبين القائمة دراسته للعلاقة ، من خلال من وجوده

هو الصفة التي توجب التحصيل من القلب، و فالعلمأمرا ما على حدّ ما هو عليه ذلك الأمر في نفسه، القلب

مصدر التصوف العرفاني هو القلب لأنه ، ما يعني أن 15"لهو ذلك الأمر المحصّ المعلوم، و العالم هو القلب

:16، و يقول أيضا في ذات الصدديتجاوز حدود العقل

العلم و المعلوم و العالم            ثلاثة حكمهم واحد

دـــــــــــــــــهم مثلهم       ثلاثة أثبتتها الشاهو إن تشأ أحكام

و صاحب الغيب يرى واحد      ليس عليه في العلى زائد

حقيقة القلب مصدر المعرفة العرفانيةجعل ابن عربي

لكن إذا تعلقت القلوب ، 17" الغيوبما ينكشف للقلوب من أنوار "فهومجال التجليالإلهية ضمنالحضرة

عيت إليه فلا تبصر شيئا، ُت عن إدراك ما دبغير ما تدعي إليه، و اشتغلت بعلم الأسباب دون العلم بالمطلق عميّ 

أن القلب مرآة فاعلموا " حين قال، هذا ما أكدهصدأ القلب، و كان بذلك يحجب عنها تجلي الحقّ و 

-م1985/ه1405-الثانيةالطبعة -كتابالهيئة المصرية العامة لل-تحقيق عثمان يحي- السفر الثاني-الفتوحات المكية-محي الدين ابن عربي-14
65ص

82ص-المصدر نفسه- 15
82ص-المصدر نفسه- 16
-الطبعة الأولى-دار صادر للطباعة و النشر-تقديم محمود محمود الغراب-كتاب اصطلاحات صوفية-رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي- 17

529ص-1997
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كنه لما تعلّق القلب، و اشتغل بعلم الأسباب بدلا عن العلم باالله كان تعلقه كلّها وجه لا تصدأ أبدا، لمصقولة

فذلك هو ياقوت أحمرهي "تجلت فيه الحضرة الإلهية من حيث، فكل قلب18"على وجه القلببغير االله صدأ

ل، العالم،  قالالقلب الغافل عن االله تعال، و في ذلك و من لم تتجلى له فذلك هوقلب المشاهد، المكمّ

لكن كيف يدعي العاقل أنه قد علم ربهّ من جهة الدليل؟.19"ٌرك الإدراك دركَالعجز عن د"رضي االله عنه

يطرح ابن عربي هذا السؤال في السفر الثاني من الفتوحات المكية، لكنه يجيب في ذات الوقت مؤكدا أن 

نظر العاقل إلى المفعولات الصناعية، الطبيعية، لو " المعرفة الحقة هي العلم باالله، و هو علم لا يعلم بالدليل، فقال

لعلم أن االله تعالى لا يعلم بالدليل ، منها بفاعلهرأى جهل كل واحد و التكوينية، و الإنبعاثية، و الإبداعية، و 

:21، يقول أيضا في الذات الصدد شعرا صوفيا20"أبدا لكن يعلم أنه موجود

قدس الأيد و تنزيههفي نظر العبد إلى ربهّ                 في

و علوه عن أدوات أتت               تلحق بالكيف و تشبيهه

هـــــــــــــــــــــــدلالة تحكم قطعا على             منزلة العبد و تنويه

ة العلم و إثباته           و طرح بدعيّ و تمويه هـــــــــــــــــــو صحّ

:22التي تتمثل فيلأمهات المطالب الأربعة، و دليله في ذلك هو تحديده ما يعني أن العقل عاجز عن معرفة االله

مطلبان روحيان بسيطان=لم+ هل.

الأصلان الصحيحان للبسائط=كيف+ما.

82ص-سبق تعريفهمصدر-السفر الثاني-الفتوحات المكية-محي الدين ابن عربي- 18
85ص -المصدر نفسه-19
85ص -المصدر نفسه- 20
90ص - المصدر نفسه- 21
94ص - المصدر نفسه- 22
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من جهة ما تعطيه الحقيقة، إذ لا يصح أن االله تعالىليس في هذه المطالب الأربعة مطلب ينبغي أن يسأل عن 

نْ (قال تعالىيعرف من علم التوحيد إلاّ نفي ما يوجد فيما سواه و لهذا  مْ مِ عَلَ لَكُ َرْضِ جَ ْ الأ اتِ وَ اوَ رُ السَّمَ فاَطِ

ءٌ وَ  يْ ثْلِهِ شَ مِ مْ فِيهِ ليَْسَ كَ رَؤكُُ ا يَذْ اجً وَ نَْـعَامِ أَزْ ْ نَ الأ مِ ا وَ اجً وَ مْ أَزْ كُ يرُ أَنْـفُسِ يعُ الْبَصِ وَ السَّمِ ).23)هُ

:ب مدينة الجسدنشأة الإنسان، و ترتي/ب

ما إشكالية شائكة يحمل في طياته رمزا صوفيا خالصا في عرفانية ابن عربي، الجسد الصوفييشكل

جسم آدم، " إلى أربعة أجسام هيصنّف الجسوم الإنسانية جعله يركز على جوهريته و طبية عناصره، حيث 

الجسم الآخر في السببية مع ةنشأو كل جسم يخالف ، 24"حواء، جسم عيسى، أجسام بني آدمجسم 

جمع االله سبحانه " ، ثم قالبالحدّ و الحقيقةاسم الإنسانلكن يجمعها،الإجتماع في الصورة الجسمانية و الروحانية

ا ( في قوله تعالىالأربعة أنواع من الخلقو تعالى هذه  عُوباً ياَ أَيُّـهَ مْ شُ عَلْنَاكُ جَ أنُْـثَى وَ رٍ وَ نْ ذكََ مْ مِ نَاكُ لَقْ النَّاسُ إِنَّا خَ

بِيرٌ  مْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَ اكُ قَ نْدَ اللَّهِ أَتْـ مْ عِ مَكُ رَ عَارفَُوا إِنَّ أَكْ قَـبَائِلَ لتَِـ كان، و  26"فهذه الآية من الجوامع، 25)13(وَ

نشأة الإنسانية من العنصر الأعظم و هو الجعل االله و ،ترابماء ومن عنصرين هما عليه السلامآدم جسم

.لتكون بذلك نشأة الإنسان،الماء

و الصورة الجسمية الطبيعية العنصرية،أصل النشأة الإنسانيةو هوعليه السلامآدمسبحانه االله خلق

ب جسده منحيث ، حار يابس،حار رطب،بارد رطب،بل بارد يابس، يابسو،رطبو،بارد، و حار" ركّ

النار، الهواء، الماء، ، جسم العالم الكبيراء، كما هي في الدم، و الصفر السوداء، و البلغم،، هي الأخلاط الأربعة

11الآية: سورة الشورى- 23
247ص-مصدر سبق تعريفه- الفتوحات المكية- بيمحي الدين ابن عر - 24
13الآية:سورة الحجرات- 25
247ص-مصدر سبق تعريفه- الفتوحات المكية- بيمحي الدين ابن عر - 26
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، تلك هي 27"التراب، ثم نفخ فيه نفسا و روحاوفخلق االله جسم آدم من طين و هو مزج الماء .التراب

لا تقوم ثم جعلت في الجسد بعد هذا أربعة أنواع أخرى"بن عربيالتي قال عن طبيعة عملها اعناصر الجسد

ثم أسكنت بعضهنّ في بعض فجعلت مسكن اليبوسة ...المرتّان و الدم و البلغم،واحدة منهنّ إلا بالأخرى و هي

يعني 28"لغمو مسكن البرودة في الب،و مسكن الرطوبة في الدم،في المرةّ السوداء، و مسكن الحرارة في المرةّ الصفراء

، و إن اختلّ التوازن اعتدال بنية الجسد و صحتهبين هذه الأخلاط يكون به أن الاعتدال و الإنسجامهذا

قم ،بقدر ما زادتدخل السّقم على الجسد"بينهم و إذا كانت ناقصة ضعفت عن مقاومتهنّ فدخل السّ

السليم يحكمه قانون الاعتدال بين ليكون بناء الجسد ،29..."بغلبهنّ إياها، و ضعفها عن مقاومتهنّ 

لكن كيف يتم هذا الاعتدال؟.الأخلاط الأربعة

مها إلى قسمترتيبه لمدينة الجسديجيبنا ابن عربي من خلال  حسب القوى و طبيعة عمل انالتي قسّ

بين و جعل القلب، مدينة بدنهقد جعله الحق قسمين في ترتيبالإنسانلتعلم أن "فقالكل منها، 

،و الروحانية،فجعل في القسم الأعلى الذي هو الرأس جميع القوى الحسية،القسمين منه كالفاصل بين الشيئين

لين، و الحار و البارد و الرطب، و ال،حاسة اللمس فيدرك الخشنفي النص الآخر من الحساسة، إلاّ ما جعل 

القوى و أما من ،، لا غير ذلكفي جميع بدنهالقوة الخاصة السارية اليابس بروحه الحساس، من حيث هي 

،و ا تجذب النفس الحيوانية ما به صلاح العضو من الكبد،الطبيعية المتعلقة بتدبير البدن فالقوة الجاذبية

،القلب، و القوة الماسكة

حل وجود الحياتين، موسائر القوىلأنه يشمل القسم  الأشرّف، و هو 30"منه ما فيه منافعةحتى يأخذ

368ص -مصدر سبق تعريفه - الفتوحات المكية- بيمحي الدين ابن عر - 27
369ص-المصدر نفسه- 28
369ص-المصدر نفسه- 29
395ص -المصدر نفسه- 30
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طرأ التي تتأثر بما يالقوة الدافعةفه من جانب فقد صنّ النصف الآخر من البدنأما . حياة الدم و حياة النفس

من الزيادة "مرض الجسد، لكن إذا اختلّ ترتيب مدينة الجسد كان بذلك تعطيه القوة الشهوانيةالذيالمزاج في 

ميزان ما عندها القوة الجاذبةعلى ما يستحقه ذلك العضو من الغذاء، أو النقص مما يستحقه فهذه 

فإن حقيقتها الجذب ما أو نقصت عنه كان المرض، ،فإذا جذبت زائدا ما يحتاج إليه البدن،الإستحقاق

.يبطل قبول الصحة فيما يراه علماو إنما،لا يبطلفكمحل الخيال إذا طرأت فيه علّة ،31"الميزانحقيقتها 

:العلاقة بين العالم الأكبر و العالم الأصغر/ج

،الإنسانبين الكون و التقابل و التناظر الذي بناهمن خلالفي فلسفتهحقيقة الإنسانابن عربي درس

و الكون الجامع لجميع حقائق الوجوده في ذات الوقتاعتبر الذي هذا الأخير، نظام مدينة الجسدما سماه 

الحضرة كمالاتأو ،الذي انعكست في مرآة وجوده كل كمالات العالم الأكبرالعالم الأصغركونه مراتبه،  

الحمد الله "فقالو الوجود المطلق، لذا استحق دون سائر الخلق أن تكون له الخلافة عن الواحد الحقالإلهية

ياءا منه عندما الذي استخرج الإنسان من وجود علمه إلى وجود عينه في أول إبداعه جوهرة فنظرها بعين الجلال ح

حققت نظره، فسالت ماءا أكنّ فيه جواهر علمه و دوره، ثم أرسل منه ميزابا إلى مشربه غصن الإمتزاج فأقام به 

في العالم الأكبر شيءصغره، و سمى ذلك الغصن إنسانا فصّوره و شق سمعه و بصره و أحكم ترتيب وجود كل 

ره العالم في موطنين هماثابتأربعة عوالم، حيث صنف العلاقة بين العالمين من خلال 32..."فيه و دبرّه فقدّ

:33، و هيالإنسانالعالم الأصغرالذي يمثل ما يخرج عن الإنسان، بينما ما يشمل الأكبر

396ص -مصدر سبق تعريفه - الفتوحات المكية- بيمحي الدين ابن عر - 31
5ص-ه1424/م2003الطبعة الثانية-لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية-التدبيرات الإلهية في اصطلاح المملكة الإنسانية-ابن عربيمحي- 32
231ص-مصدر سبق تعريفه- الفتوحات المكية- بيمحي الدين ابن عر - 33
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عالم البقاءالعالم العلوي

عالم الفناءعالم الإستحالة

عالم البقاء و الفناءالتعميرعالم

عالم النسب

تجسيد النسخة بهدفالأصغر طبقات العالم الأعلى و نظائرها من العالم ابن عربي يحدد بعدها 

فأما العالم الأعلى هو ، الإلهية التي تجمع بين العالمين في النشأة و التكوين و كذا الغاية في الوجود

نظيره فالعرش المحيطأماها من الإنسان اللطيفة و الروح القدسي، يو نظر ،فلكها الحياةالمحمديةالحقيقة 

الإنسان ، و من ذلك البيت المعمور نظيره عن النفسيهو من ذلك الكرسي نظر الإنسان الجسمعالممن 

الإنسان القوة نظيره من زحل و من ،الإنسان الأرواح التي فيه و القوىنظيرها من الملائكة، و من القلب

انظيرهالشمس، و من ذلك الدماغالقوة الذاكرة و مؤخرو فلكه نظيرهما المشتري، و العلمية و النفس

نظيرهالقمرثم ، القوة الوهمية و الروح الحيوانيو فلكها نظيرهما الزهرة ، ثم وسطها الدماغالقوة المفكرة و

"قالبين العالمين يشبه ابن عربي نشأة الإنسان بالنبات فهذه المناظرة، بعد الجوارح التي نحسالحسية والقوة 

ينموا كنمائه و يؤخذ من الفوائد كالأخذ منها، ثم يأخذ في النقص  أن الإنسان من جملة الثمراتفرأيت 

بات كذلك 

فعلمنا أن .و موا،و نموها،و تكاثرها،34"حتى يصير حالها

ا (الثمرة الواحدة العالم الأكبر المحيط، و الثمرة الأخرى الإنسان الذي هو العالم الأصغر لقوله تعالى بْتُمْ أَنَّمَ سِ أَفَحَ

مْ عَبَثاً  نَاكُ لَقْ عُونَ خَ نَا لاَ تُـرْجَ مْ إِليَْـ أَنَّكُ ر االله بصيرتك إلى "من خلال قولهيفسرها ابن عربي، 35))115(وَ فانظر نوّ

8ص-سبق تعريفهمصدر -التدبيرات الإلهية في اصطلاح المملكة الإنسانية-محي الدين ابن عربي- 34
115الآية:سورة المؤمنون- 35
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ما تفرق في العالم الأكبر تجده في هذا العالم الإنساني من ملك و ملكوت حتى إذا ظهر في العالم مثل النماء 

من الماء المر (و زعاقا،و عذبا،و نحو ذلك، و كما أن في العالم ماء مالحا،وجدته في الإنسان كالشعر و الأظافر

نستخلص من ذلك أن ابن عربي 36و مرا، فذلك موجود كله في الإنسان) لا يطاق شربه، و من الطعام كثير الملح

:اهتم بكل تفاصيل الجسد الإنساني فصنّف

في عينيهالمالح

في منخريهالزعاق

في أذنيهالمر

في فمهالعذب

التي يجعلها ) التراب، الماء، الهواء، النار(ين من خلال العناصر الأربعةبين العالمالتناظريكمل ابن عربي 

ي (قوله تعالالقاسم المشترك في النشأة و التكوين مستدلا ب وَ الَّذِ ةٍ هُ نْ عَلَقَ ةٍ ثمَُّ مِ نْ نطُْفَ ابٍ ثمَُّ مِ نْ تُـرَ مْ مِ كُ لَقَ خَ

نْ قَـبْلُ وَ  فَّى مِ وَ مْ مَنْ يُـتَـ نْكُ مِ ا وَ يُوخً ونوُا شُ مْ ثمَُّ لتَِكُ لُغُوا أَشُدَّكُ لاً ثمَُّ لتَِبْـ فْ مْ طِ كُ رجُِ ثمَُّ يُخْ

لُونَ  قِ مْ تَـعْ لَعَلَّكُ (قوله تعالى، و 37))67(وَ

ونَ  رُ تَـ الِقٌ ( و قوله تعالى.و هو امتزاج الماء و الترابالطين، 38))2(أَنْـتُمْ تَمْ ةِ إِنِّي خَ ئِكَ لاَ إِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَ وَ

نْ حَ  نْ صَلْصَالٍ مِ ا مِ رً نُونٍ بَشَ سْ إٍ مَ و هو المتغير الريح و هو الجزء الهوائي الذي فيه، حمأ مسنونمن ، 39))28(مَ

الْفَخَّارِ (و قوله تعالى نْ صَلْصَالٍ كَ انَ مِ نْسَ ِْ لَقَ الإ و هو الجزء الناري و هذه صلصال كالفخار، 40))14(خَ

9ص-مصدر سبق تعريفه-ة الإنسانيةالتدبيرات الإلهية في اصطلاح المملك-محي الدين ابن عربي- 36
67الآية:سورة غافر- 37
2الآية:سورة الأنعام- 38
28الآية:سورة الحجر- 39
14الآية: سورة الرحمن- 40
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نْ ضَعْفٍ (حكمة منه لقوله تعالى مْ مِ كُ لَقَ ي خَ ةٍ اللَّهُ الَّذِ دِ قُـوَّ نْ بَـعْ عَلَ مِ ةً ثمَُّ جَ دِ ضَعْفٍ قُـوَّ نْ بَـعْ عَلَ مِ ثمَُّ جَ

يرُ  دِ وَ الْعَلِيمُ الْقَ هُ اءُ وَ لُقُ مَا يَشَ يْبَةً يَخْ شَ ا وَ فً شمالا ريحا أربعاكما في العالم "ثم يتم ذلك و يقول، 41))54(ضَعْ

و ماسكة، و هاضمة، و دافعة، و كما في العالم هي جاذبة، ففي الإنسان أربع قوىو دبورا، ،و صبا،و جنوبا

طين و ائم  ا ... و الفجور،و الحسد،و الحقد،و الغضب،و الغلبة،و طلب القهر،الإقترانففي الإنسانشي

و استقامة، و كما أن في العالم من يظهر ،و طاعةففي الإنسان طهارةكما في العالم ملائكة بررة سفرة، 

ه ملكوت، و باطن،عالم الحس و عالم العقل، فظاهره ملك،ففي الإنسان ظاهر و باطنللأبصار و من يخفى، 

،42"ففي الإنسان علو و سفلو أرضا، و كما في العالم سماء

.كلي لنشأته و تكوينه الذي يتماهى فيه القلب و الجسدضمن تصور  عبر الإنسان 

:ثلاثية الخلافة العرفانية)الجسد، الملك، الروح الكلي(/2

لنشأة هأولهما تحديدالذي أقامه على مبدأين تصوره لحقيقة الإنسانبعدما فصّل لنا ابن عربي 

هو ثاني الأصغر العالم الأكبر و الذي بناه بينيؤكد ذلك عبر التناظر ل، ترتيبه لمدينة الجسدالثاني ، و الإنسان

ليكون نتيجة العلاقة بين عبر ترشيحه لمدينة الجسد أرضا الخلافة لهجعل الإنسان خليفة المطلقمبدأ، 

إنه جوهر فرد متحيز، و زعم قوم أن الإدراكات " تعريفهم للخليفة حيث قالوااختلف العلماء في، لكن المبدأين

لكن االله تعالى قد ربط وجودها في الجسم و بقائها ببقاء الروح، بينما زعم قوم آخر أنه جسم مختصة بمجالها، 

، يرد ابن عربي 43"لطيف متشبث بأجزاء البدن متخللها كتخلل الماء الصوفة، و إنه ليس له محل من الجسم يخصه

هد ركنا من أركان الشريعة إذ و لا ي،هذا خلاف لا يضر" عريفات العلماء للروح الكليعلى تعدد و اختلاف ت

54الآية:سورة الروم- 41
9ص-مصدر سبق تعريفه -التدبيرات الإلهية في اصطلاح المملكة الإنسانية-محي الدين ابن عربي- 42
28ص- المصدر نفسه - 43
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مدينة ، ثم يعود و يقيم 44"و إذا كان هذا فهو المراد و االله يوفق الجميع،قال كل واحد على مذهبه فيه إنه محدث

بنى اعلم أن االله سبحانه لما أوجد هذا الخليفة الذي ذكرناه آنفا "الخليفة فيقولركزالجسم و تفاصيلها كونها م

ّ للخليفة منها موضعا إما أن تسمى حضرة الجسم و البدنو أرباب دولته،هله مدينة يسكنها رعيت ، و عين

.45"يستقر فيه على مذهب من قال إنه متحيز أو يحل فيه على قول من قال إنه قائم بمتحيز

  ؟ و إن كان غير ذلك فما شروط لهاجسد صالح كل لكن إذا كان الجسد هو أرض الخلافة، فهل

عرفانية ابن عربي؟خلافة الجسد في 

كونهإن الإجابة على هذا التساؤل تجعلنا نستخلص حقيقة الجسد الصوفي في عرفانية ابن عربي

، فليس كل الأجساد صالحة و مؤهل لاستخلاف حتى يكون أرض استخلاف الروح المطلقالجسد المؤهل

،الرعيةصلحت صلح فإذا مام الإصلاحالحضرة الإلهية، بل هناك شروط يجب توفرها في أرض الخلافة، و أهمها 

إن "، و هو ما أكده حين قالكان بذلك صلاح الجسدإذا صلحالقلبو إمام الجسد، و إذا فسد فسدت

ما يعني أن" هي القلبو إذا فسدت فسد سائر الجسد ألا و ،في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد

، لكن هناك من و تجلي الذات الإلهيةالوصل بين العبدهمزة ليكون ، هو القلبجوهر الجسد الصوفي

و قال قوم إن "العلماء من أقرّ عكس ذلك و قالوا أن مركزه الدماغ، ليرد ابن عربي مؤكدا تصوره من خلال قوله

ما وسعني " لقوله صلى االله عليه و سلم مخبرا عن ربهّ،شرعاو الأظهر عندي أنه القلب،مسكنه الدماغ

إن االله تعالى لا ينظر " أيضا في ذات الصددو قال،46"و وسعني قلب عبدي المؤمن،سمائيأرضي و لا 

.47"إلى صوركم و لا إلى أعمالكم و لكن ينظر إلى قلوبكم

30ص-مصدر سبق تعريفه -التدبيرات الإلهية في اصطلاح المملكة الإنسانية-محي الدين ابن عربي- 44
31ص- المصدر نفسه - 45
40ص- المصدر نفسه - 46
41ص -نفسهالمصدر - 47
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و سمي عقلا لأنه يعقل عن االله تعالى كل ما يلقي عليه و "جعل الدماغ مسكن الوزير الذي هو العقل

مستقر " لأاالخيالخزانة، ليشرف على أقطار المملكة و أن يكون قريبا من 48"هو على المملكة كالعاقل

فصّل ابن عربي .49"حتى يقرب عليه النظر في جميع مهماتهخزانة الفكر و الحفظو قريبا من ،جبايات البادية

الجمال و ،و الهمة رأسه،فاعلم أن العدل شخصه"فقالكونه مسير مدينة الخلافة في خلق الوزير و صفاته  

و ،و الحكمة لسانه،و الصدق فمه،و العزة أنفه،و الطلاق جبينه،و الحياء عيناه،و الحفظ حاجباه،وجهه

و الكرم  ،و العصمة معصمه،و التوكل مرفقه،و الشجاعة عضده،و احتمال الأذى صدره،و السعة،النية عنقه

و الإستقامة ،و العفة فرجه،و الورع بطنه،و اليسر يساره،و اليمن يمينه،و السجود يده،و الإيثار بنانه،كفه

و التواضع تاجه ،و الزهد لباسه،و الأمانة حياته،و العلم روحه،و الفطنة قلبه،و الرجاء و الخوف قدماه،ساقه

و الفراسة ،و النصح شعاره،و الشريعة مصباحه،و الهدى طريقه،الأنس بيتهو ،و الحلم خاتمه،و الخشية كليله

فإذا رأيت هذه الأوصاف فاتخذه وزيرا و لليلك ،و الحق سمعه،و العقل اسمه،و الفقر كسبه،علمه

، شروط وزير مدينة الجسد في عرفانية ابن عربي و هو تصوره للإنسان الكاملإذا لتكون هذه ، 50."سميرا

ده ضمن ثلاثية صوفية متكاملة و متجانسة فيما بينها، لا تعمل إحداها دون الأخرى  هذا الأخير الذي حدّ

حقيقة الإنسان الكامل:                                       و هي

)العقل+القلب(الجسد الصوفي                              صلاح

)العالم الأصغر+الأكبر(العالم(ترتيب مدينة الجسد                                       تناظر

القوى+نشأة الإنسان و تكوينه                                                         اعتدال عناصر التوين

54ص-مصدر سبق تعريفه -التدبيرات الإلهية في اصطلاح المملكة الإنسانية-محي الدين ابن عربي- 48
56ص-المصدر نفسه- 49
57ص-المصدر نفسه- 50
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؟لكن إذا تحققت شروط الإنسان الكامل، فكيف تتم الخلافة

:لوازم الورود جدل بين الإحسان و الجمال/أ

عبر تجلي الذات الإلهيةمن خلال عملية، لإنسان الكاملالعرفانية لانتقل ابن عربي لتطبيق نظريته

الشرط الأساسي العزل الإلهيالحب الإلهي أو ما يسمىو قد جعل ، خليفة لهالباعتباره الكاملالإنسان

:51لتحقيق ذلك، حيث قال فيه من الشعر الصوفي

هـــــــه          أليس ذا عجب و االله و اللــــــالحبّ ذوق و لا تدرى حقيقت

اهيا      ــــــــــــلوازم الحبّ تكسوني هويته ثوب النقيضين مثل الحاضر السّ

اهـــــــــيه و لسنا عين أشبفينا و فصحّ وجوب الحقّ حيث يرى      بالحبّ 

هو و ،يحمل في طياته رمزا صوفيا خالصالأنها و صعب الفهم و التأويل،شائكاموضوعالحب الإلهييعتبر 

و هو حج تحج إليه ،الوصال المتين الذي يربط بين قلبينهو" الذي عرفّه ابن عربي في عرفانية فقالالحب 

وف ا أسرار قلوب المريدين و المسافرين تط بة  اس، و كع وب الن ل لق ـعظم حب في الدنيا هو حب االله و ألأن ،ا

فإنك إذا قلت لا كفرت و إن قلت ،إذا قيل لك أتحب االله و رسوله فاسكت"حيث قال حجة الإسلامرسوله

و له سمى بالورودي،مقام إلهي وصف االله به نفسهالحقيقي الحب ليكون إذا،52"طولبت بالدليل!!نعم

:53سببان هما

انــــــالإحس

الـــــــــــالجم

-م1998الطبعة الأولى-دمشق-ريةسو -النشر و التوزيعدار معبد للطباعة و - فوزي الجبرتحقيق موفق-لوازم الحب الإلهي-محي الدين ابن عربي- 51
6ص

6ص-المصدر نفسه- 52
7ص-المصدر نفسه- 53
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من أهم أسباب الورود و تجلي الذات يصنّفأن الجمال ما سلف ذكره من خلال صنستخلل

االله جميلو يحب إن "هذا مصداق لقوله صلى االله عليه و سلم" الإلهية لتتم الخلافة في مدينة الجسد،

فإن الإحسان، فلا يحب إلاّ ما هو جميل، أما محبوبه إلاّ أجمل العالم في نظرهىالمحب لا ير لأن "الجمال

من لوازم الحب الإلهي، و قد حدد ابن عربي في ذات الصدد 54"العباد يحبون إحسان االله و لا محسن إلاّ االله 

بعض الشذرات من لوازم الحب الخالص افيهخلال دراسته لحقيقة الإنسان من المنظور العرفاني، فجمعها و وضع 

إن " ، و هو ما أكده حين قالداب مشاهدة المحبوبلآالأساسيةشروط البمثابة ليصنفهاالدنيوي، 

مثل ب في المشاهدةعليك آداو ،و أصعب مفقود،و هي أعز موجود،البغيةهيمشاهدة المحبوب

،و أدبا،أبداالمحب لا يستدبر جهة محبوبه و ...و الإرتياع،و الخضوع،و الإقناع،الالتفاتو عدم ،الثبات

أغلبها مصنفة بين سبب الحب اـــلزم)48(بثمانية و أربعينعليه يحدد لوازم الحب الإلهي ، و 55"و عشقا

،        الجمال(و الآثار المترتبة من ذلك خاصة و آلام الوصال بين قلب الوارد و علو الكامل المطلق، 

:، منها)الهيبةو 

يورث التواضعالذيالإهتضام، و الأدب.

 ناظر بعين الذل ها أنا بين يديك" المحب منه النصرة و الإيمان حيث قال" فهو:الاستعطافالإستلطاف و

و المسكنة إليك حيران لا دين لي، ولهان لا عقل لي مبهة بلا نفس عين توجد، و حزن شديد لا يبلى و لا 

.56"يبيد و أخ غير مساعد و لا موافق و ليل لا صبح له و لا مرافق

سطوات هيبة التجلي الذي هو الجماليحدث من:الأنفاس.

6ص-مصدر سبق تعريفه- لوازم الحب الإلهي-محي الدين ابن عربي- 54
33ص-المصدر نفسه-55
33ص-المصدر نفسه- 56
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النار في الجوانح و القلب مصطلمو ،المحبوب معتوب، و المحب منهوب"قال فيه ابن عربي:57الإصطلام

أنه تطفئها بتوليدها الأنواء فتلحقها بالرغام فلذلك حكمنا إلاّ الإصطلام نار لها اضطرام: تضطرم لذا قلنا

هب و قد تذ،تجده سوى المحبشيءبالإصطلام على المنعوت بين المحبين بالغرام، فالإصطلام نار تحرق كل 

فلا بقدر و هو الوقت الذي يطلب المحب أن يتخيل محبوبه،في أوقات بصورة المحبوب في نفس المحب

على تخيله إليك هو تلك الهموم المقترحة من أجل الصور الكثير التي يقع فيها تجلي محبوبه، و البث إذا 

تياع إذا طمع فخانته الأطماع يذوب و الهيمان إذا مازجه الإر ،و التوقان إذا خالطه الهيمان،صاحبه التوقان

، "و المحبة على قدر المحبوب،و ينفرط لها السبع الشداد،لها الفؤاد و يذهب لها السواء، و يتصدع لها الجماد

:ثم يقول في الإصطلام و لوعة المحب لمحبوبه من الشعر الصوفي

كل محبوب فمنه خلف      ما خلا الرحمن ما منه خلف

الإعلان و الإفشاءيعنيالذيالبوح، الجوى، البكاء و الدمع

و لا إرادة مع محبوبه ،هو خلوص الهوى على القلب و صفاؤه عن كدرت العوارض فلا غرض لمحب:الحب

،و تخلص له وصفا من كدورات الشركاء في السبل،فإذا خلص الهوى في تعلقه بسبيل االله دون سائر السبل

.سمي حبيبا لصفائه و خلوصهو

ينزل بالمحب إذا ارتفع صبره و رحل عنهلأنه،قهاأصعب المحبة و أشّ يمثل:الحزن، و الحيرة.

لا حنين عرض يزول بزوال حنين محبة و شوقو حنين العارف ،الحنين للإشتياق: 58الحنين و الأنين

.للهيمانفهو الأنين ، أما متعلقة

التجليمن أثر الحياء الذي يطرأ على القلب من : الخجل.

34ص-مصدر سبق تعريفه-لوازم الحب الإلهي-محي الدين ابن عربي-57
44ص-المصدر نفسه- 58
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هشالدّ ، و الخرس.

ل .لة من أثر الحبالذّ و هو :59الذّ

نعت في أرواح المحبين و أجسامهم سببه ترك ملاذ الأطعمةيمثل:60الذبول.

عهنهو المحب الواقف لمانع يم:61الزمن.

لأن، المرتبة الرابعة في الحبالسكران حيران بأخذ عن العقل ما عنده و هو :62السّكرو ، الزفرات

.ثم سّكر و هو الذي يذهب بالعقل،ثم ريّ ،ثم شرب،أوله ذوق

 ّهو الحزين على ما فاتههو الحزن، و الشجيّ :الشجي.

و الصبر ،اعلم أن الشوق إلى الحضرة الإلهية ذاتي للعارف" عرفّه ابن عربي فقال:الشوق، و الشفقة

فإن الحب يتحكم بسلطانه في المحب فيؤثر فيه على البعد ،لازم تابع لهافصو الشوق للمحبة و ، عرضي

حركة ما يعني أن الشوق العرفاني، 63"فالشوق يسكن باللقاء و الإشتياق يهيج بالإلتقاء... و القرب

حركة طبيعية جسمانية حسية إلى لقاء المحبوب إذا كان من شكله ذلك لكنه،روحانية إلى لقاء المحبوب

.بوبالمح

هي رقة الشوق إلى لقاء المحبوب لأنها انتقال إلى عالم اللطف:64الصباية، و الصبر.

و هو لا يكون إلاّ لتجلي الإسم الجميل...هو إفراط المحبة:65العشق، و طلب الرحمة.

47ص-مصدر سبق تعريفه- لوازم الحب الإلهي-محي الدين ابن عربي- 59
48ص-المصدر نفسه- 60
49ص-المصدر نفسه- 61
41ص-المصدر نفسه- 62
53ص-المصدر نفسه- 63
57ص-المصدر نفسه- 64
58ص-المصدر نفسه- 65
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فيكون الغرام حكمة ... في المحبوبالاستهلاكهو ف:66الغرام، أما عظمة المحبوب، العلة و المرض

.و الغرام نار المحبة لا تخمد، و دمعها لا ينفذ و قلقه لا يبعد،المغرمفي 

و الغريب هو الحبيب لا يقال في الحبيب ،لولاها ما كانت القربمفتاح الكربهي :67الغربة و الإغتراب

.إنه غريب هو للمحب عينه و ذاته

و هو ،و التنهد،ون شديد التأوهو صاحبه يك،يورث الذوبان و هو أشد حزن من القلب:68الكمد، الغيرة

اهول الذي هو من نعوت المحبين ليس له سبب إلاّ الحب خاصة .الحزن 

69"هي حرقة الهوىو " اللوعة، الكتمان و الستر، الكرب.

لة :ابن عربيقال، و عنهاهي سكران العقل لا تدبير له:70المدّ

فيسرعالحب يترك من أحب مدلّها       حيران أو يقضي عليه 

ب و يقاسي الآلام بين طلب كما يموت المح،يكون بالذوبان خوفا من أنوار و سطوات الهيبة:71الموت

.الوصل بالمحبوب و عزة المحبوب

النحول.

و الهيمان في الدلال،العشق للجمالإنه :72الهيام.

62ص- مصدر سبق تعريفه-لوازم الحب الإلهي-محي الدين ابن عربي- 66
63ص-المصدر نفسه- 67
65ص-المصدر نفسه- 68
68ص-المصدر نفسه- 69
69ص-المصدر نفسه- 70
70ص-المصدر نفسه- 71
74ص-المصدر نفسه- 72
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عتلاء اهو أعز مصحوب من صحبة الجمال لم يزل في "، و فيه قال ابن عربيالجمالرؤية من أثر :73الهيبة

،مربوطاالأنس بالجمالالعلماء من أهل هجعل،إن االله جميل و يحب الجمالو من زاد شهوده في ملته 

و ليس الأمر كما قالوا ذلك أن الجمال و الجلال وصفات الله تعالى، بينما ،بالجلال مربوطةالهيبةو 

و إذا ،للإنسان فإذا شاهدت حقائق العارفين الجلال هابت و انقبضتالهيبة و الأنس وصفان 

هيبة و أنس ق بين الآثار المترتبة على قلب العارف من ما يعني أنه فرّ ، "شاهدت الجمال أنست و ابتسمت

لكن ،فجعلوا الجلال للقهر و الجمال للرحمة"ثم قال مؤكدا موقفه و رده عن العلماء القائلين غير ذلك

و هو الذي أعطانا هذه ،و الجمال معنى يرجع منه إلينا،يقة أن الجلال الله معنى يرجع منه إليهالحق

، لأن للجمال له فينا أمران الهيبة الأنسو ،و الأحوال،و المشاهدات،المعرفة التي عندنا به و التنزيلات

و فيه يتكلم العارفون،فالعلو نسميه جلال الجمالعلوا و دنوا 

نو قد اقترن معه و هذا جلال الجمال قد اقترن مع الأنس، أما الجمال الذي في الدّ ،كلمون في الجلال الأولتي

فإذا تجلى لنا جلال الجمال آنسنا و لولا ذلك لهلكنا فإن الجلال و الهيبة لا تبقى ،منا الهيبة

.74"شيءلسلطانهما 

فالهوى استفراغ الإرادة في المحبوب و التعلق به في أول "سلطان لأنه من العالم العلوي فقيل فيهذو :75الهوى

:ما يحصل في القلب و هو ضربان

و سبب حصوله أحد ثلاثة أشياء أو ،و هو ظهوره من الغيب إلى الشهادة في القلب:سقوطه في القلب/أ

.)أعظمها النظرأو إحسان و ،نظرة، أو سماع(بعضها أو كلها إما

79ص- مصدر سبق تعريفه-لوازم الحب الإلهي-محي الدين ابن عربي- 73
80ص-المصدر نفسه- 74
83ص-المصدر نفسه- 75
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.لا يكون هذا الضرب إلاّ مع وجود الشريعة/ب

 ّهو الشغل بالحب عن المحبوب:76الوله، الود.

الوجد،  و أخيرا الوصل الدائم.

:نسُالأوالهيبةحقيقة بين العرفان الصوفيفي الإدراك الجمالي /3

:و تجلياتهالجمالي الذوق / أ

بالبحث عن تصوره الجمالييبدأ حيث، نظرية في التصوفو أعمق واضع أكبريعتبر ابن عربي

أقسام تكشف عن أوجه و و متسعةرؤية كلية شاملةالجمال من أعلى مستوياته ضمن مدارج الجمال من خلال 

و ما يحيط به من آثار لهذا الجمال الأصيل، و من خلال جوهر الجمال،المتعددةالجمال

كونية و ذات أبعاد رؤيته للجمال مزدوجةلة الكامنة بين مستوياته المتعددة، هذا ما جعل ذلك يوجد لنا الص

و العميق، كل هذا يتمثل في الرؤية المعنى المسطحالظاهر و الباطن، و جانبيه بين هبمعنى جامع،و روحيةإنسانية

:77متصلة فيما بينها، حيث قالكواللشكل و المضمون

جلي و لا يرى                 و تشهده الألباب من حيث لا تدري و لا تدركجميل و لا يهوى 

ه عنه عقول ذوي الأمرتنزّ الأبصار منه سوى الذي              

و إن قلت مشهود فذاك الذي أرىجوب فلست بكاذب              فإن قلت مح

جمال لا يرى لكنه يكشف عن أوجه الجمال هو ، أعلى مستوى من الجماليتكلم ابن عربي هنا عن 

من خلال تجلياته و الألباب و القلوب النيرةإنما،لكنه جمال لا تدركه الأبصارن، المتعددة التي تتمثل في الكو 

الذي يدرج الراحة من حيث لا يعرف من لطف به، (الذي عرفّه في قولهالجمال الإلهيإنه آثاره على القلوب، 

88ص-المصدر نفسه- 76
542ص - مصدر سبق ذكره-الفتوحات المكية-لدين ابن عربي محي ا- 77
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من العالم و فيه الرجاء، و البسط، و اللطف، و الرحمة، و الحنان، و الرأفة، و الجود، و الإحسان، و فالجمال له

يحدد لنا ابن عربي من )78القلوبفهذا أثره في،الطبيب الجميلالنضم التي في طيها نعم فله التأديب فهو 

، مثل الرحمة، و الرأفةالقلوبآثارها علىمختلف و،جه المتعددة للجمال الإلهيو الأخلال هذا القول 

التي تتجلى عن الهيبةليكون نتاجه القلب،عبر مصدر واحد و هوالحقّ جمالالحيث يتجلى...الإحسان

تجلي جلال الجمال يعطيها أثر الهيبة حالة للقلبأن (جلال و جمال الإله، و هو ما يؤكده ابن عربي في قوله

لقلب العبد، فإذا سمعت من يقول إن الهيبة نعت ذاتي للحضرة الإلهية فما هو قول صحيح و لا نظر الإلهي

المتجلي له عظمة يجدها، و هي أثر ذاتي للحضرة إذا تجلى جلال جمالها في القلبمصيب، و إنما هي 

أمام عظمة و جلالة تجلي ، إذن هي هيبة المخلوق )79و نعته و لا تزيل عينه،إذا أفرط تذهب حاله،في قلبه

هُ ربَُّهُ قاَلَ رَبِّ أَرنِِي (لقوله تعالى، عبر الجمال الحق و إدراكه عبر القلوبالخالق لَّمَ اتنَِا وكََ يقَ ى لِمِ اءَ مُوسَ لَمَّا جَ وَ

انهَُ فَ  كَ رَّ مَ قَ تَـ نِ اسْ بَلِ فإَِ لَكِنِ انْظرُْ إِلَى الْجَ انِي وَ بَلِ أَنْظرُْ إِليَْكَ قاَلَ لَنْ تَـرَ لَّى ربَُّهُ لِلْجَ انِي فَـلَمَّا تَجَ وْفَ تَـرَ سَ

يفسر ابن عربي ،80)

،ا، فما أعدمه و لكن أزال شموخهللجبل دكّ فلما تجلى ربه (معنى الجلال من خلال تفسيره للآية الكريمة حيث قال

عليه و هرب موسى ،ا ظهر مصير الجبل فخرو كان نظر موسى في حال شموخه و لما صار دكّ ،و علوه

إ)81السلام القيم من خلال ذلك لنستخلص .قلبالحالة التي تجلت عبرا هيبة العظمة راجعة لحال العظمة، 

542ص -مصدر سبق تعريفه -الفتوحات المكية -محي الدين ابن عربي - 78
543ص -المصدر نفسه- 79
143الآية : سورة الأعراف- 80
540ص -مصدر سبق تعريفه -الفتوحات المكية -محي الدين ابن عربي - 81
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المتمثلة في الجلال و الهيبة، الحسن و اللطف، كما أكد أثرها ابن عربي تتجلى من خلال عرفانيته، و الجمالية عند 

:82عن الجمالحيث قال،على القلب و العين

إن الجمال مهوب حيثما كان                               لأن فيه جلال الملك قد بانا

لذلك نشهده روحا و ريحاناالحسن حليته و اللطف شيمته                 

إنساناو العين تشهده بالذوق فالقلب يشهده يسطو بخالقه

عملية إدراك الجمال ما يعني ، القلب و العينعلىالتي يوقعها آثار جلال الجمالابن عربي يوضح لنا كما 

:83عرف ابن عربي الجلال فقال، و قدالإنسانيالجماليالذوقعبرالحق

إن الجلال على الضدين ينطلق                          و هو الذي بنعوت القهر أشهده

له العلو و لا علو يماثله                                   له النزول فكل الخلق يجحده

الذي قلت أقصدهأني بكل الذي قلت أعرفه                                و ليس غير

و مخلوقاته ،و تعظيما له، إنه جلال تدركه الأبصار من خلال خلقهيولد هيبة في القلوبالذي الجلالفهو 

:84المبدعة و الحكمة في الكون لقوله

إن الجلال هو الذي لا يعرف                            و هو الذي في كل حال يوصف

في خلقه و هو الذي لا يعرففهو الذي يبدو فيظهر نفسه       

،و الثنائيات التي اهتم بها المحققون،من أهم المواضيعالجمال و الجلاليجعل ذلك

الهيبة و الأنس ، بينما الجلال و الجمال وصفان الله تعالىو العالمون من أهل التصوف حيث جعلوا

541ص -نفسهالمصدر - 82
542ص - مصدر سبق تعريفه - الفتوحات المكية-لدين ابن عربي محي ا- 83
542ص - المصدر نفسه - 84
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إذا شاهدت الجمال أنست"لأنه،الشعور بالرضاومن آثار مشاهدة الجمال باعتبارهماوصفان للإنسان

بذلك على إلاّ انعكاس لإحساسهمما يعني أن تصنيفهم بين الجمال و الجلال ما هو، 85"و انبسطت

ه ابن عربي حين قال، ذواتهم و هو منعنا من المعرفة به تعالى، و إن الجلال الله معنى يرجع إليه" و هو ما أكدّ

86"و هو الذي أعطانا هذه المعرفة التي عندنا به، و التنزلات و المشاهدات و الأحوالالجمال معنى يرجع إلينا

و ،و ذلك من خلال التأمل و المشاهدة،ما يعني أن حقيقة الجلال ترجع إليه بينما ترجع معنى الجمال للإنسان

من له فينا ، و 87"نعوت الرحمة و الألطاف من الحضرة الإلهية"التصوف العرفاني هومفهوم الجمال في 

: 88أمرانالآثار 

الجمال الذي هو جمال الجلالو قد تكون عن ،جلال االله في القلبأثر مشاهدة:الهيبة.

ال أثر مشاهدة الجمال في الحضرة الإلهية في القلب، و قد تكون عن الجمال الذي هو جم:الأنس

.الجلال

ده ابن عربي من خلال قولهإنه التصنيف الذي ا" حدّ ا، فالعلوّ نسميه جلال الجمال علوّ و دنوّ

، ما يعني أن89"الجمال، و فيه يتكلم العارفون عن التجلي و يتخيلون أنهم يتكلمون و هو جلال الجمال

ة، و هو ذات التصنيف الذي شاهدالممجال ضمنفي حدود إدراك الإنسانتتم الجمال و الجلالالعلاقة بين

:حيث جعل للجمال صنفان أو مرتبتان و هما، )الإلهيلوازم الحب( ذكره في كتابه

 جلال الجمالو هو :العلوّ جمال

-بيروت-دار صادر للطباعة و النشر-تقديم محمود محمود الغراب -كتاب الجلال و الكمال- رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 85
24ص- 1997-الطبعة الأولى-لبنان
25ص-المصدر نفسه- 86
529ص-مصدر سبق تعريفه-إصطلاحات صوفيةكتاب -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 87
529ص-المصدر نفسه- 88
25ص-مصدر سبق تعريفه-كتاب الجلال و الكمال-رسائل ابن عربي- محي الدين ابن عربي -89



تجربة الجمالية العرفانية و الالجسد: نيالمبحث الثاجماليات الجسد     تصور :لثالفصل الثا
عربــيابنعندإستطيقا إسلامية                                                                                                مشروع 

239

 يمثل الذوق الجمالي: الدنوّ جمال

أي بين ،همزة الوصل بين الإنسان و خالقهو هو بمثابة جلال الجمالهو مجال حقيقة المطلق و سماه الأول

الذي يجمع بينهما لكن لا يتم و لا يتحقق ذلك لنستشف هنا المجال العرفاني الجمالي،الجزئي و الكلي

ليكون "و هذا جلال الجمال قد اقترن معه منا الأنس" و هو ما أكده حين قال،الأنس بالجمالعنصر إلاّ بتوفر 

من قبل ذلك التقابل الذي يحدث بين حقّ إدراك جمال البذلك ليكون ،شرط تحقيق الرضا و السعادةإذا

مباسطة الحق لجماله و خلال لحظة التجلي و ،المشاهد و الموضوع الجمالي الذي يمنح الأنس و الهيبة

كأن االله يبسط جلاله من خلال صورة جلال (، و عن تأكيد ذلك قال ابن عربيالشاهدقلب جلاله في 

:و هو ما يوضحه لنا المخطط التالي.90)المشاهدةالجمال عبر الهيبة و الأنس في لحظة 

الجمال العرفاني

نوالدّ جمال والعلّ جمال 

الهيبةجلال الجمال

نسالأ

مباسطة الحقّ لحظة المشاهدة على الإعتدال

26ص-مصدر سبق تعريفه-الجلال و الكمالكتاب -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 90

الجمال العرفانيإدراك مجال 
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الدنوّ قد اقترنت معه الذي هوو الجمال "من خلال قولهمن الجمالالصنف الثانيابن عربي يحدد 

لتصبح العلاقة بين جلال الجمال و جمال بشرط الهيبةالذي لا يتحقق إلاّ نوجمال الدّ إنه، 91" منّا الهيبة

و لولا ذلك لهلكنا فإن آنسناإذا تجلى لنا جلال الجمال" لأنه،جدلية الأنس و الهيبةو قائمة من خلالالدنّ 

المشاهدة على الجلال و الهيبة لا يبقى ل

ما يعني أن إدراك حقيقة الجمال أو بمعنى آخر إدراك الجزئي للكلي من المنظور ،92"حتى نعقل ما نرىالاعتدال

حتى لا العرفانيةالتجربة الجمالية الجمالي يتحقق في توفر الرضا و الأنس خلال لحظة المشاهدة الجمالية أو 

بالمشاهدة على " يضطرب العقل و لا يذهل الإنسان و هي المرحلة التي سماها ابن عربي في مجال عرفانيته

ليعرف لنا الجمال في ، "و إذا تجلى لنا الجمال هنا فإن الجمال مباسطة الحق لنا" ليقول في ذلك"الإعتدال

لق  لمط ا ة  يق لحق يط ل بس ه ت ن لى أ ال ع تد الإع اهدالحظة  مش ا و  اكه إدر أو ،و تأملها من قبل العارف،دف 

.93"نقابل بسطه معنا في جماله بالهيبة" المشاهد حيث

:ةــة العرفانيــة الجماليــالتجرب/4

في عرفانية ابن عربي إلى جانب الإحسان، لأنه يحقق من بين أهم لوازم الوروديصّنف الجمال 

من خلال جدلية الأنس و الهيبة لحظة ،التكامل بين المشاهد و الموضوع الجماليجدلية التواصل و

الذوق الجمالي في التصوف العرفاني، ما يجعله و هي اللحظة التي يتحقق فيهاالمشاهدة على الإعتدال، 

ما ،94"يعتبر الذوق أول مبادئ التجليات الإلهية" و هو ما أكده حين قالأول مبادئ التجليات الإلهية، 

الحقيقة الإلهية تتعالى أن تشهد " مع العلم أنجمال الجلال،هو يعني أن موضوع الذوق الجمال العرفاني 

26ص-مصدر سبق تعريفه-كتاب الجلال و الكمال-رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 91
27ص -المصدر نفسه- 92
27ص -المصدر نفسه- 93
529ص -مصدر سبق تعريفه- كتاب اصطلاحات صوفية-ل ابن عربيرسائ-محي الدين ابن عربي - 94
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و يبقى من لم و ،و للكون أثر في عين المشاهدة فإذا فني ما لم يكن و هو فان،التي ينبغي لها أن تشهدبالعين

ه المطلق المحقّق في الجمال المطلقفيقع هو باق حين تطلع الشمس البرهان لإدراك العيان  ذلك و،التنزّ

ما يعني أن حقيقة المطلق تكمن في إدراك حقيقة ، 95"...و مقام السكون و الجمود،عين الجمع و الوجود

لكن كيف يتم .ما يدركه الذوق الجمالي لحظة الورودالذي يتجلى من الجمال و هو الجمال المطلق

إدراك جلال الجمال؟

عربي وفق بنعند امن خلال دراستنا للتصور الجمالي العرفانيهانستنبطإن الإجابة على ذلك 

يكمن حجر الأساس في نطاق التجلي الذي يبلغه المشاهدحيث، الجمال و الجلالالجدل الذي أسّسه بين 

الموضوع دف إدراك من خلال بصيرتهالذي يجب أن يتوفر على كل لوازم الورود حتى يبلغ اليقين من غير شك،

يكون ، ليكون بذلك تقابل بين المشاهد و المطلق يفسر معالمه الذوق الجمالي الذيالمطلقالجمالي و هو الحقّ 

و هو جلال الجمال، بصيرة المشاهدأمامطبيعة الموضوع الجمالي المدركما يؤكد مركزه القلب لا العقل،

ليكون و حاكم أرض الخلافة، باعتباره مركز الجسد، المشاهدقلبفيالأنس و الهيبة الذي يحقق هذا الأخير 

و هو ما تعطيه المشاهدة " الشاهدعبر  ما يحدده لحظة المكاشفةهمزة الوصل بين العبد و خالقه الجسدبذلك

ليعيش ،"من الأثر في القلب المشاهد فذلك هو الشاهد، و هو على حقيقة ما يضبطه القلب من صورة المشهود

الذي يتوجه إلى الحقّ تعالى بغيبة القلب عن أحوال الخلق ليشغل بما ورد " تمنح المسافرعرفانيةربة جماليةتج

التي تجمع بين الأنس و الرضا من خلال ما يحدده الذوق الجمالي لأنه لحظة البسط الجمالي، و هي 96"عليه

بعد "السالك، ثم يرجع  إدراك جلال الجمالالتي تحقق عملية المكاشفة العرفانيةيشكل بداية التجلي و 

15ص-مصدر سبق تعريفه- كتاب الفناء في المشاهدة -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 95
529ص-مصدر سبق تعريفه -كتاب اصطلاحات صوفية -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 96
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، و علمه هو بلوغ اليقين عبر 97"، بعد أن مشى على المقامات فكان العلم له عينالحظة الصحوالغيبة بوارد قويّ 

التي يحتل فيها القلب و و هي مراحل التجربة الجمالية العرفانيةالمنظور الجماليفتوح المكاشفة من 

لحب يطلب الوصال من محبوبه فيذهب ليدرك جلال جماله عبر الذوق الجمال الجسد الصدارة، لأن ا

الذي يحدده قلبه ليعيش الأنس و الرضا معه في مدينة الجسد لكنه عند العودة يجد أنه لم يدرك سوى 

. ذاته

د ابن عربي جملة من الإشارات التي تجمع بين من خلال تجربته الجمالية العرفانيةقوانينحدّ

و هو ما أكده ،رموزهاضمنيكمنالذي تقابلو الآيات القرآنية الكريمةالجلال و الجمال في الكثير من 

، فأما الجلال المطلق فليس لمخلوق في معرفته اعلم أن القرآن يحوي على جلال الجمال و الجمال" حين قال

يبني ما يعني أنه،98"مدخل لأحطنا علما باالله و بما عنده و هذا محالفلو كان لنا فيه... مدخل و لا شهود

يذكر جلال ملالتقابل و التكامل بين الجلال و الجمال، فمنهجه العرفاني لدراسة التصور الجمال من خلال

جمالها ثم أنتقل إلى و أبتدئ بآية الجلال ثم أردفها بآية "قوله، و في هذا قال الجمال إلاّ و فيه ما يقابله من الجمال

آية جلال أخرى على هذا الحد إن شاء االله و قد يكون للآية وجهان، وجه الجلال و وجه في الجمال فأسوقها في 

ابل لكوما تتضمن التقّ ال  الجم على التكامل و التقابل الحتمي بين الجمال و الجلال فلا هنا يؤكد ،99"الجلال و 

و قد حدد ابن عربي في ذلك جملة من ل المعنى إلاّ بوجودهما معا، و لا يكتم،يذكر أحدهما دون الآخر

:إشارات الجلال و هي

530ص-مصدر سبق تعريفه -كتاب اصطلاحات صوفية -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 97
28ص-مصدر سبق ذكره–كتاب الفناء في المشاهدة -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 98
28ص-المصدر نفسه- 99
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:المثليــةإشارة / 1

تشكل المثلية الإشارة الأولى من إشارات الجلال و الجمال التي يبني من خلالها ابن عربي تجربته 

ا (قوله تعالىالجمالية العرفاني، و يستنبطها من  اجً وَ مْ أَزْ كُ نْ أَنْـفُسِ مْ مِ عَلَ لَكُ َرْضِ جَ ْ الأ اتِ وَ اوَ رُ السَّمَ فاَطِ

يرُ  يعُ الْبَصِ وَ السَّمِ هُ ءٌ وَ يْ ثْلِهِ شَ مِ مْ فِيهِ ليَْسَ كَ رَؤكُُ ا يَذْ اجً وَ نَْـعَامِ أَزْ ْ نَ الأ مِ د . 100))11(وَ فيإشارات الجلالحدّ

ءٌ (قوله تعالى يْ ثْلِهِ شَ مِ يرُ (لقوله تعالىتقابلها في تمامهاو ، )ليَْسَ كَ يعُ الْبَصِ وَ السَّمِ هُ الحديث يقابلها، كما )وَ

المشاهدة و الجمالقة بينلاجوهر العأن هذايؤكد ، 101"إنّ االله خلق آدم على صورته" الشريفالنبوي 

فاعلم يا من " و هو ما أكده حين قال،في الجمالكما هو الحالوجود المثليّة في الجلال  يكون ضمن

يصنف ابن ، 102"كما أن المثلية في الجمال لغوية،غرق في بحر المشاهدة أن المثلية في الجلال معقولة

المثلية في الجمال فتكون لغوية ، بينماتشتمل على جلال المطلقمثلية معقولة عربي هنا المثلية إلى قسمان

على الإنسجام بينهما فلا يذكر أحدهما بمعزل عن مع العلم أن العلاقة بين الجلال و الجمال قائمة فحسب، 

لأن المماثلة بين الشيئين لا تعني الكمال بينهما ،ينفي الكمال بينهماالآخر، لكنه على الرغم من ذلك إلاّ أنه

العلاقة بين رجلين تماثلا مثاله في ذلكو " أن المماثلة بين الشيئين لا يقضي بالكمال فيهما" حيث قالبالضرورة 

:و اشتراكا في صفات النفس الواحد مثل،و تناقضا من طريق صفات المعانيأ

11الآية: سورة الشورى- 100
28ص-مصدر سبق تعريفه–كتاب الفناء في المشاهدة -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 101
28ض-المصدر نفسه- 102
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قادرعاجز    

بصيرقاصر   

حيوان ناطق مائتيجتمعوا في قولنا             ملكنهعلمجاهل      

متكلمأبكم      

إشارة من إشارات الجلال في عرفانية ابن عربي و هي طبيعة أولأن من خلال ما سبق ذكرهلنستخلص 

حيثتكامل بينهما دونهي علاقة تقضي بضرورة وجود كلا الطرفين ،ل و التناقض بين الكلي و الجزئيالتماث

لا " لأنهبالمثلية الاشتراكلكن لا يقع الجلال من خلال التماثل الذي يجمع بينهما عبر صفات المعاني،ىجليت

آخر في بعضها فليس ذلك شيءو يشتركه ،نفسهمن صفات الشيءبالمثلية و إن كانت حقيقة تراكالاشيقع 

، ما يعني أن قانون المثلية بين الطرفين لا يتم إلاّ إذا وقع 103"الآخر من جميع الوجوهالشيءبمثله لذلك الشيء

و ،في أشخاص النوع الواحديكون إلاّ الاشتراك بين الطرفين في جميع الصفات النفسية، لأن القول بالاشتراك لا

المماثلة ، و المماثلة الكاملة الكليةفالتكن هذه " القهو ما يؤكد تمييزه بين المثلية الكلية و الجزئية، حيث 

،و هو مثل من حيث ذلك ثم يقع الإنفصال و تأبى في بعض صفات النفسالاشتراكهو أن يقع الجزئية

ما يعني لا 104"الحقائق أن تقبل المماثلة في 

نك أن "بين الطرفيناشتراك بين الكلي و الجزئي في صفات النفس، لهذا انتقلت المثلية من جهة الحقائق  و لا يغرّ

.105"وصفك بما وصف نفسه من كونه عالما و مريدا و غير ذلك

29ص -مصدر سبق تعريفه–كتاب الفناء في المشاهدة -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 103
29ص-المصدر نفسه- 104
29ص -المصدر نفسه- 105
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المثلية الجمالية:

غويةللامثلية الجمالالتي صنفها في المثلية الجماليةالجلال اتابن عربي من خلال أول إشار يحدد 

فافهم هذه الإشارة فإن بقاء العبد بأوصاف نفسه ببقاء االله، و إن " و قال)بالسميع البصير(ها حيث حدد مقام

مشاهدة بقاءه بأوصاف كماله الثابتة في الربوبية العارضة في العبودية بإبقاء االله فالمحقق ببقاء االله مشغوف لأنه في 

فهو مع االله من طريق الفعل بإبقاء االله مشغوف لأنه محجوب بالتأله، و غير المحقق لا تنقطع فإنه مع التقابل

ما يعني أن المحقق هو الوحيد القادر على الإرتقاء و الصعود إلى ،106"في الكون على التماثل و هو الحال

و شرط ذلك هو ،و هو العالم العرفاني الذي يجمع روح المحقق بخالقه،لحظة المشاهدة التي لا تنقطع عند التقابل

إشارة و هي ، و هو الإتصال بالكلي المطلق المباشر عن معنى قولهقق ما يبتغيالمثلية اللغوية التي تمنح المح

يشمل و مثاله في ذلك،التي تحقق المثلية اللغوية بين االله و الإنسان في معنى القول لا في القولالجمال

تشهد ا إي تحديد قال مفسرا الآية القرآنية الكريمة التي ، ثم "كقولهم زيد مثل الأسد" فقالمجال الوصف اس

ءٌ ("إشارات الجلال ليقيم التقابل من خلال قوله تعالى يْ ثْلِهِ شَ مِ الحق في مقام البسط بصفة فنزل،)ليَْسَ كَ

ه تجلى أمام قلوب لكن، شيء من جميع مخلوقاتههنفى في هذه الآية أن يشبه،107"،الجمال لقلوب العارفين به

، كما منحت التي تجمع بين النقيضين في الجمالالمثلية اللغويةو هيالبسط،العارفين بصفة الجمال في مقام 

مجال التجلي إلى قلب المحقق ليكون حاله في تلك اللحظة في عالم المعاني المباسطة الإلهية بصفة الجمالهذه 

قلب المحقق جلال إذا تجلى إلى" التي تقدم من خلالها جلالها الكلي و المطلق أمام الجزئي المتناهي حيث قال

الجلال عبر قانون المثلية في قلب العارف إذا يكون تجلي "هذه الآية يكون حاله في ذلك الوقت معنى جمالها

اال اثلية المجمالما يعني أن المحقق يبلغ جمال الجلال في جانب ية، المثلجمالهو ذاته تحقق قط و هو  ية ف لغو

30ص-مصدر سبق تعريفه–كتاب الفناء في المشاهدة -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 106
29ص -المصدر نفسه- 107
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الجلال يثبت تقديس الحق و الجمال " حيثانية الجمالية وفق قانون المثلية الوحيد الذي يحقق لنا التجربة العرف

.لتكون أول مرحلة من التجربة الجمالية العرفانية، 108"يثبت رفعة العبد

:دراكإشارة الإ/ 2

هُ (يحدد مجال إشارة الجلال في المرحلة الثانية للتجربة الجمالية العرفانية من خلال قوله تعالى ركُِ لاَ تُدْ

بِيرُ  وَ اللَّطِيفُ الْخَ هُ بَْصَارَ وَ ْ رِكُ الأ وَ يدُْ هُ بَْصَارُ وَ ْ عليه بقول النبي كما يقابلها . فيها تقابلهاو ،109))103(الأ

لا يرفع أبدا حلّ أن تحكم عليه الأبصار ،نورانيّ أراه فلا يزال حجاب العزةّ منسدلا:أرأيت ربّك فقال"السلام

ك ْرَالعجز عن د"

الحقيقة رؤية و إدراكعن بصيرة المشاهدعجز تتحقق الكشف العرفانيما يعني أنه حتى في ،110"ٌالإدراك إدراك

بل جزء منها لأن حجاب العزةّ يبقى منسدلا لا يرفع أبدا، و قد أكد ذلك من خلال تحديده لجملة من ،المطلقة

:111إشارات الجلال و هي

الشيءفإنه لا يدرك ذلك شيء: إشارة.

لأنه لو أدركها لقيّدها و ذلك ،الغالية في الصفاء فلا يدركهايريد البصر أن يدرك لون الماء و الشفافية : إشارة

.لأنه في نفسه و يدركها فهو البصر المبصرنفسهُ الإدراك لا يدرك

إذا نظر البصر إلى الشيء الصقيل فيرى الصورة فإدراكه للصورة الجسم الصقيل لأنه لو جهد أن يدرك :إشارة

رة التي في الصقيل من الصقيل لم يقدر، و الصقيل لا يتقيد فإذا سئل ما رأى فلا يقدر أن ما يقابل الصو 

29ص-مصدر سبق تعريفه–كتاب الفناء في المشاهدة -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 108
103الآية :سورة الأنعام- 109
30ص-مصدر سبق تعريفه–كتاب الفناء في المشاهدة -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 110
31ص -المصدر نفسه- 111
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إذا فلا يمكن ، 112"لأنه لا يتقيد و لا يحكم عليه بشيء و إن قال ذلك فهو جاهل،يقول رأيت الصقيل

ذات لكن يمنحه في،ضعف مجال الإدراك عند العارفما يؤكد للجزء أن يدرك الكلي لأنه مكون منه

يخرج العارف الإعتراف بقوة الخالق و جماله لأنه لا يمكن أن تحدد لحظة التقابل حقيقة االله ما يعني أن الوقت 

.من التجربة الجمالية العرفانية و هو لم يدرك الجمال الحقيقي أو جلال الجمال

:إشارة الإحصاء/ 3

ا (تعالىهقالإشارة الجلال فيها من خلال ابن عربي يحدد  اطَ بِمَ أَحَ مْ وَ تِ ربَِّهِ الاَ لَمَ أَنْ قَدْ أَبْـلَغُوا رِسَ عْ ليَِـ

دًا  ءٍ عَدَ يْ لَّ شَ صَى كُ أَحْ مْ وَ يْهِ إشارة إلى الإحاطة الإلهية بجميع الأسماء هي "، ثم يفسرها فقال113))28(لَدَ

بالوجود الكائن و الذي كان و الكائنات الماضية و الكائنة في الحال، و الكائنات في المستقبل فهي لا تخص إلاّ 

كما قد يكون الإحصاء على ،  في الشيء الذي أحصىالإحصاء الذي يقضي التناهيهنا يشرح ، 114"يكون

لكنه لم يقصي في ذات الوقت الكائنات المستقبلية التي لا تتناهى ما يعني أن الإحصاء ،الإحاطةالعموم بمعنى 

فإذا كان الحق قد أحصى كلّ " لا يوصف بالعدد لكن يحيط به العلمو المحال تعالى بالعدد على مقدورات االله 

.فأنت من الأشياء المعدودةشيء عددا 

تحققت المشاهدة هنا يبسطها الحق في جمال هذا الجلال من خلال الأنس الذي يمنح إذا

لى عجز إدراك و هو تأكيد ع" يحب جمال جلاله في ذات اللحظةلها في هذا الجلال فيحير المحقق و التجلي

لكن قد تتحقق المشاهدة و يبلغ لحظة الكشف العرفاني من خلال العارف أمام جلال الحقّ فهو جزء منه، 

.الورود الذي يمنح للمشاهد الأنس و الرضا أمام جمال جلاله

32ص-مصدر سبق تعريفه–كتاب الفناء في المشاهدة -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 112
28الآية:سورة الجن- 113
32ص-مصدر سبق تعريفه–كتاب الفناء في المشاهدة -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 114
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ائةَِ (وفق المقابلة بين الجلال و الجمال في قوله تعالىأما جمال هذا الجلال فقد حدده ابن عربي لْنَاهُ إِلَى مِ أَرْسَ وَ

ونَ  فلما نزل الحق في جماله في هذه الآية مباسطة معنا و الشك " ، يفسرها في قوله115))147(أَلْفٍ أَوْ يزَيِدُ

.116"متوسط بنا فقام للعبد ضرب من المناسبة، فإن كان العبد جاهلا حمل ربهّ على نفسه و وصف بالشكّ 

:إشارة الوحدانية/ 4

يمُ (تعالىهقالتكمن فيالجلالإشارة  نُ الرَّحِ مَ وَ الرَّحْ دٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُ احِ مْ إِلَهٌ وَ كُ إِلَهُ ها فيها لتقاب117))163(وَ

، حيث صنف من خلالها ابن عربي جملة من الإشارات التي تحدد مجال الجلال ضمن سر الألوهية أيضا

:118و تجلي الوحدانية و هي

التي يجدها كل عابد في معبوده أي عند عبادته لمعبوده ما عبده:ةسرّ الألوهيإشارة.

فإن " و هو بخلاف الاستواء الرحماني،الاستواء الإلهي على العرش الإنسانيهو:تجلي الوحدانيةإشارة

ة الحقّ في الاستواء الإلهي في نقطة الدائرة و الاستواء الرحماني محيط للدائرة ، فالعرش في الاستواء الرحماني بمنزل

فإذا تجلت الوحدانية لم الاستواء الإنساني، و القلب في الاستواء الإنساني بمنزلة الحقّ في الاستواء الرحماني، 

ما يعني أن لحظة التجلي ،119"يعاين المشاهد سوى نفسه سواء كان في مقام وحدانيته أو في غيرها

كهمزة وصل بين الاستواء الرحماني و )القلب+الحقّ (الوحدانية أمام المحقق هي لحظة الجمع بين 

ليكون بذلك معاينة المحقق لنفسه فقط لأن قلبه صادقا و روحه صافية و يخرج بروح واحدة نقية و الإنساني، 

.)1=1×1(طاهرة، و هو ما يشبهه ابن عربي بعملية الضرب

147الآية: سورة الصافات- 115
34ص-مصدر سبق تعريفه–لمشاهدة كتاب الفناء في ا-رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 116
163الآية: سورة البقرة- 117
34ص -مصدر سبق تعريفه–كتاب الفناء في المشاهدة -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 118
35ص-المصدر نفسه- 119
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ية العرفانية و كأنه لكن من كان قلبه غير صادق روحه غير وحدانية فلا تعيش روحه التجربة الجمال

الخارج لك ما ضربت فيه الواحد " ، و هو ما أكده حين قالينتج إثنان بدل الواحد) 2=1×2(يضرب

العارف قلبفي ) االله و الإنسان(لحظة تجلي الوحدانية هي لحظة الجمع بينإذا لتكون ،120"فافهم ذلك

الروح و، بوحدانية القلبالعرفانية يخرج من تجربته الجمالية و هو سر الألوهية التي تجعل العارف 

مفهوم الجمال الحقّ عبر تجلياته التي وما يفسر لنا عودتهم بتصور جديد للظاهر و الباطن،الصادقة

.تجمع بين الجمال الظاهر و الباطن للإنسان في عرفانية ابن عربي

عُوا (فقوله تعالىهذا الجلالجمالأما عُوا اللَّهَ أَوِ ادْ قُلِ ادْ

بِيلاً  ابْـتَغِ بَـيْنَ ذَلِكَ سَ ا وَ افِتْ بِهَ لاَ تُخَ تِكَ وَ رْ بِصَلاَ هَ لاَ تَجْ نَى وَ سْ "يفسرها ابن عربي فقال، 121))110(الْحُ

امة و إليها ينتهي في جماله معنا برحمانيته و بهذا الإسم استوى على العرش و هي المعرفة العنزل الحقّ 

فيرجع بطهارة تجمع بين بمحبة االله له، من هذا السفر بعدما سلك مقام البسط ليخلص العارف 122"العارفون

.ذي يسمع به، و بصره الذي يبصر بهفيصبح سمعه القلبه و جسده 

:إشارة الملك/ 5

أَلُ عَمَّا (قوله تعالىعدة إشارات من خلال ابن عربي صنف ألَُونَ لاَ يُسْ مْ يُسْ هُ عَلُ وَ ،123))23(يَـفْ

استحال عليه طلب قلب العبدفإذا أثبتت هذه الأوصاف في ،إثبات الملكالقهر و الجبروت و لأا تجمع بين 

.و كل ما يكون فيه اعتراضالعلّة

35ص-مصدر سبق تعريفه–كتاب الفناء في المشاهدة -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 120
110الآية:سورة الإسراء- 121
36ص-مصدر سبق تعريفه–كتاب الفناء في المشاهدة -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 122
23الآية:سورة الأنبياء- 123



تجربة الجمالية العرفانية و الالجسد: نيالمبحث الثاجماليات الجسد     تصور :لثالفصل الثا
عربــيابنعندإستطيقا إسلامية                                                                                                مشروع 

250

يؤكد ابن عربي هنا أن العارفين لا يحبون 124"ه لا يسأل نفسه إلاّ بتقدير سائلمن علم ما في نفسه فإن":إشارة

.لا يسأل عما يفعل فإنه ليس إلاّ االله و صفاته و أفعالهوإذا سئلوا إلاّ بفعله فيهم، لأن الحقيقة واحدة 

آ(هذه الآية قوله تعالىجمال ةَ وَ وا الصَّلاَ أَقِيمُ مْ وَ يَكُ فُّوا أَيْدِ مْ كُ ينَ قِيلَ لَهُ تِبَ أَلَمْ تَـرَ إِلَى الَّذِ اةَ فَـلَمَّا كُ تُوا الزَّكَ

تَالُ  مُ الْقِ نزل في جماله مباسطة فنطقنا بالسؤال و جمال هذه الآية إدلالنا بمغيّبنا " يفسرها فقال، 125))77(عَلَيْهِ

ا يفعل .عن معرفة الجلال في ذلك الوقت فينبغي للعبد أن يحضر عند هذا السؤال مع قوله لا يسأل عمّ

دِ اف ـْ(قال تعالى:إشارة رِكْ باِللَّهِ فَـقَ نْ يُشْ مَ اءُ وَ نْ يَشَ رُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَ يَـغْفِ كَ بِهِ وَ رَ رُ أَنْ يُشْ ى إِنَّ اللَّهَ لاَ يَـغْفِ تَـرَ

ا يمً ا عَظِ د و لا يخلّد في النار"قال ابن عربي في تفسيره للآية126)إِثْمً بسط ، و دائرة لا إله إلاّ االله تعّم كلّ موحّ

فإذا وقفوا على بالفعل العامّ في الموجودات من الأداني إلى الأعالي الأعظم في سريان سرّ الألوهيةهذا الجلال 

.127"انبسطوا في الأسباب و عرفوا منه ما خلقوا له و ما خلق لهم فافهم هذاهذا السريان سرّ الألوهية بالفعل

ينَ (قال تعالىفقد حدده في جمالأما ال يَ الَّذِ بَادِ ةِ قُلْ ياَ عِ مَ نْ رَحْ نَطُوا مِ مْ لاَ تَـقْ هِ فُوا عَلَى أَنْـفُسِ رَ أَسْ

يمُ  وَ الْغَفُورُ الرَّحِ يعًا إِنَّهُ هُ مِ رُ الذُّنوُبَ جَ نزل الحق في جماله مباسطة لنا" ، ثم قال128))53(اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِ

سريان الألوهية في المعبوداتفأشهدنا 

و يورث ديعة يبسط القلوب جمالهابهذه إشارة و ، م و قسم عن نفوسهمقسم سترهم عن غيره:قسمين

اا و لطفها دلال حن .ما يعني أنه من لم يستر االله في قلبه فلم يسترهم في موطن من المواطن،129"الإ

37ص-مصدر سبق تعريفه–كتاب الفناء في المشاهدة -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 124
77الآية:سورة النساء- 125
48الآية:النساءسورة - 126
38ص-مصدر سبق تعريفه–كتاب الفناء في المشاهدة -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 127
53الآية:سورة الزمر- 128
38ص-مصدر سبق تعريفه–كتاب الفناء في المشاهدة -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 129
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:المعرفة بين الحقّ و الحقيقةإشارة / 6

قَّ (تعالىولهقلمن خلال تمييزه بين نوعين من المعرفةإشارات الجلالهناحدد ابن عربي  رُوا اللَّهَ حَ ا قَدَ مَ وَ

اءَ بِهِ  ي جَ لَ الْكِتَابَ الَّذِ نْ أَنْـزَ ءٍ قُلْ مَ يْ نْ شَ رٍ مِ لَ اللَّهُ عَلَى بَشَ رهِِ إِذْ قاَلُوا مَا أَنْـزَ ى للِنَّاسِ قَدْ دً هُ ى نوُراً وَ مُوسَ

مْ قُلِ ا لاَ آباَؤكُُ وا أَنْـتُمْ وَ لَمُ ا لَمْ تَـعْ تُمْ مَ عُلِّمْ ا وَ ثِيرً فُونَ كَ تُخْ ا وَ ونَـهَ اطِيسَ تُـبْدُ عَلُونهَُ قَـرَ مْ تَجْ هِ ضِ وْ مْ فِي خَ للَّهُ ثمَُّ ذَرْهُ

فالحق من مدارك الحقيقةو الآخر حد الحقّ الواالمعرفة تتعلق بأمرين من كل معروف الأمر )130)91(يَـلْعَبُونَ 

و قد أكد ابن عربي ،ف و المشاهدة و ليس ثم مدرك ثالثالعقول من جهة الدليل، و الحقيقة من مدارك الكش

حيث نجد بالمدرك الأول مؤيدا بالمدرك "أنا مؤمن حقا" (السلامعليه الصلاة وللنبيقول الحارثمن خلال 

فأجابه ،يرى إن كان عنده المدرك الثانيحتىحقيقة إيمانكفما :السلامعليه الصلاة وفقال النبي الثاني، 

، فلا تصح المعرفة غزفت فالزم:فقال له النبي عليه الصلاة و السلامو الكشف ،و الإطّلاع،بالإستشراق

ق قدره فكيف لنا اك حو عليه لا يمكن إدر ،131)الحق و الحقيقةللشيء على الكمال إلاّ بهاتين الحقيقتين

ليس في وسع المحدثات أن تقدر قدر القديم لأن ذلك موقف على ضرب من المناسبة الحقيقية و "لأنهبحقيقة قدره

.132"لا مناسبة في مفاوز الحيرة لهذا الجلال

ونِ (جمال هذا الجلال قوله تعالىأما بُدُ عْ نْسَ إِلاَّ ليَِـ ِْ الإ نَّ وَ تُ الْجِ لَقْ ا خَ مَ في تفسير و ، 133))56(وَ

أنهّ ما أحالهم إلاّ على ما هم متمكنين من تحصيله فأنست نفوس المحققين و تحققوا" ذلك يقول ابن عربي

91الآية: سورة الأنعام- 130
38ص-مصدر سبق تعريفه–كتاب الفناء في المشاهدة -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 131
39ص-المصدر نفسه- 132
56الآية: سورة الذريات- 133
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ر له ،و مدركون،بسط معرفة قدره مباسطة جماله لنا فكلفنا بما نحن عنه قادرونبتوفيقه  و عارفون، و سخّ

.134"بب وجودهفي الأرض من كل الخبرات من أجله و ليدرك في ذات الوقت بس

:شارة الكمالإ/7

قُوا (تعالىولهقحددها ابن عربي من خلالجلالللةإشار هي  أَنْفِ يعُوا وَ أَطِ عُوا وَ مَ اسْ تُمْ وَ تَطَعْ ا اسْ فاَتَّـقُوا اللَّهَ مَ

ونَ  لِحُ فْ مُ الْمُ هِ فأَُولئَِكَ هُ سِ مَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْ مْ وَ كُ نَْـفُسِ ا لأِ رً يْـ ما من آية في  " في قولهثم يفسرها ، 135))16(خَ

:136هة في الوجود إلاّ و لها ثلاث أوجكتاب االله تعالى و لا كلم

جلال      .1

جمال         .2

كمال.3

اا و علّة وجودها" يحدده ابن عربي فيكمالها و ما يحدد مجال جمال إشارة الجلالأما  و غاية ،معرفة ذ

ه عليه ،و جلالها، مقامها هها على من تتوجّ و الخوف ،و البسط،و القبض،بالهيبة و الإنسو جمالها معرفة توجّ

اتهِِ (، و هو ما جاء في قوله تعالى137"و الرجاء لكل صنف ستر معلوم منها قَّ تُـقَ نُوا اتَّـقُوا اللَّهَ حَ ينَ آمَ ا الَّذِ ياَ أَيُّـهَ

أَنْـتُمْ  وتُنَّ إِلاَّ وَ لاَ تَمُ ونَ وَ لِمُ فنزل إليهم في جماله مباسطة حين أمرهم بالوفاء بالحق فأنسوا " ،138))102(مُسْ

.139"و اطمأنوا على أنفسهم

40ص-مصدر سبق تعريفه–كتاب الفناء في المشاهدة -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 134
16الآية : سورة التغابن- 135
41ص-مصدر سبق تعريفه–كتاب الفناء في المشاهدة -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 136
40ص-المصدر نفسه- 137
102الآية: سورة آل عمران- 138
42ص-مصدر سبق تعريفه–كتاب الفناء في المشاهدة -رسائل ابن عربي-محي الدين ابن عربي - 139
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مقابلة الجلالبناها عبرالتي في عرفانية ابن عربيهذه الدراسة التحليلية الجمالية لنختم 

،كجدل يتم بين الهيبة و الأنسالجماليالمنظورمن التجربة العرفانيةشروط و معالم لمن خلاو الجمال

مجال الإستواء الإنسانيو الجمال ضمن الجلالينزل عبره الحق مباسطة يدركها العارفون حين يتحقق 

جدلية الظاهر و الباطن في التصور العرفاني الصوفي عكس يبقلب طاهرو هو ما يخرج منه المحققون ،و الرحماني

، لكن على الرغم من الإنسجام و التكامل بين الجمال جمال الجسد و صفاء الروح في لحظة العودةمن خلال

باعتباره أرض الجمال الظاهر و هو جمال القلب و الجسدالظاهر و الباطن إلاّ أنه جدل لن يتم إلاّ إذا تحقق 

ده و صنّفه ابن عربي الخلافة و مجال التجلي و المكاشفة لجلال الجمال، و هو ما يشمل الجمال  الباطن الذي حدّ

لتكون بمثابة القوانين أو المبادئ التي تبنى على أساسها التجربة الجمالية العرفانيةمن الإشارات في جملة

:التي أسسها ابن عربي وفق مراحل ثلاث هي

يتم فيها تحديد الموضوع الجمالي و هو ما يسمى بالشاهد: مرحلة المشاهدة

هنا تتم عملية الإدراك الجمالي، و تحديد الذوق الجمالي العرفاني أمام جدلية : لجماليمرحلة البسط ا

، أي بين الجمال و جلال الجمالالهيبة و الأنس

تحقيق الإنسجام بين قلب العارف و الحقّ و إدراك حقيقة الجمال: مرحلة الورود

تنتقل من مستوى إدراك جلال لنستخلص من خلال ما سلف ذكره أن التجربة الجمالية العرفانية 

إلى المستوى الأنطولوجي، لأنها تجربة يخرج منها العارف خائبا لعدم بلوغه حقيقة المطلق،الجمال

ها جدلية الجميلله الأنس و الرضا، إنتو جماله و في ذات اللحظة يفسر الصورة الجمالية التي حقق

التي لا تعبر عن نقيض الجميل ،140"الطابع التراجيدي للإستطيقا الصوفية"التي يتميز بهاو المستحيل

جامعة -معهد الفلسفة-حميدحمادي-)لي في التجربة الصوفيةالنزوع الجما( الجمالية و الكشف الصوفي- حمادي حميد-رسالة الماجستير- 140
198ص -1993/1994وهران 
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بل هو لحظة النزوع الجمالي التي يدرك فيها العارف الإستحالة لكنه يجسد وجودها بما يعاش جماليا بين 

.لحظة البسط الجماليالقلب و الجسد و الحب الإلهي
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:ثلاثية حقيقة الإنسان)االله، القلب، الجسد(/1

:ةــبلوغ السعادة التامّ /أ

قوة (ضمن ثنائية تجمع بينسعادتهو، حقيقة الإنسان)751-691(حدد ابن القيم الجوزية

و جعل ،النظري نطاق القوة الأولى، بينما تحدد قوة الإرادة الثانية) علمية، و قوة عملية

تيه العلميةموقوفة على ، باعتبار هذه الأخيرةبلوغ سعادته التامةالجمع و الإنسجام بينهما ،استكمال قوّ

من خلال تحصيل الإنسان لجملة من المعارف التي حددها استكمال القوة العلميةيتم و العملية، حيث

بمعرفة إنما يكونو استكمال القوة العلمية" ابن القيم الجوزية في خمسة معارف، و هو ما أكده في قوله

و كذا ، و معرفة آفاقها،معرفة الطريق التي توصل إليه،و أفعاله،و صفاته،و معرفة أسمائه،و بارئه،فاطره

استكمال القوة العملية بينما ف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية،بهذه المعار ، ف1"فسه و معرفة عيوبهامعرفة ن

ام ا إخلاصا،حقوقه سبحانه على العبدإلاّ بمراعات "فلا يكونالإرادية لقي و إحسانا ،و نصحا،و صدقا،و ا

يعني أن القوة العملية تمنح الهداية و السبيل إلى ، ما2"و شهودا لمنته عليه، و تقصيره هو في أداء حقه،و متابعة

، على الصراط المستقيمف له القوة الإرادية آليات السير الصحيحالطريق الصحيح بين العبد و خالقه، بينما تصنّ 

فساد إذا كان لكن . التي لا تتم إلاّ من خلال الإنسان ذاتهبلوغ السعادة التامّةالجمع بينهماليكون بذلك 

، أما إذا كان قوته العلمية يقع في الضلالفسدتالغضب و الضلال، فإن ذلك إحدى هذه القوى يوجب له 

.هاكمال الإنسان و سعادته لا تتم إلاّ بمجموعما يؤكد أن، فيوجب له الغضبقوته العمليةفساد

25ص-دت-دط-دار عالم الفوائد للنشر و التوزيع-تحقيق محمد عزير شمس-الفوائد-ابن القيم الجوزية- 1
26ص- المصدر نفسه - 2
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؟أمام السعادة التامّةلكن كيف يتم الجمع بين القوتين

باعتباره مصدرو تحقيق سعادته في القلب،الجوزية مجال تطبيق معرفة الإنسانجعل ابن القيم 

،كان النور الحاصل له يسري إلى القلبالصدر أوسع من القلبو لما كان " ، حيث قالحياة البدن و الجوارح

الحياة منه إلىتسري كانت حياة البدن و الجوارح كلها بحياة القلبو لما ،لأنه قد حصل لما هو أوسع منه

و المكروه الوارد على القلب إنما كان ، يضادّ القلب،و الغّم،و الحزن،بينما ما يكون الهمّالصدر، ثم الجوارح

م، و إن كان من المستقبل أحدث الحزنمن أمر ماض أحدث  ، يعني 3"الغّم، و إن كان من حاضر أحدث الهّ

جوهر حقيقة هسبحانه، و مجال الوصال بينهما، ما يجعلذلك أن القلب هو همزة الوصل بين العبد و االله

إليه، و  الموصلةلأنه المؤهل الوحيد لبلوغ السعادة التامّة أمام استكمال معرفة الخالق و الطريق ،الإنسان

و جعلها ،خلق االله القلوب" و هو ما أكده ابن القيم حين قال، هعبدحقوقه سبحانه على مراعات كيفية 

وَ (، قال تعالىرادتهإو ،و محبته،فهي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته،و إرادته،و محبته،لمعرفتهمحلا  هُ وَ

َرْضِ  ْ الأ اتِ وَ اوَ َعْلَى فِي السَّمَ ْ ثَلُ الأ لَهُ الْمَ نُ عَلَيْهِ وَ وَ وَ أَهْ هُ هُ وَ لْقَ ثمَُّ يعُِيدُ أُ الْخَ ي يَـبْدَ كِيمُ الَّذِ وَ الْعَزيِزُ الْحَ هُ وَ

، إذا القلب هو عرش استواء 5"و هو مستو على قلب المؤمن فهو عرشهالمثل الأعلىفهذا من ، 4))27(

.لى، و مجال تجليه في نطاق الممكنالمثل الأع

لكن هل يعني ذلك أن كل القلوب صالحة لتولي عرش المثل الأعلى؟

و أبعدها من  ،و أطيبها،و أنزهها،الأشياءرو إن لم يكن أطهّ " يجيبنا ابن القيم الجوزية من خلال قوله

اا 6"المثل الأعلىلاستواءلم يصلح ،خبثو كل دنس لدنيا و شهو ات ا غل بمغري اشت ا  إذ لب  لق أن ا ا  يؤكد هذ  ،

37ص-مصدر سبق تعريفه-الفوائد-ابن القيم الجوزية- 3
27الآية:سورة الروم- 4
37ص-مصدر سبق تعريفه-الفوائد-ابن القيم الجوزية- 5
38ص -المصدر نفسه- 6
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لق ا تع فبعد من كماله، و فلاحه، و صارت القلوب على استوى عليه مثل الدنيا الأسفلضاق و أظلم، و و 

:7قلبين

روى ( و السرور، و في مصداق ذلك قال،و الفرح،و الحياة،الرحمن فيه النورهو عرش : قلب

:قالوا، "إذا دخل النور القلب انفسح و انشرح"أنه قالالنبي صلى االله عليه و سلمالترميذي و غيره عن 

الإنابة إلى دار الخلود ،و التجافي عن دار الغرور، و الاستعداد للموت :قالفما علامة ذلك يا رسول االله؟ 

، فلذلك ينفسح و ينشرح و إذا النور الذي يدخل القلب إنما هو من آثار المثل الأعلى، و )قبل نزوله

.8"فيه معرفة االله، و محبتهلك يكن 

الحقّ أنه كان القلب هنا ممتلئا بالباطل اعتقادا ، و الحزن،و الموت،هو عرش الشيطان فيه الظلمة:قلب

إذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق، و العلوم التي لا تنفع لم يبقى فيها ، لأنهالذي لم يبقى فيه موضع لمحبته

.موضع للشغل باالله و معرفة أسمائه و صفاته و أحكامه

الذي لكلمة المفتاحية للقلب لالحب، أو الحب الحقيقي، أو الحب الإلهي هي كلها مرادفةإذا 

فكيف لا تحبه، رحيما جوادا جميلا هذا شأنهشاهدت القلوب ملكا عظيمافإذا"يتجلى فيه المثل الأعلى

يصير حبّه و الشوقو ،، و كيف لا تلهج بذكرهيكون أحب إليها من كل ما سواهو ،و تتنافس في القرب منه

قوا،هو غذاؤهاإليه و الأنس به ، 9"،و 

و الغذاء النافع ،و القوة،، فهو بذلك مانحها النورالقلب مصدر الحياة للبدن و لكل الجوارحكان لكن إذا  

ما يعني أن الجسد و كل،و هلكت،فسدتلها في الدنيا و الآخرة، و إن كان غير ذلك

38ص -مصدر سبق تعريفه-الفوائد-ابن القيم الجوزية- 7
39ص-المصدر نفسه- 8
40ص-المصدر نفسه- 9
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كما " ، و في بيان ذلك قال ابن القيم الجوزيةمسؤولية تهيئة و إصلاح عرش المثل الأعلىيتحملونأعضائه 

فرّغ لسانه من النطق إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلاّ إذا اللسانأن 

غها من ضدها،ا بالطاّعةلم يكن شغلهإذا اشتغلت بغير الطاعة كذلك الجوارح، بالباطل فكذلك ،إلاّ إذا فرّ

،و حبّه،و الأنس به لا يمكن شغله بمحبة االله و إرادته،و الشوق إليه،و إرادتهالقلب المشغول بمحبة غير االله

ذكر ، و لا حركة اللسان بذكره و الجوارح بخدمته إلاّ إذا فرغها من بتفريغه من تعلقه بغيرهإلاّ ،و الشوق إلى لقائه

لأن صلاح علاقة تكاملية بالضرورة الحتمية)و الجسد،القلب(، ما يعني أن العلاقة بين 10"غيره و خدمته

القلب يتم بصلاح مدينة الجسد و جميع مواطنيها، و العكس في مجال ذلك صحيح، و تأكيدا على ذلك جاء في 

لم يبق فيه إصغاء و لا ،إلى غير حديث االله، فإذا صغاإنّ إصغاء القلب كإصغاء الأذن" قول ابن القيم الجوزية

فإذا انطلق القلب بغير ذكره لم يبق فيه "لم يبق فيه ميل إلى محبته،ه كما إذا مال إلى غير محبة االله فهم لحديث

.11"محلّ للنطق

،     من خلال ما سلف ذكره أن حقيقة الوجود الإنساني تكمن في معرفته لخالقه و حبه لهنستخلص

و و هي معرفة لا تتحقق إلاّ إذا تم التوازن و الإنسجام بين المعرفة العلمية التي تحقق معرفتنا باالله تعالى 

، أما المعرفة العملية تحقق صفاء القلب و استعداده إلى الأنس و الرضا بجماله ما و الشوق للقائه،حبه

، و لا بهدف بلوغ  السعادة التامّة الإنسان)و القلب،الجسد( الثنائية التي تجمع بينيعني أن إصلاح 

:12بالتقوى الثلاثيتم ذلك إلاّ 

41ص-مصدر سبق تعريفه-الفوائد-ابن القيم الجوزية- 10
42ص-المصدر نفسه- 11
45ص-المصدر نفسه- 12
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حمية القلب و الجوارح عن الآثام و المحرمات.1

حميتها من المكروهات.2

الحمية عن الفضول و ما لا يعني.3

، و في فالأولى تعطي العبد حياته، و الثانية تفيد صحته و قوته، و الثالثة تكسب سروره و فرحه و بهجته

:قال ابن القيم الجوزيةذات الصدد 

قّ ـــــــــــيقلّل ناصر الخصم المحه       ــــــــغموض الحقّ حين تدبّ عن

دقّ ــــــــــفتقضي للمجل على الموم         ــــــــوم قــــــــتظلّ عن الدقيق فه

لا بي و لا يستطيع لي من الناره       ـــــــــــــغ ما أسعى و أدركـــباالله أبل

جاء الرّجا مسرعا من جانب الياسإذا أيست و كاد اليأس من يقطعني         

في رحاب عرش )و الأنس،الحب(ثنائيةمن خلال جمعه بين)سدجالو ،القلب(جمع ابن القيم بين

و من وجده بين ،الوحدة فهو صادق ضعيفبين الناس و وجده في من فقد أنسه باالله " ، حيث قالالتجلي

الناس و فقده في الخلوة فهو صادق ضعيف، و من وجده بين الناس و فقده في الخلوة فهو معلول، و من فقده 

ب الصادق القويّ في بين الناس و في الخلوة فهو ميت مطرود، و من وجده في الخلوة و في الناس فهو المحّ

تحقق الوصال حتى الجسدجوارحثنائية تتمركز بين القلب و عبرالأنس الحب و إنه يجمع بين، 13"حاله

، 14"عمصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائ" ، حيث قالالإتصال بين الحبيب و محبوبهو

من أصعب الأمور و تعقيدهاصلاح القلب و الجسد في الدنيايؤكد ذلك أن 

القلب يمرض كما يمرض "لأن،إلاّ من كان قوي العزم و الإرادة بحبه و شوقه الله سبحانه و تعالىيتجاوزها 

58ص-مصدر سبق تعريفه-الفوائد-ابن القيم الجوزية- 13
58ص-المصدر نفسه- 14
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، يعرى كما يعرى الجسم، و جلاؤه بالذكر، و يصدأ كما تصدأ المرآةو شقاؤه في التوبة، و الحمية، و ، البدن

و طعامه، و شرابه المعرفة، و المحبة، و التوكل، و الإنابة، و كما يجوع البدنيجوع و يظمأ  و زينته التقوى، و 

إنما تخطب الأزواج ،الدنيا كامرأة بغيّي لا تثبت مع زوج"و عن الدنيا قال ابن القيم، 15"الخدمة

ياثة :17، قال أيضا في ذات الصدد16"ليستحسنوا عليها، فلا ترض بالدّ

فإذا الملاحة بالقباحة لا تفيا       ــــــــــميّزت بين جمالها و فعاله

حلفت لنا أن لا تخون عهودنا       فكأنها حلفت لنا أن لا تفي

، و قلبه الإشتياق إليهو يتذوق ،بطاعتهيعيش الأنسفيشغل قلبه و جوارحه إلاّ خالقه، لافعلى الإنسان أن 

.18"الأنسفغرس الخلوة يمر" و مناجاتهيكون ذكره دلالات لسانه

):المثل الأعلىو ،الجسدو ،القلب(بينجمع لحظة التجلي /ب

من خلال معرف )و الجسد،القلب(فسر ابن القيم الجوزية لحظة تجلي المثل الأعلى في نطاق 

و قد تجلى القرآن كلام االله" و الطرق التي تفسر تجليه أمام الممكن، حيث قال،طبيعة المثل الأعلىو إدراك

و ،و تنكر النفوس،و الجلال فتخضع الأعناق،، و العظمةالهيبةيتجلى في جلبابفتارةبصفاتهلعبادهفيه 

، و هو  تارة يتجلى في صفات الجمال و الكمالو . و يذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء،تخشع الأصوات

ة فيستنفذ حبه من قلبكمال الذاتعلى ةو جمال الأفعال الدالّ ،و جمال الصفات،كمال الأسماء العبد قوّ

143ص-مصدر سبق تعريفه-الفوائد-ابن القيم الجوزية- 15
58ص-المصدر نفسه- 16
58ص-المصدر نفسه- 17
68ص -المصدر نفسه- 18
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فإذا أراد ،، فيصبح فؤاد عبده فارغا إلاّ من محبتهمن صفات جماله و نعوت كمالهبحب ما عرفهالحبّ كلها 

:20و قال أيضا، 19"ذلك كلّ الإباءمنه الغير أن يعقل تلك المحبة به أبى قلبه و أحشاؤه 

النّافليراد من القلب نسيانكم       و تأبى الطبّاع على

صفات الرحمة، و صفات العدل، و صفات بين عدة صفات منها ف ابن القيم مجالات التجليصنّ 

الأمر و النهي، و كذا صفات السمع و البصر و العلم، و صفات الكفاية و الحسب و القيام بمصالح 

و ،و البر و اللطف،بصفات الرحمةو إذا تجلى "، و هو ما جاء في قولهالعباد، و صفات العز و الكبرياء

و سار إلى ربه و حادي الرجاء يحدو ركاب ،انبعثت قوة الرجاء من العبد و ابسط أمله و قوى طمعهالإحسان

انقمعت النفس ...و الغضبالانتقامو إذا تجلى بصفات العدل و .سيره، و كلما قوى الرجاء جدّ في العمل

ارة و بطلت و ضعفت قواها من الشهوة و الغض .المطية حظّها من الخوف و الخشية و الحذرفأحضرت...بالأمّ

.الامتثالانبعثت منها قوة ... و إذا تجلى بصفات الأمر و النهي

ة الحياء فيستحي ربهّ أن يراه على ما يكرهو إذا تجلى بصفات السمع و البصر و العلم أو انبعثت من العبد قوّ

و إذا . و خواطره موزونة بميزان الشرع،يسمع منه ما يكره أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه، فتبقى حركاته و أقواله

انبعثت من العبد قوة التوكل عليه و التفويض إليهتجلى بصفات الكفاية و الحسب و القيام بمصالح العباد

و إذا تجلى بصفات العز و الكبرياء.ا يرضى به هو سبحانهبه في كل ما يجريه على عبده و يقيمه ممالرضاو 

،21"لغزتّه و خشوع قلبه و الجوارح لهالانكسارأعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذلّ لعظمته و 

صفات التي توجب له الهيبةمجالف العبد على المثل الأعلى و يدركه من جهة أن يتعرّ و الجمع بين ذلك هو 

98ص-مصدر سبق تعريفه-الفوائد-ابن القيم الجوزية- 19
98ص-المصدر نفسه- 20
99ص-المصدر نفسه- 21
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المحبة علىالتي تشمللهيةالإصفات الشهود "وجب لهالتي تربوبيته صفات، من جهة أخرى عبر الربوبية

و ،و المنافسة في قربه و التودد إليه بطاعته،و السرور بخدمته،الأنس و الفرح به، و الشوق إلى لقائه، الخاصة

كما يوجب له شهود صفات الربوبية،و يصير هو وحده همه دون ما سواه،اللّهج بذكره و الفرار من الخلق إليه

لالاستعانةإليه و الافتقارالتوكل عليه و  .22"لهالانكسارو ،و الخضوع،به و الذّ

لكن إذا اختار  المثل الأعلى التجلي على مستوى القلب، فإن المحب يستقل حبيبه حبا و شوقا 

إذا سافر المحبوب للقاء"، و في ذلك قال ابن القيمفيجهز بساطه و عساكرهلوصاله، و يهيئ له عرش التجلي

و الخوف ،و الرجاء يحدر بالمطي و الشوق يسوقها،فكان الحب في مقدمة العسكر،محبوبه ركبت جنوده معه

يفسر لحظة و هو ما، 23"فإذا شارف قدوم بلد الوصل خرجت تقاوم الحبيب للقاء،يجمعها على الطريق

العتاد حتى يكون على شرف الوصال، و في ذات الصدد قال و كيف يعد الزاد وسفر العارف للقاء محبوبه

:24أيضا

و ابرد غراما بقلب أنت مضرمهفدا و سقما بجسم أنت متلفه     

يار إلى       صبري الضعيف فصبري أنت تعلمه و لا تكلني على بعد الدّ

إلى لقائك و الأشواق تقدمهتلقى قلبي فقد أرسلته عجلا    

100ص-مصدر سبق تعريفه-الفوائد-ابن القيم الجوزية- 22
111ص-المصدر نفسه- 23
111ص-المصدر نفسه- 24
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:و الجمالمعرفة االله من معرفة النفس/ 2

،نحدد في هذا المجال أهم الشروط التي تحقق لحظة التجلي للمثل الأعلى على مستوى القلب

ة و المعرفةالتيو الجسد،  :صنفّها ابن القيم الجوزية بين مجال تحقيق اللذّ

بقوا و تضعف " تعتبر اللذة معيار استكمال حب و معرفة العبد لخالقه:ة تابعة للمحبةاللذّ /أ وى  تق هي  ف

اللذة ، ما يعني أن 25"ة بالوصول إليه أتمبضعفها، فكلما كانت الرغبة في المحبوب و الشوق إليه أقوى كانت اللذّ 

رفته بخالقه من لذة العبد في استكمال علمه و معحيث تكمن، هي حصيلة الحب و الشوق و معيار تمامهما

،فمن كان باالله،و الحب،كمال اللذة إلى العلمفإذا رجع كمال النعيم في الآخرة و "خلال نعمه و فضائله،

، و كانت لذته بالوصول إليه و مجاورته و النظر إلى وجهه ،و صفاته،و أسمائه و دينه أعرف كان له أحبّ

العلم باالله، و و أفضل العلم هو )الحب+العلم( قوتينإذا فكمال العبد بكمال ، 26"و سماع كلامه أتم

ة  .بجمعهماأعلى درجات الحب هو الحبّ له، و أكمل لذّ

 ّة عند ابن القيم الجوزية؟لكن ما هي مراتب اللذ

جعل ابن القيم حقيقة الإنسان التي تجمع بين العلم و الحب معيار تصنيفه لمراتب اللذة، و هو 

و فأشرف الناس نفسا و أعلاهم همةكل أحد على حسب قدره، و همته، و شرف نفسه، " ما أكده في قوله

إلى لقائه، و التودد إليه بما يحبه و يرضاه، فلذته في إقباله و محبته و الشوق،من لذته في معرفة االلهأرفعهم قدرا 

...ذته في أحسن الأشياءحتى تنتهي من لدون ذلك مراتب لا يحصيها إلاّ االلهعليه و عكوف همته عليه، و 

73ص-مصدر سبق تعريفه-الفوائد-ابن القيم الجوزية- 25
73ص-المصدر نفسه- 26
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ما يعني أن كما اللذة يتم في ، 27"و لذة البدن،و الروح،و أكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب

:المعادلة التاليةفيهاتتحققاللحظة التي 

الحبالقلب
++

ة=الشوق         +الجسد كمال اللذّ
++

العلم)الروح

:معرفة االله سبحانه/ ب

فاعلم "، حيث قالصنّف ابن القيم الجوزية معرفة حقيقة المثل الأعلى ثاني شرط لاستكمال اللذة

،المثل الأعلىعرشا لمعرفته يستوي عليه و وضع في صدره بيتا و هو القلباالله تعالى خلق في صدركأن 

مستوي على ،و توحيده،و محبته،المثل الأعلى من معرفتهفهو مستوي على عرشه بذاته بائن في خلقه، و 

فنعم الساكن و ...الأنس به و الشوق إلى لقائهو ... السرير  بساط من الرضاو على سرير القلب

مؤهلا يسكنه المثل الأعلى، لكن إذا ما يؤكد على طهارة الإنسان و شرفه حتى يكون مسكنا ،28"المسكن

هجره ساكنه أصبح سببا لخرابه و دماره، فمن عرف قدر بيته و قدر الساكن فيه و قدر ما فيه من الكنوز و 

معرفة العبد لنفسه من لذلك جعل نفسه و سعادته، أضاع ، و من جهل ذلكالذخائر انتفع بحياته و نفسه

.29"يف يعرف ربهمن لم يعرف نفسه ك" فقالهمعرفة ربّ 

220ص-مصدر سبق تعريفه-الفوائد-ابن القيم الجوزية- 27
261ص-المصدر نفسه- 28
259ص -المصدر نفسه- 29

+القلب

+الجسد

الروح

+الحب

+الشوق

العلم
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:30معرفة االله نوعانلكن 

معرفة إقرار و هي التي اشترك فيها الناس: الأولى ، ...و العاصي،و المطيع،و الفاجر، البارّ

و الإنابة إله،و خشيته،و الشوق إلى لقائه،و تعلق القلب به،و المحبة له،معرفة توجب الحياء منه: الثانية ،

:بابانو لهذه المعرفة،الأنس به

و الفهم الخاص عن االله و رسوله،في آيات القرآن الكريمبال التفكر و التأمل.

و قيامه بالقسط ،و عدله،و إحسانه،و لطفه،و قدرته،باب التفكر في آياته المشهودة و تأمل حكمته

.او جماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى و جلالها و كماله.على خلقه

لمعرفة باالله؟لكن كيف تتم ا

منهم ،و الإحسان،و الإفضال،يعرف االله بالجودفمنهم من " يجيبنا ابن القيم الجوزية من خلال قوله

منهم من ، و ة و الكبرياءو منهم من يعرفه بالعزّ ،منهم من يعرفه بالعلم و الحكمةو ،من يعرفه بالعفو و التجاوز

و هي معرفة خواص "بالجمالمعرفة االلهأعز أنواع المعرفةمن لكن ، 31"يعرفه بصفات الكمال و نعوت الجلال

ليس كمثله ،و جماله سبحانه،و جلاله،من عرفه بكماله، و أتمهم معرفةو كلهم عرفه بصفة من صفاته،الخلق

و كلهم على تلك الصورة و نسبت ،و لو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة،شيء في صفاته

لكان أقلّ من نسبة سراج ضعيف إلى قرص ،جمالهم الظاهر و الباطن إلى جمال الرب سبحانه

ته، و بلوغ سعادته التامّة، كله يتم ل و يؤكد أن معرفة العبد لخالقه بيفسر لنا،،32"الشمس و استكمال لذّ

مشاهدة الجمال تخلق الرضا و الهيبة في القلوب، و عبر معرفة المثل الأعلى من المنظور الجمالي، لأن

248ص-مصدر سبق تعريفه-الفوائد-ابن القيم الجوزية- 30
262ص-المصدر نفسه- 31
264ص-المصدر نفسه- 32
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تغذي الحب و الشوق للمحبوب، فكيف لا و ليس كجماله جمال، حتى لو انتسب كل جمال الممكنات 

.في صورة واحدة فلن تبلغ جمال الجلال

و لن يبلغه الجمع بين ،هو جمال المثل الأعلىفي تصور ابن القيم الجوزية الجمال الحقيقي إذا 

و يكفي في جماله "،و الباطن للقلب على مستوى كل إنسان، فبلوغه من المحال،الجمال الظاهر للجسد

و يكفي في جماله أن كل جمال ظاهر و . أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرق من انتهى إليه بصره من خلقه

.33"بمن صدر عنه هذا الجمال؟ضمن آثار صنعته فما الظن باطن في الدنيا و الآخرة 

:مفهوم الجمال و طبيعته/ 3

د  ، و جعل طبيعة الجمال من خلال تصوره للعلاقة بين الإنسان و المثل الأعلىالجوزية ابن القيمحدّ

جمال المثال الأعلى أعلى الجمال همزة الوصل و الوصال بينهما على مستوى نطاق التجلي، ليكون بذلك 

القلب، ( يجمع بين ثنائية الظاهر و الباطن، أي بين، لكن انعكاسه على الإنسان الكمالالجمال و درجات

:34، لكن هناك من الفرق من قالت عكس ذلك و صنفت طبيعة الجمال حسب تصورها)و الجسد

فهو يحب كل ما خلقه و نحن نحب جميع ما خلقه فلا نبغض منه كل ما خلقه جميل" قالوا: الفريق الأول ،

ا (قوله تعالىذلك في و حجتهم ، "رآها كلها جميلةو من رأى الكائنات منه ...شيئا بُـهَ سَ بَالَ تَحْ تَـرَى الْجِ وَ

عَلُونَ  ا تَـفْ بِيرٌ بِمَ ءٍ إِنَّهُ خَ يْ لَّ شَ نَ كُ قَ ي أَتْـ ابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِ رُّ مَرَّ السَّحَ يَ تَمُ هِ ةً وَ دَ امِ ، و قوله 35))88(جَ

264ص-مصدر سبق تعريفه-الفوائد-ابن القيم الجوزية- 33
269ص-المصدر نفسه- 34
88الآية:سورة النمل- 35
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لَقَ (تعالى ي خَ نْ الَّذِ ى مِ لْ تَـرَ عِ الْبَصَرَ هَ تٍ فاَرْجِ اوُ نْ تَـفَ نِ مِ مَ لْقِ الرَّحْ ى فِي خَ ا تَـرَ بَاقًا مَ اتٍ طِ اوَ مَ بْعَ سَ سَ

.36))3(فُطوُرٍ 

و حجتهم في ذلك قوله و تمام القامة و الخلقذّم سبحانه جمال الصورقد " قالوا: 37الفريق الثاني ،

مْ (تعالى لَهُ نَا قَـبْـ لَكْ مْ أَهْ يًا وكََ رئِْـ نُ أَثاَثاً وَ سَ مْ أَحْ نْ قَـرْنٍ هُ بُكَ (و قوله تعالى، 38))74(مِ مْ تُـعْجِ هُ إِذَا رأََيْـتَـ وَ

مُ  مْ هُ ةٍ عَلَيْهِ يْحَ لَّ صَ بُونَ كُ سَ ةٌ يَحْ نَّدَ شُبٌ مُسَ مْ خُ أنََّـهُ مْ كَ لِهِ وْ عْ لِقَ مَ إِنْ يَـقُولُوا تَسْ مْ وَ امُهُ سَ وُّ أَجْ الْعَدُ

مْ  رْهُ ذَ ونَ فاَحْ فَكُ مُ اللَّهُ أَنَّى يُـؤْ إن " صلى االله عليه و سلمفي الصحيح المسلم عنه كما جاء، 39))4(قاَتَـلَهُ

.40"و أعمالك،االله لا ينظر إلى صوركم و أموالكم و إنما ينظر إلى قلوبكم

، ما 41"ثلاثة أنواعالجمال في الصورة و اللباس و الهيئة " قالفبين الفريقينالنزاع ل ابن القيم الجوزية فصّ 

إلى ثلاثة أقسام مالجهقسمحيث سان أثر عليه، نالذي يكون للإالهيئةالصورة و جمال يعني أن الجمال هو 

:42هي

كان النبي صلى االله عليه ما كان غايته الله من خلال طاعته و الإستجابة لأوامره،كما :الجمال المحمود.1

مل للوفود و هو نظير لباس آلة الحرب للقتال و لباس الحرير في الحرب و الخيلاء فيه، فإن ذلك "و سلم يتجّ

".محمود إذا تضمن إعلاء كلمة االله و نصر دينه

.و الرئاسة، و الفخر، و الخيلاء إلى الشهواتما كان غاية العبد و مطلبه في الدنيا، : الجمال المذموم.2

3:سورة الملك- 36
270ص-مصدر سبق تعريفه-الفوائد-ابن القيم الجوزية- 37
74الآية: سورة مريم- 38
4الآية: سورة المنافقون- 39
270ص-مصدر سبق تعريفه-الفوائد-ابن القيم الجوزية- 40
270ص-المصدر نفسه- 41
270ص-المصدر نفسه- 42
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و تجرد ،م فهو ما خلا عن هذين القصدينو لا يذّ ،ما لا يحمدهو: مما لا يتعلق به مدح و لا ذّ جمال.3

.عن الوصفين

ه في معيار لم ينظر ابن القيم للجمال من زاوية الوجود على أنه أصل في الخلق و التكوين، بل كانإذا 

ملتالجمال تحديد طبيعة  مه الدنيا و شهواتها،فمنهم ،تحدد حسب غاية العبد من التجّ و من كان همّ

.ليكون الجمال الثالث دون غاية مرجوةمنهم من كان جماله نصرت الله تعالى في الدنيا و الآخرة، 

، جمال الباطن، فالجمال هو )و الحسن،الجمال(لفظيعرّف ابن القيم الجوزية الجمال من خلال

ربّ صورة متناسبة و استوائها ،و اعتدالها،تناسب الخلق"، حيث قال فيهماصورة الجسدو هالحسن بينما

لأا ثنائية علاقة تكاملية) الجمالو ،الحسن(بمعنى أن العلاقة بين،43"ليست في الحسن هناكو،الخلقة

لكن إذا نقص منه شيئا من تركيبته كان .فإذا تحقق ذلك كان جمالاحسنه لجسد من و اكتمال اعتدال اتحقق

عله ابن القيم النموذج الجمالي و قد ج، النبي صلى االله عليه و سلم في الذروة العليا منهحسنا، فقد كان 

و نظرت إليه "مراتب الجمال ظاهره و باطنه فكان أجمل الخلق خلقا و صورة، الذي اكتملت و تحققت فيه جميع

ا ممّ ذاك؟عائشة يوما ثم تبسمت فسأله

:44كأن أبا كبير الهذليّ إنما عان بقوله: فقالت

أ من كلّ غبرّ حيض و فساد مرضعة و داء مغيلـــــــــة    و مبرّ

و إذا نظرت إلى أسرّة وجهه    برقت كبرق العارض المتهلل

- دت-دط-دار عالم الفوائد للنشر و التوزيع-تحقيق محمد عزير شمس-الباب التاسع عشر-روضة المحبين و نزهة المشتاقين-ابن القيم الجوزية- 43
334ص

334ص -المصدر نفسه- 44
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:جماليات الجسد معيار حقيقة الجمال/4

في ذلك على جماليات الجسد و علاقته قسمين مرتكزا قسم ابن القيم الجوزية الجمال إلى

و هو الجمال هو المحبوب لذاتهو ،ظاهر و باطناعلم أن الجمال ينقسم إلى قسمين"، حيث قالبالباطن

و نظر االله من عبدههو محل الجمال الباطنو الشجاعة، و هذا ،و العفة،و الوجود،جمال العلم و العقل

إن االله لا ينظر إلى صوركم و أموالكم و لكن ينظر إلى قلوبكم و " موضع محبته كما في الحديث الصحيح

يعني أن الجمال الباطن إذا تحقق ينعكس على الجمال الظاهر لا سيما إذا رزق حظا من صلاة ما، 45"أعمالكم

إا تنور الوجه و تحسنه، و هذا تأكيد على انعكاسات و آثار يل ف الجمال الباطن على الظاهر ما يجعله أحسن الل

.منه

و عن ، و هي من زيادة الخلقالآخر بعض الاالله بعض الصور عن بهخصّ فالجمال الظاهرأما

و القلوب كالمطبوعة على محبته،و الصورة الحسنة،هو الصوت الحسن" تأكيد ذلك قال ابن القيم الجوزية

الجمال الباطن مفطور في القلب من خلال حب العبد ما يعني أن ،46"كما هي مفطورة على استحسانه

لكن لتحسين صورته أمام خالقه و الناس، الجمال الظاهر هو من التحسينات، لكن لخالقه

لا يدخل " صلى االله عليه و سلمو قد ثبت في الصحيح عنه " جمال الزينة للرجل من الكبرف هناك من صنّ 

الرجل يحب أن تكون نعله حسنة و ثوبه حسنا، أفي :يا رسول االله: قالوامن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، الجنة 

النظر إليهم ، بمعنىو غمط الناس،، الكبر بطر الحقلا، إن االله جميل يحب الجمال:فقال؟ذلك من الكبر

.47"و الإستصغار،و الإحتقار،بعين الإزدراء

320ص-مصدر سبق تعريفه-روضة المحبين و نزهة المشتاقين-ابن القيم الجوزية- 45
321ص-المصدر نفسه- 46
321ص-المصدر نفسه- 47
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تجميل كان ذاإلكنمع جحده و التكبر على الناس ليس هو الجمال، تجميل و تحسين الجسدإن

الجمال الحقيقي هو من كان اللهأي أن ،بذكر نعم االله عليه و شكره فذلك هو الجمالو تحسين الجسد 

يوجب شكره و إن لأن الجمال الظاهر و الباطن من نعم االله على عبده، بل و من أعظم النعم التي ، هغير للا 

و طرق المحافظة عليه معيار الجمال الباطنيبين ، و هوعلى جمالليزداد جمالاو صيانته ،شكره يكون بتقواه

لك لكن إن استعمل جماله فيما يغضب االله سبحانه اعكس ذلك على بخس الجمال الظاهر فتعود ت.و مضاعفته

قبحا و شيئا به بين الناس و جماله انقلب،في حسنهيتقي االله فكل من " المحاسن قبحا ينفر كل من يراه

و هو ما يؤكد طبيعة 48"فحسن الباطن يعلو قبح الظاهر و يستره و قبح الباطن يعلو جمال الظاهر و يستره

.العلاقة بين الجمال الظاهر و الباطن فتحقق إحداهما يؤثر بالإيجاب على الثاني

، ما يعني أن تحقيق يدعوا الجمال الباطن بالجمال الظاهرالنبي صلى االله عليه و سلم كان لكن

حيث نعم الخالق على عبده،جسد فيه باعتباره المرئي الذي تتجمال الجسد و كل أعضائه الجمال يكمن في 

، 49"أنت امرؤ قد أحسن االله خلقك فأحسن خلقك" النبي صلى االله عليه و سلمالجرير بن عبد االله"قال

و هو ما قال به العلماء أيضا، حيث أكدوا على تحسين الصورة لينعكس ذلك على الجمال الباطن لأن الجمال 

فلم يبعث االله نبيا إلا جميل الوجه كريم الحسب حسن " محبوب بين النفوس و معظما في القلوب

سلم أجمل خلق النبي صلى االله عليه و كان" في ذات الصددقال علي ابن أبي طالبو ،50"الصوت

يستحب أن يكون الرسول الذي يرسل إليه حسن النبي صلى االله عليه و سلمكانو ، االله و أحسنهم وجها

321ص-مصدر سبق تعريفه-روضة المحبين و نزهة المشتاقين-ابن القيم الجوزية- 48
321ص-مصدر سبق تعريفه- 49
323ص-المصدر نفسه- 50
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ما يعني أن ،51"حسن الوجه حسن الإسمإذا أبردتم إليّ بريدا فليكن :، حسن الإسم و كان يقولالوجه

.الحسن يشمل الصورة و الإسممجال 

جمال؟البلكن ما هي مرات

الجمال باعتباره، ابن القيم الجوزية مراتب الجمال من خلال تحديده لمراتب الجمال الإلهيحدد 

و في ،أسمائه الحسنىالحقيقي الذي يتجلى عبره المثل الأعلى في نطاق الإمكان، كما أن الجميل من

ى أربعة و جماله سبحانه عل، "إنّ االله جميل يحب الجمال" قالصلى االله عليه و سلمقالالصحيح 

:52مراتب

جمال الذات

جمال الصفات

جمال الأفعال

جمال الأسماء

القلب، و الجسد، و المثل ( التي تجمع بين مبينا العلاقة بين مراتب الجماليقول في ذات الصدد

و مصلحة و عدل و ،كلها حكمةأفعالهكلها صفات كمال، و صفاتهو ،كلها حسنىفأسماؤه" )الأعلى

ين منه إلا و لا يعلمه غيره و ليس عند المخلوق،و ما هو عليه فأمر لا يدركه سواهجمال الذاترحمة، وأما 

فّ ا على تعر ات  يف محجوب بستر الرداء و ، فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار،من أكرمه من عبادهتعر

و لما كان الكبرياء " إزاريالكبرياء ردائي و العظمة " فيما يحكى عنهصلى االله عليه و سلمكما قال ،الإزار

323ص-مصدر سبق تعريفه-روضة المحبين و نزهة المشتاقين-ابن القيم الجوزية- 51
265ص-مصدر سبق تعريفه- 52
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يفسر هنا ابن ، 53"أعظم و أوسع كانت أحق باسم الرداء فإنه سبحانه الكبير المتعال فهو سبحانه العلم العظيم

فإن العبد ، جدلية ترقي و صعود الجمال من الذات إلى المثل الأعلىبعض معاني الجمال والقيم الجوزية

يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات و من معرفة الصفات إلى معرفة الذات فإذا شاهد شيئا من جمال 

و من هنا يتبين أن استدل بجمال الصفات على جمال الذاتالأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم 

ات ثناء عله ما يجعله من أهم أسرار الجمال و حقيقته و لا أحد من المحدثجمال المثال الأعلى هو أصل

و إذا كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه و تعالى ... فهو كما يحب ذاته يحب صفاته و أفعاله حسن محبوب" عبوديته

و كما أن ليس كمثله ، 54"بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة، و إلا فهي محبة باطلة و هذا هو حقيقة إلهية

.فليس كمحبته محبةشيء

266ص-مصدر سبق تعريفه-روضة المحبين و نزهة المشتاقين-ابن القيم الجوزية- 53
266ص-مصدر سبق تعريفه- 54
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:البعث و المعادمفهوم /1

كما ذكرت في العديد من الآيات ،على لسان المتكلمين و الفلاسفةالبعث و المعادوردت كلمات

ضمن و الأحاديث النبوية الشريفة، أما عن بيان معاني البعث و المعاد فقد ذكرها لسان العرب الكريمةالقرآنية

:1امعان متعددة منه

 أرسله وحده، و بعث به، أرسله مع غيره، و :بعثه يبعثه بعثا،كما يقال كإرسال الرسال:الإرسالالبعث هو

ين " على النبي صلى االله عليه و سلم، و في حديث يصفأرسله فانبعثانبعثه أيضا أي  شهيدك يوم الدّ

."مبعوثك الذي بعثته إلى الخلق أي أرسلتهأي ،و تعبيثك نعمة

 النائمكإيقاظ:الإيقاضالبعث هو

 كإثار الناقة:الإثارةالبعث هو

 2و البعث في كلام العرب على وجهين:الإحياءالبعث هو:

 كإحياء االله الموتى

الباعث و من أسمائه عز و جل ،بعث االله الخلق يبعثهم بعثا نشرهم، و ليوم البعثبعث الموتى نشرهم

البعث النشر يوم "، و هو ما جاء به الوسيطهو الذي يبعث الخلق أي يحييهم بعد الموت يوم القيامة

.3"و الله الخلق بعد موتهم أحياهم و أنشرهم، القيامةالبعث يوم

116ص-القاهرة-دار المعارف-الجزء الثاني-لسان العرب-ابن منظور-1
117ص-المرجع نفسه- 2
62ص-م2008/ه1429-الطبعة الأولى-للطباعة و النشر و التوزيعدار إحياء التراث العربي-المعجم الوسيط -نصار سيد أحمد-3
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:المعــــاد لغــــة/ ب

، و المعاد مشتق من العود، حقيقته 4"و الآخرة،و المرجع،المصيرأنه " علىفي اللسانجاء 

، و 5"العود أي الرجوع، بمعنى توجه الشيئ إلى ما كان عليه أو الحالة التي كانت الشيئ فيه فبيانه فعاد إليه

المختار من قال صاحب و 6،)المعاد هو الحياة الآخرة ، والمرجع والمصير ( المعجم الوسيطورد في قد 

يقال ،العود( فهومقاييس اللغةأما المعاد في،7)المعاد بالفتح المرجع والمصير ، والآخرة ، معاد الخلق ( الصحاح

، بينما ورد8)معاد الناسوالآخرةالمعاد کل شيء إليه المصير، ...بدئهى، ورجع عوده علبدءىرجع عوداً عل

ا (قوله تعالى، وفي التنزيلصار إليه"عودةً ، عوداً "يضاً يعودوعاد له أ(ير هوالمصباح المنالمعاد في بَلْ بَدَ

بوُنَ  اذِ مْ لَكَ إِنَّـهُ وا عَنْهُ وَ ا نُـهُ لَوْ ردُُّوا لَعَادُوا لِمَ نْ قَـبْلُ وَ فُونَ مِ انوُا يُخْ مْ مَا كَ 10.)9)لَهُ

:11المعاد اصطلاحا/ ج

لكن هناك من قال ، إليه في مسألة البعثواالمتكلمين إحياء االله الموتى و إخراجهم من القبور و هذا ما ذهبذكره

، ما يعني أن مسألة المعاد كانت جدل بين تيارين أو فريقين إحياء االله الموتى بعد جمع أجزائهم الأصلية

:12همامنكرون و المثبتوناختلفوا في كيفية البعث بعد الإتفاق على فكرة البعث، هناك ال

317ص-مرجع سبق تعريفه-الجزء الثالث- لسان العرب- ابن منظور- 4
41ص-1998-ه1419- الطبعة الأولى- دار سخا للنشريات-استانبول-البعث و الخلود بين المتكلمين و الفلاسفة-علي أرسلان- 5
233ص-م2008/ه1429-الطبعة الأولى-للطباعة و النشر و التوزيعالتراث العربيدار إحياء -المعجم الوسيط -نصار سيد أحمد-6
362ص -م1934/ه1353- ر مطبعة الإستقامةالناش-المختار من صحاح اللغة- محمد عبد اللطيف السبکي، محمد محي الدين عبد الحليم-7
181ص -مکتب الإعلام الإسلامي-مقاييس اللغة- ابن زکريا أحمد بن فارس -8
28الآية : سورة الأنعام-9

332ص-1405-الطبعة الأولى–مؤسسة دار الهجرة إيران -في غريب الشرح الكبيرالمصباح المنير-أحمد بن محمد بن علي بن الفيومي -10
41ص-مرجع سبق تعريفه-البعث و الخلود بين المتكلمين و الفلاسفة-علي أرسلان- 11
60ص- المرجع نفسه-12
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هم الفلاسفة الماديون يقولون أن الإنسان بالحقيقة هو ذلك الهيكل المخصوص بماله :للمعادفريق المنكرين

و ليس النفس شيئا آخر غير هذا المزاج فإذا مات الإنسان ،و الأعراض،من المزاج و ما يتبعه من القوى

.ينعدم هذا الهيكل و ما يتبعه من المزاج و الأعراض

الموتى و إخراجهم من القبور، لكن القول إحياء االلهب، لكنهم يتفقونو هم القائلين بالمعاد: فريق المثبتين

:13فرقثلاثة يختلفون في نفس الوقت عن كيفية العود و هم 

ينكرون اللّذاتكما،و ينكرون حشر الأجسادبالبعث الجسمانيلا يقولون:الروحانيالمعاد.1

و إنما تعود إلى لأن الأرواح لا تفنى بموت البدنفي الجنة و الآلام الجسمانية المحسوسة في النار، الجسمانية

ن التجرد، الفلاسفة الإلهيون هم القائلين و رجوع الأرواح إلى ما كانت عليه متجردها ثم تصعد إلى عالم العقول،

القائلين بثبوت المعاد الروحاني و هذا مبني على تصورهم لحقيقة الإنسان و هي النفس الناطقة المشائيين" .به

لأن إعادة "أن المعاد هو عود النفس الإنسانية إلى عالمها" 

14"المعدوم لا يصح

باعتبارها جوهرا لا تفنى و يكون الموت هو تفرق هذه الأجزاء و ما يعني عودة أجزاء البدن :المعاد الجسماني.2

البعث إعادة تأليفها مرة أخرى و عندما يتم جمعها يحل عرض الحياة مرة أخرى و ينتهي عرض الموت ليكون هذا 

نهم حول طبيعة الجسد و هم أكثر المتكلمين، لكن الخلاف بييقولون بالمعاد الجسمانيالبعث الإنسان، فهم 

:فمنهملمعادا

41ص-مرجع سبق تعريفه-البعث و الخلود بين المتكلمين و الفلاسفة- علي أرسلان-13
-بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع- دراسة مقارنة في فكر العامري-الإنسان في الفلسفة الإسلامية-مني أحمد أبو زيد-14
310ص-1994/ه1414-الطبعة الأولى-لبنان
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إلى الإجتماع بعد التفرقة و إلى الحياة بعد الموتأجزاء البدن القائلين بالمعاد الجسماني لكن عن رجوع.

إلى الإجتماع بعد التفرقة و إلى الحياة بعد القائلين بالمعاد الجسماني لكن عن رجوع الأجزاء الأصلية

.الموت

البدن إلى الإجتماع بعد التفرق و الأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة رجوع:المعاد الجسماني و الروحاني معا.3

.و هم المحققون من المتكلمين

لأن البعث الموتى إحياؤهم واحدالبعث و المعاد"عن العلاقة بين البعث و المعادقال المتكلمون

کتابه فيفخر الدين الرازيعرفّه ، 15"بمعنى العود الذي اشتق المعاد و هو الرجوع أي رجوع الشيئ إما كان عليه

كجمع الأجزاء الأصليةإخراجهم من قبورهم ، بعد ىإحياء الموتعبارة عن ( بأنهالأربعين

، و هي مرحلة الحياة بعد الموت النشأة الثانيةحالة عودة الإنسان في، يفسر لنا خلال هذا القول 16)کالظفر 

إلى الاجتماع بعد جسد لا كلهاأجزاء البعضرجوعلكنه يقر بعودة أو ،)دالجس+الروح(التي تجمع بين 

، يعود الفاني أو )الخالد+الفاني (الإنفصال بينما يعني بعد مرحلة فناء الجسد في لحظة الموت و التفرق،

كإعادة تلالواجب في المعاد هو(قائلاً نصير الدين الطوسيذکره .البعض من الفاني ليجتمع مع الخالد

الأجزاء فلاك، أما الأجسام المتصلة بتلأو ا،الأجزاء الأصلية

.17)بعينها 

49ص-مرجع سبق تعريفه-البعث و الخلود بين المتكلمين و الفلاسفة- علي أرسلان-15
-الطبعة الأولى-القاهرة-مكتبة الكليات الأزهرية للطباعة و النشر- تحقيق أحمد حجازي السقا–الأربعين في أصول الدين -فخر الدين الرازي-16

292ص -ه1406
د ت-د ط-لبنان-بيروت-الأعلمي للمطبوعاتمؤسسة -جعفر السبحانيتحقيق-المراد في شرج تجريد الاعتقادکشف -نصر الدين الطوسي-17
.259، 258ص ص 
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تعلق النفسالتعجب من ( من خلال قولهإلى البدنالروحةمسألة عودالغزاليأبي حامد عرّف

، والنفس في البدن تأثير فعل وتسخير، وتأثير المفارقةعودها إليه بعدأظهر من تعجب أول الأمربالبدن في

يحكم 18)أخرى لقبول تأثيره وتسخيرهصيرورة هذا البدن مستعداً مرةو،لا برهان علي استحالة عود هذا

، كما أكد في ذات الوقت على حقيقة المعاد جوهر غير قابل للفساد بعد الموتهنا حجة الإسلام على أن النفس

، ما يعني أنه من القائلين و دون انفصال بينهما)الروح و الجسد معا(عودةفي التصور الإسلامي الذي يشمل 

داً عو كيکون ذلو( حيث جاء في قولهكحقيقة لنشأته الثانيةالمفسرين لعودة الجسد في عالم الحياة بعد الموت 

أعيدت لها آلة مثل لام واللذات الجسمية بفقد الآلة، وقد بالآظىان قد تعذر عليها أنه تحفإنه کالنفسكلتل

ة في الأسماء فما ورد في وأما قولکم في الثاني بأنه تناسخ، فلا مشاحّ ، عوداً محققاً كفکان ذلالأولي

مسألة المعاد و الشطر الثاني منمن خلال هذا القول الغزاليأبي حامد يضيف ، 19)الشرع يجب تصديقه 

الذي عبرّ عنه بذات حيث يقر بعودة ذات الجسد، هي الكيفية التي تعود بها الأجساد في نشأتها الثانية

على أنه لا بتناسخ الأبدان، و يجيب في ذات القول عن القائلين أن هذا يصنف الآلة خلال النشأة الأولى

ة في الأسماء لأن  حدد الكندي أربعة .بل يستوجب التصديق،برهانما ورد في الشرع لا يحتاج للمشاحّ

:20د هيأصول إثبات المعا

وجود الشيئ من جديد بعد كونه و تحلله

ب الحياة في الجسد المتحلل مرة إذ يمكن أن تدّ ،ظهور الشيء من نقيضه كظهور النار من الشجر الأخضر

أخرى

.243، 242ص ص –م1955-الطبعة الثانية–القاهرة -دار المعارف -تقديم سليمان دنيا - افت الفلاسفة-أبو حامد الغزالي -18
.243، 242ص ص –المصدر نفسه-19
36ص-مرجع سبق تعريفه-البعث و الخلود بين المتكلمين و الفلاسفة-علي أرسلان- 20
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إحياء الإنسان بعد الموت أو خلقه

ا عظم المخلوقالخلق و الفعل مطلقان مهم

الأبدان إلى الأرواح بعد عودة كذا ، وإلى الحياة بعد المماتوبالمعاد هو الرجوع بعد الفناءالمراد إذا 

، و هو ما نجده في تعريف )الجسد+الروح( نشأة الإنسان الثانية كحقيقة تجمع بينبمعنى ، و الفناءالمفارقة

، والرجوع للشيء إلى الحالة التي خرج المعاد بمعني العود( فقالمفاتيح الغيبصدر المتألهين في کتابه

معرفته ك، فهو من المعاني الإضافية الواقعة تحت مقولة المضاف ، فلذلکل شيء يرجع إلى أصلهکما قيل منها،

عاد في ، و في بيان أهمية الم21)له المعاد ، وما منه المعاد ، وما إليه المعادما ، تتم إلا بمعرفة ثلاثة أمورلا

اعلم أن الكتب الإلهية المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة و السلام " الكتب الإلهية المنّزلة قال صدر الدين الشيرازي

، إن الإعتقاد و الإيمان بالمعاد متفقة الأصلو إن كانت في بواطنها ،مختلفة الظواهر في باب البعث و القيام

أكده الأنبياء عليهم السلام كما يعتبر ركنا اعتقاديا مهما في كافة الأديان هو ما تؤكده مجمع الأديان السماوية و

:22السماوية، كما أن الأديان السماوية تقوم على مبدأين هما

الإيمان باالله تعالى/أ

الإيمان بيوم القيامة/ب

للطباعة، و النشر مؤسسة التاريخ العربي- محمد خواجويتقدي -تعليق على النوري-12المفتاح -مفاتيخ الغيب-صدر الدين الشيرازي -21
.298ص -م1881/ه1401-الطبعة الأولى-والتوزيع

- الطبعة الأولى-لبنان-بيروت-منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات-الجزء الأول- المعاد بين الروح و الجسد-محمد نفي الفلسفي-22
36ص-1993-ه1414
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مَ نَطْوِي (قوله تعالىالكريمة التي ذكرت المعاد، لورد في التزيل الكثير من الآيات القرآنية  يَـوْ

لِينَ  نَّا فاَعِ نَا إِنَّا كُ ا عَلَيْـ عْدً هُ وَ لْقٍ نعُِيدُ أْناَ أَوَّلَ خَ ا بَدَ مَ تُبِ كَ لِّ للِْكُ طَيِّ السِّجِ اءَ كَ وَ (قال تعالىو ،23)السَّمَ هُ وَ

َعْلَ  ْ ثَلُ الأ لَهُ الْمَ نُ عَلَيْهِ وَ وَ وَ أَهْ هُ هُ وَ لْقَ ثمَُّ يعُِيدُ أُ الْخَ ي يَـبْدَ كِيمُ الَّذِ وَ الْعَزيِزُ الْحَ هُ َرْضِ وَ ْ الأ اتِ وَ اوَ ى فِي السَّمَ

:قال االله:عن أبي هريرة رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه و سلم قال"فقالجاء في تفسير ابن كثير، 24)

لن يعيدني كما :، فأما تكذيب إياي فقولهشتمني و لم يكن له ذلك، و كذبني بني آدم و لم يكن ذلك

و أنا الأحد الصمد ،فقوله اتخذ االله ولدا،أما شتمه إيايّ بدأني و ليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته، و 

يعُِيدُ ( قال تعالى، 25"الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد ئُ وَ وَ يُـبْدِ أي قدرته التامة " ،26)إِنَّهُ هُ

ادُّكَ ِ(قال تعالى.27"بلا ممانع و لا مدافعيبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأه  ضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَ ي فَـرَ نَ الَّذِ

لٍ مُبِينٍ  وَ فِي ضَلاَ مَنْ هُ ى وَ دَ اءَ باِلْهُ لَمُ مَنْ جَ قوله تعالى آمرا رسوله صلوات االله " ، 28)إِلَى مَعَادٍ قُلْ ربَِّي أَعْ

الناس و مخبرا له بأن سيرده إلى معاد و هو يوم و سلامه عليه ببلاغ الرسالة و تلاوة القرآن على

.29"القيامة

إن أهل الجنة يمكثون في الجنة خمسة عشر ألف سنة يصيرون فقد جاء فيها عن المعادتالتوتراأما 

أن بينما ورد المعاد في الإنجيل، ملائكة و إن أهل النار يمكثون في الجحيم كدا أو زيد ثم يصيرون شياطين

.يحشرون ملائكة لا يطعمون و لا يشربون و لا ينامون و لا يتوالدونالناس 

104الآية : الأنبياءسورة -23
27:سورة الروم-24
622ص-2006- ه1427الأولى الطبعة -الجزائر-دار الإمام مالك-الجزء الثالث-تفسير القرآن العظيم- ابن كثير-25
13لآية : سورة البروج-26
742ص -مرجع سبق تعريفه-الجزء الرابع-تفسير القرآن العظيم- ابن كثير-27
85الآية:سورة القصص-28
582ص -مرجع سبق تعريفه-الجزء الثالث-تفسير القرآن العظيم- ابن كثير-29
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:في التصور الإسلاميادـــــأنواع المع/ 2

" و علو مكانه و سمو معرفته بعث الأرواح و الأجساد فقاله الشيرازي على شرف علم المعاد نبّ 

و و أصل حكيم في الحكمةالإيمانركن عظيم من هي ...اعلم أن هذه المسألة بما فيها من البعث و الحشر

و أخفاها دليلا إلا على ذي بصيرة ...هي من أعظم العلوم، و ألطفها، و أشرفها مرتبة، و أرفعها منزلة،العرفان

، قل من اهتدى إليها من أكابر الحكماء السابقين، و اللاحقين، و مشاهير الفضلاء قلب منور بنور االلهتاقية، و 

. 30"ينالمتقدمين و المتأخر 

لكنهم اختلفوا في كيفية ، ثبوت النشأة الباقيةالمعاد وحقيقةعلى اتفق المحققون من الفلاسفة

جسماني معادأصحاب الحديث إلى أنهكذا و  ،جمهور الإسلاميين و عامة الفقهاءذهب، حيث حدوثه

ذهب جمهور بينما ، في الفحملنار سريان اكجسم سار في البدن  باعتبارها الروح عندهم حقيقة بناءا على ،فقط

إلى أنه روحاني عقلي لأن البدن ينعدم بصوره و أعراضه لقطع النفس عنها فلا يعاد الفلاسفة و أتباع المشائيين

لا سبيل إليه للفناء فتعود إلى عالم المعدوم يعاد و النفس جوهر روحاني باقيإذ ،بشخص تارة أخرى

.بيعيالمفارقات لقطع التعلقات  بالموت الط

، الغزاليأبي حامد ذهب الكثير من مشايخ العرفان و جماعة من المتكلمين كحجة الإسلام لكن 

جميعا إلىذهبوا، حيث "إلى القول بالمعادين...أبي جعفر الطوسي،الراغب الأصفهاني،الحليمي،الكعبي

الفرق محققي المسلمين و من لكن. ول جمهور النصارى و التناسخيةو به يقأن النفس مجرد تعود إلى البدن

بل في الآخرة و التناسخية يقدمها و ،لا في هذا العالمبحدوث الأرواح و ردها إلى البدنيحذوا حذوهم يقولون 

إن جميع القائلين بالمعادين.و الجنة و النار الجسمانيتين،ردها إلى البدن في هذا العالم و ينكرون الآخرة

179ص-مرجع سبق تعريفه-الجزء الأول-المعاد بين الروح و الجسد-محمد نفي الفلسفي- 30
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المعاد من جانب الجسد أهو هذا البدن بعينه أو مثله لكن الكثير من المسلمين قالوا البدن 

:31و هما فريقان،المعاد غير البدن الأول بحسب الخلقة و الشكل

إعادة الجسد عن تفرقة بجمع أجزاء الجسد الأصلية و يعاد الروح إليها ليس لعين البدن الموجود في 1

الدنيا بل غيره

ة الجسد بعين أجزائه التي كانت في الدنياعود2

يرى أن الإنسان يتكون من جسمين مختلفين بالماهية و حقيقة الإنسان عند المعاد الروحاني و الجسمانيإن 

:32الشخص

 جسم كثيف و هو البدن ذلك الهيكل المشاهد المحسوس المركب من الأعضاء الخارجية و الداخلية

المعروفة

 سار في البدن سريان النار في الفحم و هو الروحجسم لطيف نوراني

المعاد هولذلك من هذين النوعين من الجسمبفالمعاد من الإنسان هو بدنه المركّ إذا

بدن لأا، أجزاء أصليةمكون من هناك فريق آخر يقول أن الإنسان، لكن الجسماني رضة لل ا لع رى ا أخ تزيد و 

أغلب يقولون به كما ،و أصحاب الدياناتالمفكرين الذي أخذ بهالأغلبالاتجاه الأكثر و و هو،و تنقص

، و عن ذلك حقيقة الإنسانتجمع بين النفس و الجسد كيجعلون الحياة لأمالمتكلمين الصوفيةو المسلمين

،فليس من الحكمة أن يخاطب ببعث النفوسمن لا يوقن ببعث الأجساد و لا يتصوره" قالوا إخوان الصفا

55ص-مرجع سبق تعريفه-البعث و الخلود بين المتكلمين و الفلاسفة-علي أرسلان- 31
64ص-المرجع نفسه- 32
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و لا يتصوره فهو لبعث النفوس نالبعث الأجساد يمكن تصوره و يقرب فهمه و علمه فإما من لا يقربهلأن

.33"و به أجهل و من تصوره أبعد،أنكر

:الإنسان صيرورة انتقال بين عالمينحقيقة/3

:أصل خلق الإنسان في النشأة الأولى/ أ

الذي و هو سؤال ،من أهم المسائل التي شغلت فكر الإنسانالتساؤل عن كيفية خلق الإنسانيعتبر 

العديد من حرص الدين على حسمه من خلال ما ورد فيحاولت الفلسفة الإجابة عليه في عصورها المختلفة، و

نَا (، لقوله تعالىخلق الإنسان من الطين أو الصلصالكيفية تتناول الكريمة التيالآيات القرآنية لَقْ دْ خَ لَقَ وَ

نُونٍ  إٍ مَسْ مَ نْ حَ نْ صَلْصَالٍ مِ انَ مِ نْسَ ِْ المتن ، و الصلصال هو التراب اليابسالمراد بالصلصال هاهنا"،34)الإ

نْ (و قال تعالى،35"لأملساالطين و المسنون ، و الحمأ أي الصلصال من حمأ و هو أيضا انَ مِ نْسَ ِْ لَقَ الإ خَ

خَّارِ  الْفَ لِقَ (، و قال تعالى36)صَلْصَالٍ كَ مَّ خُ انُ مِ نْسَ ِْ نْظرُِ الإ نْ مَاءٍ دَافِقٍ ) 5(فَـلْيَـ لِقَ مِ نْ بَـيْنِ ) 6(خُ جُ مِ رُ يَخْ

ائِبِ  رَ التَّـ و هو تنبيه على ضعف أصل الإنسان الذي خلق منه و إرشاد له إلى الإعتراف بالمعاد ، 37)الصُّلْبِ وَ

من تراب، و صلصال  ذو بعدينخلق االله الإنسان ، "لأن من قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى

كما ورد في آيات قرآنية أخرى أن الإنسان خلق من التراب أو الطين أو الصلصال أو من حماء مسنون كالفخار

ينٍ (أو من نطفة، لقوله تعالى نْ طِ انِ مِ نْسَ ِْ لْقَ الإ أَ خَ بَدَ هُ وَ لَقَ ءٍ خَ يْ لَّ شَ نَ كُ سَ ي أَحْ نْ ثمَُّ جَ ) 7(الَّذِ لَهُ مِ عَلَ نَسْ

310ص-مرجع سبق تعريف-الإنسان في الفلسفة الإسلامية-مني أحمد أبو زيد-33
26الآية:سورة الحجر-34
810ص-مرجع سبق تعريفه-الجزء الثالث-تفسير القرآن العظيم-ابن كثير-35
14الآية:سورة الرحمن-36
5،6الآية:سورة الطارق-37
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ينٍ  نْ مَاءٍ مَهِ لَةٍ مِ ةَ قَلِيلاً مَا ) 8(سُلاَ َفْئِدَ ْ الأ َبْصَارَ وَ ْ الأ عَ وَ مُ السَّمْ عَلَ لَكُ جَ هِ وَ نْ رُوحِ خَ فِيهِ مِ نَـفَ وَّاهُ وَ ثمَُّ سَ

رُونَ  كُ ثم جعل نسله من نطفة تخرج من بين صلب الرجل و ترائب خلق أب البشر من طينبمعنى أن االله ، 38)تَشْ

نَا (قال تعالى. 39"و لما خلق آدم من تراب جعله سويا...المرأة لَقْ غَةً فَخَ ةَ مُضْ نَا الْعَلَقَ لَقْ ةً فَخَ ةَ عَلَقَ نَا النُّطْفَ لَقْ ثمَُّ خَ

أْناَ ا ثمَُّ أَنْشَ مً ناَ الْعِظاَمَ لَحْ وْ سَ ا فَكَ ظاَمً غَةَ عِ ضْ ينَ الْمُ الِقِ نُ الْخَ سَ رَ فَـتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْ ا آخَ لْقً مْ بَـعْدَ ) 14(هُ خَ ثمَُّ إِنَّكُ

يِّتُونَ  عَثوُنَ ) 15(ذَلِكَ لَمَ ةِ تُـبْـ يَامَ مَ الْقِ مْ يَـوْ قال ابن العباس و هو عظم الصلب، و في الصحيح عن " 40)ثمَُّ إِنَّكُ

نبقال رسول االله صلى االله عليه و : أبي هريرة قال منه خلق و سلم كل جسد ابن آدم يبلى إلاّ عجب الذّ

الذي و طبيعة الجسدفي بعديه، و معاده الضعيفة و هو تأكيد على حقيقة أصل الإنسان ، 41"منه يركب

، الأجزاء الأصلية و العارضة من الجسدبو الذي لا يبلى و هو ما عبر عنه الفكر الفلسفي الإسلامي ،يبلى

رف فيها النفس ليست هذا الجسم الثقيل الذي يقع لها به الإعياء، بل هي اللطيف المهتدل لمادة التي يتص" لأن

ما يعني طبيعة العلاقة بين النفس و الجسد هي صيرورة ، 42"و هذا غلافه و قشرهالبدن الأصليالنوريةّ و هو 

البدن الحقيقي الأصلضمن نطاق انتقالية من النشأة الأولى إلى النشأة الثانية ضمن وحدة كلية تكاملية

نسبة النفس إلى البدن كنسبة الريح إلى السفينة " لأنالذي يوجد في النشأة الثانية و ما في الأول هو القشر منه 

7،8،9الآية : سورة السجدة-38
659ص -مرجع سبق تعريفه-الجزء الثالث-تفسير القرآن العظيم-ابن كثير-39
14الآية :سورة المؤمنون-40
353ص-مرجع سبق تعريفه-الجزء الثالث-تفسير القرآن العظيم- ابن كثير-41
-2001- ه1422-الطبعة الأولى- لبنان-بيروت-دار إحياء التراث العربي-ربوبيةالشواهد ال-مجموعة رسائل فلسفية-صدر الدين الشيرازي-42
88ص
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. 43"السير و الجريان

:44الإنسان إلى ثلاثة أقسام من حياته حتى موته و هييصنف

نزعة الجنين إلى الأشباح البدنية

نزعة الجنين عن الرحم

نزعة الروح عن البدن الكثيف

مرحلة الإنسان منذ وجوده إلى اكتماله يمر بهذه المراحل الثلاث هيأن صيرورة حياةذلك يعني 

الموت ميلاد ، ثم خروجه من الحياة إلى الموت و كأنأو الولاداتثم خروجه كجنين،الرحمفيالنطفة

، و الموت تحقق له النقلة إلى كماله نشأته الأولىالإنسان يسعى إلى استكمال كماله في لكن،ليس بعده موت

و قد عرفه ابن الموت كمال الإنسان و تمامه" ، لأنكمال طبيعي و كمال معرفيو السعادة القصوى و هو 

فالموت تمامه و كماله و به يصير إلى أفقه ،الموت هو تمام حد الإنسان لأنه ناطق مائت: سينا فقال

لحظة الإنتقال من الدنيا إلى الآخرة و هي لحظة ميلاد الإنسان من جديد و هي الموت، إذا 45"الأعلى

كحياة الجنين في بطن أمه و الموت هو هية التي ترى أن الإنسان في الدنيا هي  لهناك من المذاهب الإ

.عبارة عن ولادة الإنسان من جديد

دار إحياء -م1990/ه1410الطبعة الرابعة -السفر الرابع-الجزء الثاني-الأربعةالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية -صدر الدين الشيرازي- 43
54ص-لبنان-بيروت- التراث العربي

- الطبعة الأولى-لبنان-بيروت-منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات-الجزء الأول-المعاد بين الروح و الجسد-محمد نفي الفلسفي-44
6ص-1993-ه1414

279ص-مرجع سبق تعريفه-الفلسفة الإسلاميةالإنسان في-زيدمني أحمد أبو-45
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الموت بالرغم من أنوضعنا بعد الموتعنفإننا ندخل في تفكير عميق لكن عندما نفكر في الموت

، إلا أن ذلك ولدّ مهمتان في نظام الخليقةظاهرتان طبيعيتانتشكلو الحيات 

أول مبحث في باعتبارها الموت عبراللحظة الإنتقالية و طبيعته خلالعن حقيقة الإنسان فيما بينهاتختلف 

...رسول االله فقال الموتذات فقيل و ما هو ياأذكروا هادم اللّ " المعاد لقوله صلى االله عليه و سلم

و ،طوبى لمن أكر عند النزول بأولهاف،و آخر منزلة من منازل الدنيا،و الموت أول منزل من منازل الآخرة

و عن علي رضي االله عنه قال لكل دار باب و باب دار الآخرة "، 46"طوبى لمن أحسن مشايعته في آخرها

في و حكمته هو حركات النفوسسبب الموت الطبيعيأن" و قد ورد في حكمة عريشية، 47"الموت

. 48"مراتب الاستكمال و تحولاته إلى عالم الآخرة

ليس الموت الفناء و العدم، بل الإنفصال عن المزيف و الإنتقال من نشأة إلى نشأة أخرى إذا 

المبدأ الفطرة الأولى و المعاد هو العود إلى تلك " حيث الأصل و الكمال و السعادة القصوى لأن

و صيرورة الخلق عدم بعد الوجود ،فكذلك صيرورة الخلق موجودة بعد العدم هي مبدأ الخلق" ،49"الفطرة

.50"و الذهاب لما كانا متقابلين أسكن أن يصير كل واحد منهما عين الآخرالمجيءلأن ،هو معاد الخلق

279ص-مرجع سبق تعريفه-الفلسفة الإسلاميةالإنسان في-مني أحمد أبو زيد-46
279ص- المرجع نفسه-47
88ص-مصدر سبق تعريفه-الشواهد الربوبية-مجموعة رسائل فلسفية-صدر الدين الشيرازي-48
75ص-2008-ه1429-الطبعة الأولى-لبنان-بيروت-دار الهادي للطباعة و النشر-التذكرة في المبدأ و المعاد-نصر الدين الطوسي-49
78ص-المرجع نفسه-50
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:نــــالفرق بين النشأتي/ ب
الموت بوابةالحياة عبر عالم عبر صيرورة انتقاله من نعلم أن حقيقة الإنسان و كماله لا تتم إلاّ 

، و في بيان تحديد زهة عن النقصانن الزمان و المكان لأنها منّ أة ممبرّ إلى الحياة بعد الموت، و هي حياة 

: 51النشأتين حدد ها الشيرازي في النقاط التاليةالفروق بين

متقدم على القوة و لأجلهاالفعل هناكو ،لأجل الفعل فيتقدم عليه بوجهههناالقوة)1

لأن هذا العالم دار الانتكاسف من الفعلالقوة في الآخرة أشرّ و ،في هذا العالمف من القوةالفعل أشرّ )2

و نفوس الآخرة فاعلة لأجسادها على سبيل ،هذا العالم قابلة لنفوسها على سبيل الإستعدادأجساد)3

الإستيجاب و الإستلزام

فينسج زل الأمر إلى النفوس ة يتنّ و في الآخر ،ههنا يرتقي الأبدان)4

منها الأبدان 

ليس بممتنع وجود غير المتناهي فيه لعدم التضايق و هناكإن إعداد الأبدان كإعداد النفوس غير متناهية)5

اسةالتزاحم و نفي المواد و التداخل و المباينة و الممّ 

لكل واحد من أهل السعادة ما يريده و لكل إنسان عالم تام في نفسه لا ينتظم على غيره في دار واحدة و )6

.من يرغب في صحبة لحظة عين أو قلته خاطر

بما)7

.52متميز عن الباطل

267ص-مصدر سبق تعريفه-الشواهد الربوبية-مجموعة رسائل فلسفية-صدر الدين الشيرازي-51
94ص- تعريفهمرجع سبق -التذكرة في المبدأ و المعاد-نصر الدين الطوسي-52
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الإسلامي صيرورة انتقال بين نستخلص من خلال ما سلف ذكره أن حقيقة الإنسان في التصور 

النشأتين عبر بوابة الموت طلبا في الاكتمال و السعادة القصوى، و هو ما يؤكد ماهية الإنسان ضمن 

.وحدة كلية متكاملة و منسجمة تجمع بين النفس و الجسد

 ؟يحقق انتقالية مشروع الإستطيقا الإسلاميةفي النشأة الثانية لكن هل يعني عودة الجسد الأصل



جماليــــــــــات الجســــــــــد المعــــــــــاد عنــــــــــد                              :الجســــــــــد و المعــــــــــاد عنــــــــــد                المبحــــــــــث الثــــــــــاني: الفصــــــــــل الرابــــــــــع
أبي حامد الغزاليالفلاسفة المسلمين                                                                         

288

:الغزاليأبي حامدعند الأجسادمعاد مسألة / 1

التحقيق من أهم المسائل العقائدية التي لم يکشف البحث ومسألة المعادالفلاسفة المسلميناعتبر 

، يومنا هذاإلى التساؤلو، وما زالت مسائلها محل الکلام ا الخفيةأسرارهجميع د الآن لحعن طريق البرهان العقلي

، فما من لارتباطها الوثيق به،بمسألة التوحيدمقرونةثلث التنزيل فيها ما يقارب ولأهميتها وتعقيدها أنزل الحق 

مسائل، بل لم تتعرض مسألة من بالمعاد واليوم الآخرالإيمانآية نزلت في التوحيد إلا وختمت بالدعوة إلى 

ة حدوثه من المنظور کيفيومسألة المعادالتساؤلات کما تعرضت له ت ويا

.الإسلامي، و هو ما جعلها تحتل الصدارة ضمن التيارات الفلسفية الإسلامية باختلاف مذاهبهم و مدارسهم

درسوا مسألة المعاد في التصور من بين الفلاسفة و المتكلمين الذين يعتبر أبي حامد الغزالي

بل ،و لم يخطر بالبال رجل واحد،إذا قيل الغزالي تشعبت النواحي" ، و هو الذي قيل عنهالفلسفي الإسلامي

الأصولي الحذق، و الفقيه الحر، و المتكلم إمام السنة، خطر بالبال رجال متعددون لكل قدره و قيمته، فهو

عايش  حيث ، 1"و مكنونات القلوب، و الفيلسوف، و الصوفي و المربي الزاهدالإجتماعي الخبير بأحوال العالم 

كتلة من التيارات الفكرية و الفلسفية التي تناولت مسألة المعاد كل حسب أسّسه و مرجعياته، ما جعله يصنفها 

بفضله و من هذا المرض إنما أشفاني االله تعالى" بيان ذلك قال، و فيبعد شفائه الروحي و الفكريلفرق 

:2انحصرت أصناف الطالبين عندي في أربع فرق

:المتكلمون.1

.و المخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم،:الباطنية.2

7ص-الطبعة الثانية- عمان-الأردن-دار الفتح للطباعة و النشر و التوزيع-تحقيق محمود بيجو-المنقذ من الضّلال-حامد الغزاليأبو-1
38ص-المصدر نفسه-2



جماليــــــــــات الجســــــــــد المعــــــــــاد عنــــــــــد                              :الجســــــــــد و المعــــــــــاد عنــــــــــد                المبحــــــــــث الثــــــــــاني: الفصــــــــــل الرابــــــــــع
أبي حامد الغزاليالفلاسفة المسلمين                                                                         

289

.هم الذين:الفلاسفة.3

ع:الصوفية.4 .الإلهيةو أهل المشاهدة و المكاشفة،يدّ

فهؤلاء هم السالكون سبل لنفسي الحق لا يعدو عن هذه الأصناف الأربعةفقلت"بقولهليختم تصنيفه 

رك الحق مطمع إذ لا مطمع في الرجوع إلى التقليد بعد الحق عنهم فلا يبقى في دّ فإن شذّ ،طلب الحقّ 

.3"مفارقته

س ما ورد في على المعاد مسألة في إثباتالغزالياعتمد  نصوص البه جاءتا و مالشرع المقدّ

و هو ما أكده ، الشرع کاف في إثباتهلأنحتاج إلى دليليلا و الإيمان بها ه يجبيرى أنلكنه، المقدسة

التصديق بهما هو حق وو،الحشر والنشر" فقال،کتابه إحياء علوم الدين المجلد الأولفي 

قال االله ، لر االله تعالى کالابتداء والإنشاءمقدو كذل، والإعادة بعد الإفناءمعناه ولأنه في العقل ممکن،واجب

يمٌ (تعالى يَ رَمِ هِ يِ الْعِظاَمَ وَ هُ قاَلَ مَنْ يُحْ لْقَ يَ خَ نَسِ بَ لنََا مَثَلاً وَ ضَرَ ا أَوَّلَ مَرَّةٍ ) 78(وَ أَهَ ي أَنْشَ ا الَّذِ يِيهَ قُلْ يُحْ

لْقٍ عَلِيمٌ وَ  لِّ خَ وَ بِكُ قال رسول االله : قال( ، و قد جاء في تفسير ابن كثير، فاستدل بالابتداء على الإعادة4)هُ

يا محمد أتزعم أن االله :و هو يفتته، و يذريه في الهواء و هو يقولعظمة رميمو في يده صلى االله عليه و سلم

مْ إِلاَّ  (وجل، وقال عز5"يحشرك إلى النارنعم، يميتك االله تعالى ثم : يبعث هذا؟ فقال ثُكُ لاَ بَـعْ مْ وَ لْقُكُ ا خَ مَ

يرٌ  يعٌ بَصِ مِ ةٍ إِنَّ اللَّهَ سَ دَ احِ سٍ وَ نَـفْ أنكر البعث بالبدء أولم يستدل من( و في تفسير ابن كثير لها قال، 6)كَ

8ص-مصدر سبق تعريفه-المنقذ من الضّلال-حامد الغزاليأبو-3
79- 78الآية :سورة يس- 4
837ص -2006-ه1427-الطبعة الأولى-الجزائر-دار الإمام مالك-الجزء الثالث-تفسير القرآن العظيم-ابن كثير-5
28الآية :سورة لقمان- 6
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، 7)حقير ضعيف مهين، فخلقه من شيئابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهينعلى الإعادة فإن االله 

و دليله في ذلك الإيمان و بالمعاد الروحاني و الجسماني معاهما يؤكد قول، 8)فهو ممکن کالابتداء الأول 

عود النفس إلى البدن بعد مفارقته عنه يوم "، و هو ما أكده من خلال قولهالتصديق بما ورد في الشرع

، بل التعجب من تعلق النفس البدن في أول الأمر يتعجب منهالقيامة أمر ممكن غير مستحيل، و لا ينبغي أن 

و لا برهان على استحالة و تأثير النفس في البدن تأثير فعل و تسخير ،أظهر من تعجب عودها إليه بعد المفارقة

.9"عودها هذا و صيرورة هذا البدن مستعد مرة أخرى لقبول تأثيره و تسخيره

ثم انظر کيف ( قالحيث واصفا أرض المحشر، إحياء علوم الدينهکتابفي  مسألة المعادالغزاليح وضّ 

فيها عوجاً ىتر ، أرض بيضاء قاع صفصف لاأرض المحشرحفاة عراة غرلاً إلىبعد البعث والنشوريساقون 

ة ينخفض عن الأعين فيها، وفيها ربوة يختفي الإنسان وراءهاىتر ، ولاولا أمتاً  هو صعيد واحد ، بللا هدّ

من أقطار الأرض فسبحان من جمع الخلائق على اختلاف أصنافهم، بسيط لا تفاوت فيه، يساقون إليه زمراً 

كوحقيق لتل، الرادفة هي النفخة الثانية، وىلو الراجفة هي النفخة الأ، وذ ساقهم بالراجفة تتبعها الرادفةإ

"صلى االله عليه و سلمقال رسول االلهتکون خاشعة، أن الأبصاركولتلأن تکون يومئذٍ واجفة، القلوب

ا لههذا تأكيد، 10")عفراء کقرص النقي، ليس فيها معلم لأحدعلى أرض بيضاءيحشر الناس يوم القيامة

الجمع بينهما ضمن التكامل و کما کان في الحياة بعد الموت،معاسمانيالجوانيالروحعلى المعاد

بعث الأجسادرده على من قال استحالة البعث عامة، و من رفض ليكون، في عالم الدنياالإنسجام 

837ص -مرجع سبق تعريفه-الجزء الثالث-العظيمتفسير القرآن -ابن كثير-7
150ص - م 1998دار مصر للطباعة -الجزء الأول–إحياء علوم الدين -حامد الغزاليأبو- 8
124ص-2009-ه143- الطبعة الأولى-مؤسسة شمس هجر للنشر-تحقيق صالح أحمد الرباب-المعاد الجسماني-أحمد الأحسائي- 9

.605ص -مصدر سبق تعريفه-الجزء الرابع-إحياء علوم الدين-حامد الغزاليأبو- 10
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ده  ، حيث نجده ينتهج البرهان بالخلف لأنه 20المسألة في التهافت ضمن خاصة، و دليله في ذلك حدّ

، و هو ضمن مسلكانجاء في قضية الخصم، ثم يبرهن على نقيض القضية، ليبني بعدها نظريتهابتدأ بما

فلنتقدم تفهيم معتقداتهم في الأمور الأخروية ثم لنعترض على ما " ستهل المسالة فقالده حين اما أكّ 

:12و المسلكان هما، 11"يخالف الإسلام من جملة

: المسلك الأول.1

يشتمل الاتجاه الأول على إبطال القائلين باستحالة معاد الأجساد و الذين صنفهم إلى ثلاثة أقسام، و 

:13العود إلى الأبدان ثلاثة أقسامتقدير:قالوا" عن ذلك قال

و معنى أن،مدبرة للجسم فلا وجود لهاالإنسان عبارة عن بدن و النفس قائمة بنفسها:القسم الأول

.معا و لا حياة بعد العدمانعدام النفس و البدن،الموت انقطاع للحياة

على شكل آدمي و هو التركيبو المعادترابا، مادته تبقى أصل مادة البدن التراب، و :القسم الثاني

:و هو ضربانابتداءتخلق فيه الحياة 

الأول بجمع تلك الأجزاء بعينهاءالنفس تبقى بعد الموت و يرد البد.

.الإنسان ليس إنسانا بها بل بالنفسلأنتلك الأجزاء أو غيرهاترد النفس إلى البدن سواء مع/ج

274ص-1972-مصر - القاهرة- الطبعة الثامنة- دار المعارف للنشر- تحقيق سليمان دنيا-افت الفلاسفة-حامد الغزاليأبو- 11
294ص-المصدر نفسه- 12
294ص-المصدر نفسه- 13
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فظاهر البطلان"بقولهو يؤكد على بطلانها مبررا ذلك في قوله رد الغزالي على الأقسام الثلاثة ي

العود المفهوم الذي بل ،مهما انعدمت الحياة و البدن فاستئناف خلقها إيجاد لمثل ما كان لا عين ما كان

، يفسر هنا مفهوم العود و حقيقته التي تتطلب استئناف ما هو 14"و تجدد الشيئيفرض فيه بقاء الشيئ

طرفين إحداهما يتجدد بينما الآخر يجب فيه الاستئناف و حال العود النفس و الجسد، ثم يتابع برهانه موجود بين 

:15مفصلا الردّ على كل قسم

فنقول عند " المعادةبانعدام النفس و الجسد، و استحالأكد اعتراضه على بطلان القول: القسم الأول

،لا يكون ذلك عودا للإنسانو ،قطعت الحياة عنه مدةنبعد أن ايستقيم أن يقال عاد التراب حيّاذلك 

لأن الإنسان إنسان لا بمادته إذ تتبدل عليه سائر الأجزاء أو أكثرها بالغذاء رجوع ذلك الإنسان بعينهو لا 

، إذا و إنما يستأنف مثلهفما عدم لا يعقل عودهو هو ذاك الأول بعينه فهو هو باعتبار روحه و نفسه

إلى ما يعني أن العائد في هذه الحالة هو التراب.ي عاد إلى حالة كانت له من قبلأ،وجودالعائد هو الم

الحياة استئنافا، لكن هل يعني هذا أن المتجدد هو النفس؟

التي لا يزال شرحه لنظرية الآكل و المأكوليبني الغزالي اعتراضه و تأكيد بطلانه من خلال : القسم الثاني ،

لسفي و الفقهي لم يحسم إلى يومنا هذا، دون الغوص في الأعماق نعود إلى قول حجة النزاع و الجدال الف

و قد جرت العادة به في بعض إذا تغذى الإنسان بلحم إنسان" الإسلام في هذا الصدد الذي جاء فيه

لأن مادة واحدة كانت بدنا للمأكول و ،فيتعذر حشرهما جميعاالبلاد و يكثر وقوعه في أوقات القحط 

، ثم يفصل كيفية العود الجسداني"ارت بالغذاء بدنا للآكل و لا يمكن رد نفسين إلى بدن واحدص
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يدا و ،يجب أن يعاد جزء واحد كبدا أو قلبا" بين أعضائه التي يجب أن تعاد، و هو ما جاء في قوله

فنفترض أن أجزاء معينة قد  الأجزاء العضوية يتغذى بعضها عن بعضفإنه ثبت بالصناعة الطبية أن ...رجلا

إلى أي عضو تعاد؟، كانت مادة لجلة من الأعضاء

16رد النفس إلى بدن إنساني من أي مادة كانت الإجمال التراب، فهو محال من وجهينإن : القسم الثالث:

لا يمكن عليها المزيد و هي متناهية و الأنفس للكون و الفساد محصورة في فلك القمرالمواد القابلة

.المفارقة للأبدان متناهية

بل لابد من أن تمتزج العناصر امتزاجا يضاهي امتزاج النطفة،يقبل تدبير النفس ما بقي تراباالتراب لا.

د جملة من خلال توضيحه لطبيعة العلاقة بين النفسأبي حامد الغزالي اعتراضه للأقسام الثلاثةأكّ

و هي جوهر قائم بنفسه فإن ذلك لا يخالف باقية بعد الموتالنفس نإ" و الجسد في قسم الحياة فقال

و ذلك ممكن بردها بدن أي بدن كانو هو بعث البدنل ذلك على البعث و النشور بعده نعم قد دّ ...الشرع

،17"أو من غيره أو من مادة استؤنف خلقها فإنه هو بنفسه لا ببدنه،سواء كان من مادة البدن الأول

، ما يعني أن العود يكون ول بالمعاد الروحاني و الجسداني وفق مبد العود و الاستئنافنستخلص هنا أنه يق

لطرف النفس باعتبارها الجوهر الروحاني الذي كان موجود، ليكون الطرف الآخر لمعادلة العود للطرف المتجدد 

ئناف أو كان غير ذلك، لأنالذي يكون بطبيعة الحال الجسد، و لم يحدد الغزالي طبيعة الجسد المعاد إن كان است

يؤكد علىفي نفس الوقت ، لكنه أجزاء البدن متغيرة بين الصغر و الكبر، الصحة و المرض و كذا اختلاف مزاجها

.وفقا و تصديقا لما جاء به الشرعتو معاد الأجساد في الحياة بعد الم

294ص-مصدر سبق تعريفه-افت الفلاسفة-حامد الغزاليأبو- 16
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:18المسلك الثاني/2

باعتباره حجر الأساس النسيج مرورا بصناعة القطنمراحل صناعةمن خلاله بشرح بمثال الغزالي استهله 

فلا يتصور أن" ثم يطبق هذا المثال على تركيب الإنسان فقال، و لولا تلك المراحل لكان النسيج محالللنسيج

فلا ...الغضاريف،اللحوم،العروق،بالشكل المخصوص مركبا من العظاميكون إنسانا إلا أن يكون متشكلا

أفينقلب .لا يمكن أن يتجدد بدن لإنسان لترد النفس إليه إلاّ إذ ...تكن الأعضاءون البدن ما لميك

و هو تأكيده على بطلان من قالوا تجدد الجسد المعاد من خلال قلب التراب كونه المادة الأصل التراب إنسانا؟

في هذه الأطوار يحصل بمجرد القدرة من غير إنما النظر أن الترقي" يبرر الغزالي اعتراضه من خلال قوله.في تكوينه

.19... "لكن ليس من شرطه أن يكون السبب هو المعهود بل خزانة المقدورات...واسطة أو سبب من الأسباب

:انتقالية الذوق الجمالي بين النشأتين/2

جمالي برهن أبي حامد الغزالي على المعاد الروحاني و الجسماني معا من خلال انتقالية الذوق ال

و قد ذكرنا سالفا نظريته الجمالية التي العقلي و الجسماني من الحياة إلى الحياة بعد الموت، بقسميه

ة دأسّسها من خلال تكامل النفس و الجسد في بلوغ الجمال الحقيقي، حيث بين العلاقة بينهما في ع

بيان أن النفس قد تحتاج (كتابه معارج القدس في مدارج معرفة النفس ضمن قسم مجالات فقد ورد في  

وسيلة توصله لمقصد ما، قد قد يحتاج إلى الذي الإنسان و مثاله في ذلك مثال،)إلى البدن و قد لا تحتاج إليه

صار السبب الموصل بعينه إذا وصل إليه ثم عرض من الأسباب ما يحول عن مقارنته " أو آلات، لكندابة تكون 
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بيان أن هذه القوى كيف برأس بعضها بعضا و كيف يخدم بعضها " قالو عن الرئيس و المرؤوس، 20"عائقا

:21إن لذة النظر إلى وجه المعشوق متفاوتة لأسباب عدة" أما عن التصور الجمالي قال،"بعضا

كمال جمال المعشوق و نقصانه

كمال قوة الحب

كمال الإدراك

اندفاع العوائق المشوشة و الآلام الشاغلة للقلب

التي متى تحققت تمّ الذوق الجمالي العقلي و الجسدي أما حقيقة الجمال، إلى الشروطإذا هي جملة

ذة تصوره الجمالي من خلال القياس بين اللّ بنىنستخلص أن الغزاليل، "لذة المعرفة+لذة النظر"جانب

على الرغم من التراتبية الجمالية التي فصّلها من الحسية الجسمانيةاللذة الجمالية الجمالية العقلية و 

:22ذة العقلية أشرف من اللذات الجسمانية أمرانإن الدليل أن اللّ "خلال قوله

،    ذات الجسمانية من الجمالو ليس لها من اللّ ،حالة الملائكة أشرف من حال السباع و الخنازير.1

.ت به في نفسهاالها الذي خصّ و إنما لها لذة الشعور بكمالها و جم...و الأكل

و مغريات الدنيا من أكل ،إن يتمكن من غلبة الشهواتقد تؤثر اللذات الجمالية العقلية على الجسمية.2

...و أنكحة و الأطعمة

لكن على الرغم من التفاضل الجمالي بين اللذة الجمالية و الحسية، إلا أن هذا لا يعني إقصاء 

يؤكد على انتقالية كلا القسمان إلى لي للغزالي، لأنه في ذات اللحظةالجسد من قانون التصور الجما

87ص-القاهرة–مطبعة الإستقامة -معارج القدس في مدارج معرفة النفس-حامد الغزاليأبو- 20
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حيث الجمال المطلق الذي يسعى لبلوغه الإنسان الجمالي في الدنيا فإن الحياة بعد الموت، مرحلة النشأة الثانية

. السعي يتواصل و ينتقل بانتقال الإنسان الجمالي

 الإنسان الجمالي في النشأة الأولى، فما هو حجر الأساس لكن  إذا كان العلم و الفضيلة هي أساس

للمعادلة الجمالية في النشأة الثانية؟

ت المعادلة الجمالية في النشأة الأولى من خلال الفضيلة و العلم باالله تعالى النافع من " لأنإذا تمّ

بالضرورية الحتمية ذلك ، يكون نتاجه23..."جملة العلوم العقلية المحضة هي العلم باالله تعالى و صفاته

تحقق الجمال في النشأة الثانية، ما يعني أن مشروع الإستطيقا الإسلامية التي أسّسها حجة الإسلام أبي 

حامد الغزالي من خلال الجمع و التكامل و التواصل بين المعادلة الأولى للإنسان الجمالي، هذا الأخير 

إنا لا " و هو ما أكده من خلال قوله، م الإنتقال للنشأة الثانيةإلاّ في تماالذي لا تكتمل معادلته الجمالية

ننكر أنواع اللّذات في الآخرة أعظم من المحسوسات، و لا ننكر بقاء النفس عند مفارقة البدن، و لكننا 

عرفنا هذا بالشرع إنه قد ورد بالمعاد و لا يفهم المعاد إلا ببقاء النفس، و إنما أنكرنا عليهم من قبل 

:24اهم معرفة ذلك بمجرد العقل و لكن المخالفة للشرع منهادعو 

إنكار حشر الأجساد

اللذات الجسمانية في الجنة

إنكار الآلام الجسمانية في النار

إنكار الجنة و النار كما وصف في القرآن

284ص-مصدر سبق تعريفه-افت الفلاسفة-حامد الغزاليأبو- 23
287ص-المصدر نفسه- 24
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و حتى الغزالي يؤكد على انتقالية اللذة الجمالية العقليةأبي حامد أن من خلال ذلكنستخلص 

الجسد لا ية الإنتقالية،كما أنالجمالتكامل النفس و الجسد في التجربةو في ذلك تأكيد على، الحسية

حيث يتم التكامل و للجسد بل هناك نشأة ثانية و انفصال الجوهر الروحاني عنه،يزول لحظة الموت

حن إنه برهاننا في مشروع ، و هو البرهان الرابع في قوله حشر الأجساد، و نقول نالجمع بينه و بين النفس

.الإستطيقا الإسلامية

:السعادة القصوى/ب

باعتبارها غاية الجمال الحقيقي، و هي سعادة بلوغ السعادةبنى الغزالي التجربة الجمالية وفق مبدأ

و من جمع الفضيلتين العلمية و " و هو ما أكده الغزالي في قوله، انتقالية مع الإنسان الجماليأيضا 

ق التي تحقهي الحقيقية أن غاية الفضيلة ما يعني ، 25"فهو العارف و العابد و هو السعيد المطلقالعملية

و هو بذلك يتجاوز كل ، السعادة المطلقة التي تجمع بين السعادة في النشأة الأولى و النشأة الثانية

مسار و رت الذوق الجمالي التصورات و

هي لكن السعادة الحقيقية المطلقة،الفضيلة و الفعل الجميل و السعادة الحقيقية في حدود النشأة الأولى

بها بالمطلق كشريان و جماله حبا و شوقا و تشّ ،و فضيلته،اللحظة التي يدرك فيها الإنسان الغاية من وجوده

فكلما ازداد الناظر استبصارا ازداد للسعادة " لأنه، بعد الموتإلى الحياة الحياةالوصال بعد الإنتقال من 

لكنها سعادة لا تتم إلاّ إذا تم الجزء الأول منها في الحياة فلا تكون إحداهما دون الأخرى و ، 26استعدادا

285ص-مصدر سبق تعريفه-افت الفلاسفة-حامد الغزاليأبو- 25
287ص-المصدر نفسه- 26
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يلة المثلى د الغزالي أقسام الفضيلة التي تؤسس للفضحدّ ، لذلكهو تأكيد على التكامل و الإنسجام بينهما

:27و السعادة القصوى إلى

لكن لا يدوم ،من كانت له الفضيلة العلمية دون العملية فهو العالم الفاسق و يتعذب قليلا:الفضيلة العلمية

.لأن نفسه كملت بالعلم و لكن العوارض البدنية لطخته

لكن لا ،يسلم و ينجو عن الألمفمن كانت له الفضيلة العملية دون العلمية :الفضيلة العملية دون العلمية

. يحظى بالسعادة الكاملة

نسان الجمالي أما الفضيلة المثلى تجمع بين الفضيلتين كوحدة تكاملية ضمن قانون الجمال و الإإذا

فما "ذلك قالو في تأكيدالسعادة في النشأتيندة الحقيقية هي جمعالسعاالسعادة القصوى، ما يعني أن 

و نحن نقول ما المانع ،28"لجمع بين السعادتين الروحية و الجسمانية و كذا الشقوةالمانع في تحقيق ا

في الجمع الحياتين بانتقال التصور الجمالي مع انتقال الإنسان الذي تتحقق فيه المعايير الجمالية في 

أكمل الأمور لأن الجمع بين الأمرين " ، و يتم ذلك بتمام الفضيلة و السعادة و الجمال الحقيقيالنشأتين

هذا ما جعلنا . ما يعني تكامل التصور الجمالي بين المرحلتين" و هو ممكن فيجب التصديق به وفق الشرع

ذات المتغيراتللمشروع الإستطيقا الإسلامية في النشأتين وفق معادلة جماليةالغزالي فاتحاب ننصّ 

:      التالية

285ص-مصدر سبق تعريفه-افت الفلاسفة-حامد الغزاليأبو- 27
287ص-المصدر نفسه- 28
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الذوق الجمالي+الجسد+النفسالجماليالذوق +الجسد+النفس

النشأة الثانية+                                    النشأة الأولى

:مسألـــــــة التناســــــــخ/ 3

حيث قال فخر الدينأبي حامد الغزالي بقوله بالتناسخ في نظريته معاد النفس و الجسدهماتّ 

إنما لم يشرحه في کتبه کثير شرح ، لما قال أنه ظاهر لا يحتاج إلى زيادة بيان، نعم ربما يميل کلامه وکلام  (الرازي

فيعيد إليه نفسه البدن بدناً، كة لذلإلى أن يخلق االله تعالى من الأجزاء المتفرقبالمعادينکثير من القائلين 

إعادة لامتناع بحسب الشخص، والأولغير البدن، ولا يضرنا کونه بعد خراب البدنالمجردة الباقية

، 29... )، وما شهد النصوص من کون أهل الجنة جرداً مرداً  وکون ضرس الکافر مثل الجبل أحد المعدوم بعينه

فليكن تناسخا و نحن إنما احة في الأسماء فما ورد الشرع به يجب تصديقه، فلا مش" لكنه يدافع عن نفسه فقال

، و قال أيضا في 30"ننكر التناسخ في هذا العالم و أما البعث فلا ننكره سمى تناسخا أو لم يسمى تناسخا

137ص- مرجع سبق تعريفه-المعاد الجسماني-أحمد الأحسائي- 29
300ص-المصدر نفسه- 30

إسلامية انتقالية بين مشروع إستطيقا 
النشأتين
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إن کل مزاج استعد لقبول نفس استحق حدوث نفس : قولکمو( قالو، 31"بهذا يبطل التناسخ"ذات الصدد

، في مسألة حدوث العالمكقد أبطلنا ذل، ون حدوث النفس بالطبع لا بالإرادةالمبادئ ، رجوع إلى أمن 

ا يستحق حدوث نفس إذا لم تکنلا يبعد على مساق مذهبکم أيضاً أن يقال و!!کيف ، ثم نفس موجودة إنمّ

بل في ، النشورالبعث وقبل فلم لم تتعلق بالأمزجة المستعدة في الأرحام أن يقال ى، فيبقنفسالفتستأنف 

كفي ذللا يتم سببها إلاّ ، ولعل الأنفس المفارقة تستدعي نوعاً آخر من الاستعداد: عالمنا هذا؟ فيقال

لا يبعد في أن يفارق الاستعداد المشروط للنفس الکاملة المفارقة الاستعداد المشروط للنفس الحادثة ، والوقت

وبأسبابها وأوقاتها حضورها،الشروطكأعلم بتلتعالىاالله، وبتدبر البدن مدةلم تستعد کمالاً ابتداء التي 

.32)هو ممکن فيجب التصديق بهوقد ورد الشرع به، 

؟لكن ما  التناسخ؟ و ما هي أصنافه

، ، الشيب الشباببمعنى إزالة الشيء بشيء يتعقبه، کنسخ الظل،بمعنى النقلمأخوذ من النسخ:33التناسخ لغة

.التحولالانتقال والنقل وفالأصل اللغوي في التناسخ هوو عليه 

البدن المتعلقة به فعلاً إلى بدن آخر غيره يقصد به مطلق الانتقال للنفس منف:التناسخ بالمعني الأعمأما

إلىباعتبار عمومية الانتقال للنفس من بدن ، للتناسخ الباطل وغير الباطلعندئذ يکون شاملاً و، بالموت

:34محدد ضمن أربعة أقسام هيالتناسخ بالمعنى الأخصبينما نجد أن. آخر

299ص- مرجع سبق تعريفه-الجسمانيالمعاد-أحمد الأحسائي- 31
.244، 243ص ص –مصدر سبق تعريفه -افت الفلاسفة-حامد الغزالي أبو-32
124ص- مرجع سبق تعريفه-المعاد الجسماني-أحمد الأحسائي- 33
127ص -نفسهرجع سبق الم- 34
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في هذه النشأة البدن المادي المتعلقة به إلى بدن إنسان آخرانتقال النفس من هو:التناسخ بالتناسخ)1

.الدنيوية 

.البدن الدنيوي المتعلقة به بالموت إلى بدن حيوان آخرانتقال النفس من يعني:المسخ)2

.رسخاً ىيسم، وبدن نباتي آخرإلى البدن المادي المتعلقة به بالموتانتقال النفس من )3

. فسخاً ىيسم، وبدن جمادي آخرالمتعلقة به بالموت إلى البدن الدنيويانتقال النفس من . 4

:و هو ما يوضحه لنا المخطط التالي

الإنتقال النفس بالموتالمعاد

البدن آخر       بدن 

فسخارسخاالمسخالتناسخ        

البدن الدنيويالماديالبدنالبدن الدنيويالبدن المادي

جمادي آخربدنبدن نباتيبدن حيواني آخربدن إنسان

:35تتمثل فيما يليكما حددت أقسام أخرى لهذا الإنتقال بين النشأتين في جملة من التصنيفات، التي

هو الذي يصطلح بالعرف الشرعي بالمعادو، النشأة الأخرويةالانتقال من النشأة الدنيوية إلى.

،ًبحسب تعريف المدرسة المشائيةعن طريق الحرکة كويتم ذلالانتقال من القوة إلى الفعل تدريجا ،

.المذاهب الفلسفية، أو کانتقال النفس في طي مراتبها الکمالية في ظل الحرکة الجوهريةوبعض المدارس و

127ص -2009-ه143- الطبعة الأولى-هجر للنشرمؤسسة شمس-تحقيق صالح أحمد الرباب-المعاد الجسماني-أحمد الأحسائي- 35
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انتقال النفس الإنسانية بالموت من البدن الذي کانت متعلقة به إلى بدن آخر أعم من البدن الإنساني

انتقال النفس من بدن إلى ما يعني أن المعاد هو الجمادي في هذه النشأة الدنيوية، و،النباتيو،الحيوانيو

.آخر مطلقاً 

:36للتناسخ ذو صنفين همابشکل آخر كما ورد تقسيم 

بدن عنصري دنيوي إلى الدنيويالبدن العنصريانتقال النفس بالموت من يعني الذي: التناسخ الملکي

و هو ما ،البدن بدناً لهاله  ونفساآخر

.الانفصاليبالتناسخيعبر عنه 

البدن غير مغاير لها بعد انقطاعها عن ببدن أخرويتعلق النفسهو عبارة عن : التناسخ الملکوتي

يکون هذا البدن الأخروي مبالموت، والدنيوي

بدا العنصري بوجه .بالتناسخ الاتصالييعبر عنه ، و هو مال

في أکثر ك، بل قد يکون ذليوجب القول بعدم التناسق بين النفس والبدنالالتزام بالتناسخلكن

، وهذا التنافي يبطله المذهب التناسخييه أتباع يذهب إلموارده خصوصاً بالنسبة للنفوس غير المستکملة کما 

ذهب الغزالي إلى عدم .من حيث القوة والفعلبوجوب التناسق بينهماعلاقتهما وترکيبهما معاً الذي يحکم 

،تناسخاً ىإن سموحتى على تعلق النفس بالبدن المماثل للبدن الدنيوي في عالم الآخرة صدق التناسخ حقيقة

له في شيء من كلا يشار ، والروح يعاد إلى بدن آخر غير الأولإن ( الصددحيث قال في ذات 

127ص - مرجع سبق تعريفه-المعاد الجسماني-أحمد الأحسائي- 36



جماليــــــــــات الجســــــــــد المعــــــــــاد عنــــــــــد                              :الجســــــــــد و المعــــــــــاد عنــــــــــد                المبحــــــــــث الثــــــــــاني: الفصــــــــــل الرابــــــــــع
أبي حامد الغزاليالفلاسفة المسلمين                                                                         

303

ز هذا التناسخ ومنع ، ولا مشاحة في الأسماءسلمنا و: هذا التناسخ، قلنا: فإن قيل...،الأجزاء الشرع جوّ

.37)غيره 

م و مهما اختلفت مدارسهالإتفاق بين الفلاسفة المسلميننستخلص من خلال ما سلف ذكره أنّ 

تأكيد على ، ما يعني انتقال بين عالمين، باعتباره مسألة معاد الإنسانمرجعياتهم الفلسفية قائم على حقيقة

الإسلاميالنشأتين للإنسان في التصور الفلسفيانتقال بين 

تحديد ن خلال دراستي لحقيقة الجسد، بمعنى آخر في التصور الفلسفي الإسلامي جوهر العمل ملماهية الإنسان

يكمن في الجدل الفلسفيلكن جوهر الإختلاف و . بين العالم الدنيوي، و عالم الآخرةنشأتين للجسد

هذا الکلام : أقول(حجة الإسلام في مسألة المعاد فقالعليق صدر المتألهينعلّ .نطاق كيفية المعاد للإنسان

بحسب لزوم التناسخلعلهم زعموا أن الإشکال المذکور في الحشر هو ، وفضلاء الزمان بالقبولاه کثير من مما تلق

لزوم مفسدة التناسخ ، أو توهموا أن محالية التناسخ من جهة الشرع، وإنما الإشکال إطلاقاً للفظالمفهوم و

. 38)ي تناسخاً أو حشراً مسواء ساجتماع نفسين على بدن واحد، وهو بحسب العقل

، لأنهالفلسفية في مسألة المعاد و كيفية حدوثهفي تحقيقاته المنهج الصوفياعتمد الغزالي على

الصوفية هم السابقونإنّي علمت يقيناً أن( في قولهكلطريق الوحيد الموصل إلى الحقيقة، کما جاء ذليعتبره ا

الأخلاق، بل ى، وأخلاقهم أزکالطرق، ولطريق االله تعالى خاصة

علم الواقفين على، وحکمة الحکماء، ولو جمع عقل العقلاء

208ص -مصدر سبق تعريفه- الجزء التاسع-افت الفلاسفة-حامد الغزاليأبو-37
.208ص -م 1999-الطبعة الخامسة -دار إحياء التراث العربي -الجزء التاسع-الأسفار -يرازيالشصدر المتألهين-38
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فإنه يراها تحديد ماهية الإنسانأما بالنسبة لرأيه في ،39... )، لم يجدوا سبيلاً ير منهوأخلاقهم ويبدلوا بما هو خ

لكنه في ، تعاد معاداً جسمانياً روحانياً ، لکي أا ترتبط ببدن ما يوم القيامة، وبفساد البدنجوهر مجرد لا يفسد 

کيفية الإعادة على ، من خلال الإشارة إلى بحکم العقل الدال على إمکانهذات الوقت استدل على ذلك 

و عليه يصنف ، س الوقتة في نفجسمانيةروحانيهي إعادة الإعادةما كان نتاجه أن، أساس کيفية الابتداء

.بالمعادين الروحاني والجسمانيحجة الإسلام الغزالي من القائلين 

بطلان على برهن ، حيث معاد الأجسادکلام الغزالي في مسألة الشيرازي  صدر المتألهين يرفض

ليست ناتجة مفسدة التناسخ ، لذا قال إنّ إثبات مسألة الحرکة الجوهريةره في منهجه الذي قرّ بواسطةالتناسخ 

فإن الواقف (، و عن تأكيد ذلك قالمن اختلاف الاستعدادت، بل قد تؤکد لزومها، کما يظهر عند التأمل

دة تتهيأ ولا تستعد لفيضان صورة إلا عند تلبسه بصورة سابقة لها هي المعبالقوانين العقلية يعلم أن المادة لا

تستعدها إلا المستعدة للنفس لادةلماا، فلصورة اللاحقةالصورة السابقة أقرب الأشياء إلى اكتل، واللاحقة

هذا شيء مطابق للبرهان معتضد بالتجربة ، والتي تحتها بالقابلية والاستعدادبعد استيفائها جميع المراتب الصورية 

معرفة المعاد فباب الوصول إلى ،الحشر للأبدان أصعب وأشکلتحقيق البعث وهذا کان ىفعل،الوجدانو

،40... )منهجا وذهب في طريقتنا كمسدود إلا على من سلسمانيالج

، الذي هو بمعنى کلام الغزالي في مسألة جواز التناسخ في عالم الآخرةصدر المتألهينيرفضإذا

ساس ، على أالتکامل التدريجي في عالم الدنياتعلق النفس المفارقة للبدن الدنيوي الذي کان مطيتها في مرحلة 

، کما المعاد الجسماني العيني للبدن الأول، بل صريح القرآن الکريم کان نصاً في الشرعي الذي قال فيهالدليل 

50ص -مصدر سبق تعريفه–الضلال المنقذ من-حامد الغزالي أبوأ- 39
211، 210ص ص -مرجع سبق تعريفه - الجزء التاسع-الأسفار -ي الشيراز صدر المتألهين- 40
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تِمُ (ك، لقوله تعالىلا دليل عقلي عنده في إثبات ذلكما،  الکثير من آيات الذکر الحکيمفيهو نصف  مَ نَخْ الْيَـوْ

هَ  تَشْ مْ وَ يهِ نَا أَيْدِ لِّمُ تُكَ مْ وَ هِ اهِ وَ بُونَ عَلَى أَفْـ سِ انوُا يَكْ ا كَ مْ بِمَ لُهُ .41)دُ أَرْجُ

65الآية:سورة يس- 41
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:في نورانية الشيرازيمقامات المنكرين لمسألة المعاد/ 1

منهج دراسة مسألة المعاد في ) 1640م- 1572/ه1050-980(الشيرازيالدينصدراتبع

أول محاولة جمعت بين شهود العارف وقواعد محاولتهتعتبرحيث ، "القرآن، و العرفان، و البرهان"التوفيق بين

جعل کل ما عرفانية،،، دينيةرؤية کونية فلسفيةضمنمؤتلفة، مذاهبهاجعلحيثالفيلسوف وظواهر الشريعة، 

تناولت أهم الإشكاليات و منظومة فلسفية متکاملةفي صناعةه القواعد والأصول جزءاً مشترکاواحد من هذ

ابتکرت طريقة (التيبالحکمة المتعاليةالفکرية الفلسفية الجديدةنظومةالمهذه تسميوقد، المعضلات الفلسفية

الآراء الدينية بين الفلسفة وكوحدت بذلالعلوم، ووفلسفية جامعة أوجدت انقلاباً فکرياً في تاريخ الفلسفة

و،العرفانيةو،الإشراقيةو،المشائيةدمجت العناصر من ناحية أخرى، والعرفانبين الفلسفة ومن ناحية، و

ن من دمجها ومزجها وتوحيدها الدينية الحضارة الجديدة في التفکير يمکن اعتبارها فلسفة متعالية، فتکوّ

الأسس ضمنتطبيقها و،المکاشفات العرفانيةو،لحقائق الدينيةلالتأمل الدقيق بناء بهدف،1)الفلسفي

.العقلية البرهانية

القرآن " على طبيعة التراتبية التي تجمع بين الأركان الثلاثمسألة المعادحول تقوم نظرية الشيرازي 

التي عجز الکثير عن کشفها هاأسرار کشف دفلكن يبقى القرآن الكريم يتصدرها، "البرهان، العرفانالكريم 

ليس کل ما جاء به الشرع ناله لكنفيها، قلي العرع دون الخوض للشّ قبله کانت متروکة لأانيتها، حقاّ إثباتو

لأنالشهود لأهل الکشف وك، فما فوق العقل يتر العقل يحکم ضمن دائرتهالعقل بنحو التفصيل، باعتبار أن 

لا(هذا ما أكده الشيرازي حين قاليبدأ حيث ينتهي دور العقل بشرط ألا يخالف الوحي الإلهي، مجالهم العرفاني

-م1999-الطبعـــة الأولى-مؤسســـة التـــاريخ العـــربي-قـــدم لـــه محمـــد خواجـــوي-علـــى النـــوري تعليـــق-ح الغيـــبيمفـــات-الشـــيرازيالـــدين صـــدر-1
400ص
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الولاية ما يقضي العقل باستحالته، نعم يجوز أن يظهر في طور الولاية ما يقصر العقل عنه، بمعنى أنه يجوز في طور 

جهله وكس من أن يخاطب فليتر فهو أخّ بين ما ينالهمن لا يفرق بين ما يحيله العقل وبمجرد العقل، وكلا يدر 

لكن على الرغم من ذلك إلا أنه  ،ل الفکريالعقر اطو أأوسع و أعمق منالمبين الشرعأطوار ما يعني أن،2)

الحكمة المتعالية في ، و هو ما جاء به في كتابهو الروحاني معاعقلانية المعاد الجسمانياستطاع أن يثبت

إن الإنسان نوع واحد متفق " الذي عرّف من خلاله طبيعة الإنسان يوم الحشر فقالالأسفار العقلية الأربعة

هي مادة صورته النفسانيةفأنواعه متكثرةّ كثرة لا تحصى، لأن النشأة الآخرةالأفراد في هذا العالم، و أما في 

، ما يعني أن للإنسان نشأة و حياة ثانية بعد نشأته 3"قابلة لصورة أخروية بحسب هيئات و ملكات مكتسبة

اعلم لأهل الإيمان و الإعتقاد بحقيّة الحشر و المعاد و بعث "في ذات الصددالأولى، و في تأكيد ذلك قال أيضا 

.4"الأجساد حسب ما ورد في الشريعة الحقة مقامات

من خلالها سبب يشرحمقاماتأربعك حدد الشيرازي، و في بيان ذللكن هناك من ينكر يوم البعث

و هو ما جاء في الفصل العاشر للحكمة ، تفاوت مراتب الناس و تفاضل مقاماتهم في درك أمر المعاد

:5و هيالمتعالية

-م2009-ه143-الطبعة الأولى- دار المحجة البيضاء-مؤسسة هجر للنشر-تحقيق صالح أحمد الرباب- المعاد الجسماني-أحمد الإحسائي-2
283ص 

ء دار إحيا-م1990/ه1410الطبعة الرابعة -السفر الرابع-الجزء الثاني-الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة- صدر الدين الشيرازي-3
225ص-لبنان-بيروت- التراث العربي

225ص-المصدر نفسه- 4
171ص-المصدر نفسه- 5
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و هو أن جميع أمور ،أدناها مرتبة في التصديق و أسلمها عن الآفات مرتبة عوام أهل الإسلام:المقام الأول.1

...الآخرة من عذاب القبر و المنكر و النكير

.لا رخصة من االله في إحساس الإنسان ملوما في الدين لحكمة و مصلحة من عيون الناظرين

لموعودة ا أو المتوعّ : المقام الثاني.2 ا لا و صور مثاليةكلها أمور خياليةعالم الآخرةد ا عليها الأمور 

.وجود لها في الخارج كما لا وجود لها عينيا

في لسان الشرع إشارة أن تلك الصور المحسوسة دة يوم المعاد توجيهه الإعتقاد بالصور الموعو :المقام الثالث.3

.إلى صور عقلية مفارقة واقعة في عالم العقول الصرفة

الإعتقاد بالصور التي قي الآخرة هو مقام الراسخين في العرفان الجامعين بين الذوق :6المقام الرابع.4

و القوة على اختراع ،و نشأة القدرة،، البرهان

و لا تكون ،يف المركب،الصور من غير مادة

.بل زائلة متغيرة لأن مظهرها الآن جرم بخاري في الدماغ،ثابتة مستقرة

177ص-مصدر سبق تعريفه-الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة- صدر الدين الشيرازي- 6
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: دـــو انتقالية الجسةــــأة الثانيــإثبات النش/2

من النشأة الثانية للإنسان و هي الحياة بعد الموت وفق البرهان العقلي لإثبات حقيقة برهن الشيرازي 

، ما لحقيقة و جوهرية الإنسان في فلسفته النورانية عبر طبيعة العلاقة بين النفس و الجسدخلال دراسته 

عبر سبعة يثبت حقيقة انتقالية الإنسان بين النشأتين ضمن جدل تصاعدي، بل حتى ضمن الجدل التنازلي

:7فقالأصول 

لا بأجناسه و فصوله العالية و المتوسطة إن كانت فصله الأخيرمبدأأن تقوم على شيئ طبيعي بصورته و .1

اا بمنزلة اللوازم و إنما الحاجة إلى المادة لأجل قصور مركب طبيعي بصورته الكماليةو كذا وجود كل ،ذ

.فإن مادة الشيئ القوة الحاملة لحقيقة ذاتهإلى حامل طبيعيالافتقاردون وجوده عن التفرد بذاته 

و الشخص ،كيفيا، و و يجوز أن يتغير كميا،رة وجوده الخاص به مجردا كان أو مادياخص كل شيئ عباإن تشّ .2

.، ما يعني أن حقيقة الإنسان تكمن في صورته لا في مادته المتغيرةهو هو بعينه

من حد نوعي إلى حد آخر كلما بلغ إلى مما يجوز فيه الإشتداد الإتصالي إن الشخص الجوهري الواحد.3

.ون أصل حقيقتهدرجة من الكون يك

.إن الصور و المقادير كما يحصل من الفاعل يجب استعداد المادة.4

و الهيكل المحسوس فهي ،جوهر مجرد عن هذا البدن الحيو الجزء الحيواني من الإنسان إن القوة الخيالية.5

.عند تلاشي هذا القالب و آلاته باقية غير دائرة

عن الحواس بلا إبداع الصور الغايةاقتدار على ث لها إن االله تعالى قد خلق النفس الإنسانية بحي.6

.الموادمشاركة

261ص-دت-دط-الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية-الشيرازيصدر الدين -7
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و الطبائع الجسمانية ليست حقيقتها إلى ،الصور، و تجددو الحركات،إن المادة التي أثبتوها لأجل الحوادث.7

.و منشأ الإمكان ذاتيا كان استعداديا هو نقص الوجود...القوة و الإستعداد

، و هو ما أكده الشيرازي من التي تثبت حقيقة النشأة الثانية و مسألة المعادلتكون هذه جملة الأصول 

دل و إن تبّ ،هذا الشخص بعينه نفسا و بدنا" خلال قوله

بدن هو كل ح في بقاء شخصية البدن فإن الشخص  و الوضع و غيرهما لا يقد ،خصوصيات البدن من المقدار

المعاد الجسماني و الروحاني معا كصيرورة انتقالية ما يعني أن حقيقة المعاد هي، 8"ببقاء نفسه مع مادة ما

.بين النشأتين تجمع الإنسان في كليته بين النفس و الجسد

:النفس و الجسدإثبات معاد العقلي والاستدلال/3

ما يرتبط به من أحوال الروحاني و و الجسمانيمعاد الأسّس صدر الدين الشيرازي نظريته حول 

اا ام التي همواضع متعددة من کتبت البرهنة عليها فيعلى مجموعة من الأصول الموضوعة ، التي تمّ الآخرة و مق

أو هذا المقصد فصول يثبت من خلالها ضمندوّ 

:9هيالمقامات 

، ما يعني أن حقيقة كل إن الوجود في كل شيئ هو الأصل في الموجودية و الماهية تبع له:الأصل الأول

إنه من و ليس الوجود كما زعموا أكثر المتأخرين،الموجودات هو نحو وجوده الخاص به دون ماهيته و شيئيته

القول فيه أن يقال إنه من الهويات العينية التي لا يحاذيها بل حقّ ،الانتزاعيةالمعقولات الثابتة و الأمور 

266ص-مصدر سبق تعريفه-الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية- الشيرازيالدين صدر- 8
185ص-مصدر سبق تعريفه-الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة- صدر الدين الشيرازي-9
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تكمن في ماهيته حقيقة کل شيء وما يعني أن .بصريح العرفان و الشهورأمر ذهني و لا يمكن الإشارة إلاّ 

.عن شيئيتهمبدأ فصله صورته و

خصجود و التشّ و إن الو ،خص كل شيئ و ما يتميز به هو عين وجوده الخاصإن تشّ :الأصل الثاني

مارات للهوية الشخصية أو أما المسمى عند القوم بالعوارض ليست إلاّ ،و اسما،مفهومامتحدان ذاتا متغيرات

اا و أشخاصها أعي ية لا ب لوجود على سبيل البدلية في عرض يكون من حد فيتبدل الكثير منها و بل ،ا

و يتم بواسطة وجوده الخاص بهالذييشمل هذا الفصل حقيقة الشيئ من خلال تشخصه.هو هوخص الش

.ماديته و صورتهعبروجودية الفرد هو ما يرهن على 

التي لا تركيب فيها خارجا و لا ة و الضعف بنفس ذاتها البسيطةإن طبيعة الوجود قابلة للشدّ :الأصل الثالث

أو بمشخص زائد على أصل الطبيعة و إنما ،أو بمصنف عرضي،يز فصلي ذاتيو لا اختلاف بين أعدادها تمي،ذهنا

أو عرضيا لهذا ،أو نوعيا،جنسياتختلف أفرادها بحسب اختلاف الماهيات التي تختلف بحسب الذات

الوجود واحدة ما يعني أن حقيقة.د و الأضعف أنواع مختلفةيقال أن الوجود مختلف أنواع و إن مراتب الأشّ 

.الضعفمتفاوتة في الشدة وکةمشکّ 

أن الجوهر في عف يعني أنه يقبل الحركة الإشتدادية و إن الوجود مما يقبل الإشتداد و التضّ :الأصل الرابع

وجود الماهيات التي هيأي أن ،على النعت بالكل موجود بوجود واحدو وجوده الجوهري بالفعلجوهريته

كما في أجزاء الحد وجود إجماليبل لها ،الفعل بوجودها على وجه التفضيلبإزاء تلك المراتب الوجودية موجودة ب

ما يعني وجود الإنسان يكون في كليته لا في جزئيته حتى و إن كانت النفس جوهره لكنها بالإجماع مع 

إجمالي ضمن  واحدموجود بوجودللموجود باعتباره الحرکة التکاملية الجوهريةيفسر هذا الفصل .الجسد

.وجه التفصيلكليته لا على 
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و السيف سيف ،فالسرير سرير بصورته لا بمادته،بصورته لا بمادته، إن كل مركب هو هو: الأصل الخامس

و إنما المادة فرضت صورة المركب قائمة بلا مادة لكان ...و الحيوان حيوان بنفسه لا بجسده،بحدته لا بحديديته

فالنقص يحتاج ، يمتملتبالجملة نسبة المادة إلى الصورة نسبة النقص إلى او ،ودةالشيئ بتمام حقيقته موج

بحذاء أجزائها الماهية التي لها وحدة طبيعية هي التي أجناسها و فصولها إذن.إلى التمام و لا يحتاج إلى النقص

:10فنقول لتلك الماهية اعتباراتالمادية و الصورية، 

اعتبار كثرتها و تفصيلها

اعتبار وحدتها و إجماله

إن الوحدة الشخصية في كل شيئ هي عين وجوده ليست على وتيرة واحدة و درجة :الأصل السادس

، و في الزمانامتدادها، كالوجود ليس على نحو واحد فالوحدة الشخصية في المقدار متصلة عين ،واحدة

، المتدرجات الوجود بين تجردها و تقضيها

ذة و ذلك و اللّ ،و الألم،متضادة كالسواد و البياضفالجسم الواحد يستحيل أن يكون موضوعا لأوصاف

.لنفس وجوده عن الجمع بين الأمور المتخالفة

لأجل ذلك يستمر وجوده مادامت ،لا بجرمهو تشخصه إنما يكونان بنفسهإن هوية البدن: الأصل السابع

كذلك القياس لو ...و وضعه،و كيفية،و كمه،لت أجزاؤه و تحولت لوازمه من أينهالنفس باقية فيه و إن تبدّ 

إلى يوم البعث أو بصورة أخروية كما في الآخرة فإن الهويةالبرزخلت صورته الطبيعية بصورة مثالية كما في تبدّ 

،بعينهاو التقلبات واحدة هي هي،هذه التحولاتع في جمالإنسانية
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إنما العبرة بما ،و لا عبرة بخصوصية جوهرية و حدود وجودية واقعة في طريق هذه الحركة الجوهرية،التدريجي

:11هماباعتبارين، يستمر و يبقى و هي الأنفس لأنها الصورة التمامية في الإنسان

ما يعني أن الجسد جزء من غير :اعتبار كونه جسما بالمعنى الذي هو مادة و هو في نفسه أمر محصل

. المحمول عليه

ما يعني  أن الجسد كمحمول عليه متحد مع :اعتبار كونه جسما بالمعنى الذي هو جنس و هو أمر مبهم

.الجوهر

بالمنطق المتألهين في باب إثبات المعاد الجسماني ذکرها صدريعد هذا الأصل من أهم الأصول التي :الأصل الثامن

هذا ما ، المعاد الجسمانيهللقوة الخيالية من أهمية في إثبات، بل قد يکون الرکن الأساسي فيها لما العقلي

لا في محل من البدن و لا هي موجودة في جهة من جهات هذا العالم القوة الخيالية جوهر قائم" في قولهأكده

."و إنما هي مجردة عن هذا العالم واقعة في عالم جوهري متوسط بين العالمين،الطبيعي

و إنما هي قائمة بالنفس ،ليست حالة في موضوع النفس و لا في محل آخرالصور الإدراكية: الأصل التاسع

.الحاسرئي في العضوشبح المبانطباعو كذا الإبصار عندنا ليس ،لا قيام المقبول بالقابلقيام الفعل بالفعل

و الهيئات الجرمية كما تحصل من الفاعل بمشاركة المادة القابلة ،و الأشكال،الصور المقدارية: الأصل العاشر

قد تحصل من الجهات الفاعلية و حيثياتها الإدراكية من غير مشاركة كذلك ،

و الكواكب من المبادئ العقلية على السبيل الإختراع بمجرد التصورات إذ ،و من هذا القبيل وجود الأفلاكالمادة

.قيل الأجسام الأولية ليست مواد سابقة عليها و عليه الصور الخيالية الصادرة من النفس بالقوة المصورة
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د ذلك ، و في تأكيثلاثة عوالملالنشئات أجناس العوالم ويصنف الشيرازي في آخر أصل: الأصل الحادي عشر

بعضها لارتباط" قال

اردة عن المادة أوسطها عالم الصور الإدراكية و،الكائنة الفاسدةأدناها عالم الصور الطبيعيةببعض  الحسية 

و هو ، و المثل الإلهيةأعلاها عالم الصور العقليةو ،داتالقابلة للمتضاالاستعداداتالحاملة للإمكانات و 

فاعلم أن النفس الإنسانية مختصة من " ذات التقسيم الذي يؤسس من خلالها أقسام النفس الإنسانية حيث قال

كون طبيعيطفولته مبدأمع بقائها بشخصها فللإنسان الواحد من الأكوان الثلاثةبين الموجودات بأن لها هذه 

طف شيئا فشيئا في تجوهره إلى أن يحصل له كون آخر ثم يتدرج في هذا الوجود و يتلّ ،إنسان بشريبحسبه و هو

قد ثم،الإنسان الثانيأعضاء نفسانية و هو ، و القيام و لهبحسبه إنسان نفساني يصلح للبعثنفساني و هو 

و له أعضاء عقلية و هو إنسان عقليينتقل من هذا الكون على التدرج فيحصل له كون عقلي و هو بحسبه 

شكل صيرورة الانتقالات و التحولات الفيزيولوجية التي تما يعني أن جميع هذه ، 12"الإنسان الثالث

هدفها بلوغ الحضرة الإلهية من خلال الإنسان الثاني كونه مجال البعث و الإنتقال من الإنسان في كليته 

إن هذه النشئات الثلاث " قدسية، و في بيان ذلك قال الشيرازيعالم البدء و الفساد إلى باب الحضرة ال

الجدل الصاعد و النازل إنه، 13"النزوليالابتدائيترتيبها في الرجوع الصعودي إلى االله تعالى على عكس ترتيبه 

.الذي يفسر لنا صيرورة الإنتقال بين النشأتين، مؤكدا في ذات الوقت الإختلاف بين الحياتين

ذكره أن مجموع هذه الأصول التي حددها صدر المتألهين كمنطلق لنخلص من خلال ما سبق 

إن من تأمل و " معا في النشأة الثانية، و هو ما جاء في قولهالنفوسالأجساد و عقلي للبرهنة عن معاد
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اا،الأصول و القوانين العشرةبر في هذه تدّ  أرك يدنا  ،و حجج قاطعة،ساطعةببراهين،و ش

لم يبق له شك و لا ...هذا الكتاب تأملا كافيا و تدبيرا وافيا بشرط سلامة فطرتهالاسيمو صحفنا ، في كتبنا

البدن بعينه سيحشر يوم و يعلم يقينا و حكم أن هذا ،مسألة المعاد و حشر النفوس و الأجسادريب في

و شخصهما ،في المعاد مجموع النفس و البدن بعينهماو ينكشف له أن المعاد،بصورة الأجسادالقيامة

إن طبيعة الجسد المعاد هو الجسد عينه وفق ،14"القيامة هذا البدن بعينه لا بدن آخرو أن المبعوث في

.، رافضا في ذات الوقت القول بالتناسخالنفسعين 

:ادــــالمعالفرق بين التناسخ و /4

هو مجال الجدل كغير ،جوهر الإشكال في الفلسفة النورانية لصدر الدين الشيرازيمسألة التناسخشكلت

ام،  ارسهم و مرجعي مد لاف  ت اخ مين ب ل لمس ا فلاسفة  ل من خلال رفضه للتناسخاعتراضه و برهن على حيثمن ا

الغزاليأبي حامد بينه و بينالجدل موضوع ، و هو ما كان إشكالية حقيقة الفرق بين التناسخ و الحشر

إن الشيخ"فقال، د و الاستئنافحول طبيعة الجسد المعاد وفق مبدأ التجدّ نظريته ضمن ما جاء به في

المعاد الجسماني هو أن يتعلق المفارق عن البدن ببدن آخر،قد صّرح في الكثير من مواضع كتبه أن الغزالي

الجسدي يشمل معاد أن الو هو تأكيد الشيرازي على ، 15"ستنكر عود أجزاء البدن الأولأستبعد بل أو 

.الجسد بعينه، ليكون بذلك انتقالية الجسد بين النشأتينعودة 
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إن زيد الشيخ " الغزاليقالينتقل الجدل إلى إشكالية طبيعة أجزاء البدن المعاد و عن بيان ذلك 

، 16"عدم بقاء الأجزاءجنينا في بطن أمه مع و هو بعينه الذي كان طفلا صغيرا و ،هو بعينه زيد الذي كان شابا

نا أن الحقّ قد بيّ .و لم يظهر منه الفرق بين التناسخ و الحشر،هذا الكلام في غاية الإجمالأقول" الشيرازي

و يحكم عليه ،في المعاد هو عود البدن بعينه كالنفس بعينها كما يدل عليه الشرع الصحيح من غير تأويل

.إذا هي عودة الجسد بجميع أجزائه، 17"العقل الصحيح من غير تعطيل

، و هذا ما موضحا رفضه للتناسخلمسألة معاد الجسدلكن الغزالي يدافع عن تصوره الفلسفي

و الفرق فإن المعاد هو الشخص الأول، و المتناسخ هو شخص آخر، ليس هذا بتناسخ"أكده من خلال قوله

إذا الروح إذا سار مرة أخرى متعلقا ببدن آخر، فإن حصل من هذا التعلق الشخص ،بين الحشر و التناسخ

بأنه عود أقول" ليرد الشيرازي محددا الفرق بين التناسخ و الحشر، 18"الأول كان حشرا واقعا لا تناسخا

ظاهره متناقض مشّكل، و مجموع الروح و البدنللشخص مع عدم عود البدن و تصريحه بأن الشخص إنما هو 

ره في الفرق  ، و في الثاني عينه إذ إن الشخص الثاني الأول غير الأول. بين التناسخ و الحشرأشكال منه ما قرّ

و الغزالي في تفسيره الفرق بين الحشر و التناسخما يبرر عدم تمامية كلام،19"في هذا الفرق تحكم لا يخفى

نحن بفضل االله " ثم يقول في ذات الصددهو التفسير الذي لم يبّرئ الغزالي و لم يخرجه من قفص الإتهام،
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ما يعني ،20"كان بطريق النزول أو الصعودسواءو ،ببرهان قوي على نفي التناسخ مطلقاو إلهامه علمنا

من جهة النشأة الأولى وفق جدل النزول، أو من جهة في النشأتين سواء للتناسخ الصريح و المطلق رفضه 

.المعاد و مجال جدل الصعود و النشأة الثانية

و ،ر الغزالي موقفه بوجوب الإيمان لما جاء به الشرع اعتقادا و تصديقا دون الحاجة للبرهانيبرّ 

ز هذا التناسخ و الشرع جوّ ،التناسخ سلمنا و لا مشاحة في الأسماءل هذا هو فإن قي"هو ماجاء في قوله

إنما الإشكال و ،هذا الكلام مما تلقاه كثير من فضلاء الزمان بالقبول، 21"يقوللكن الشيرازي ، "و منع غيره

.22"و هو اجتماع نفسين على بدن واحد سمي تناسخا أو حشرا، بحسب العقللزوم مفسدة التناسخ
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رهحاسما حرّ شكل إندماج  الجسد في التجربة الوجودية، و الفكرية المعاصرة منعطفا فكريا، و فلسفيا .1

كجسد واعي يمتلك موسوعة دلالاته الرمزية ضمن المنظومة حق في الوجودمنحه الو حدود الثنائية، من 

ضمن و تقنينهتصنيف الجسد لكن...الإجتماعية و تمثلاتها الثقافية و الأخلاقية و الإبداعية

هو الحرص ، بلنطولوجيا الجسدأإقصاء يلا يعنفي الثقافة العربية الإسلامية ) المدنسو،المقدس(جدلية

الإنسجام أمام حقيقة ضمن كلية الإنسان التي تجمع بين النفس و الجسد في نطاق التكامل و ماهيتهعلى 

.التصور الجماليي الوحدة التي تتجسد خاصة فيالإنسان في التصور الإسلامي، و ه

)الإنسانالطبيعة،االله،(ثلاثيةضمنالتصور الجمالي الإسلامي من مسلمة الجمال نفسهايقوم. 2

التيالثلاثيةهيالإسلامي،الجماليتصورالبناءفيالأساسحجرتشكلالتيالجماليةالمتغيراتباعتبارها

ليدخل الجمال بذلك عالما ،)الكمال،الحسنالجمال،(نطاقفييقابلهامايشملالجمالمجالجعلت

،الجمالحقيقة(بينالقائمة العلاقة التي تقوم على أساس،النظرية الجمالية الإسلاميةفي بناءجديدا

بلغ الإدراك الكمال إلاّ إذاتتم التي لا الخطوط العريضة حقيقة الجمال بذلك ستمد تل)و إدراك الكمال

:التاليالمخططيوضحهماهوو،باعتباره أعلى درجات الجمال
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لجماللالإسلامي الفلسفي التصور 

الإنسانالطبيعةاالله

الحسن+الجمالالجمالالكمال

المطلقالجماللتجليأشرف موجودالمطلقالجمالتجليمجالالمطلقالجمال

المدرك الوحيد لحقيقة الجمال    

:عالم من الجمال يجمع بين

)الجسدجمال + النفسجمال (

الإنسان الجماليأمام كلي المطلقف التكشّ ضمن مجال الإسلاميفي التصور حقيقة الجمال تكمن.3

من خلال تربية الوعي و الذوق الجمالي الجامع بين العقلي و الحسي و لا يتم بلوغ ذلك إلاّ ،المدرك له

.)و الجمال،الحسن(باعتبارها مجال تطبيقالتربية الجماليةعبر

البلاغيلجسدلالسلطة و جعل البلاغي، خطاب الجسد قبل الإسلام العربية في الثقافة الشعرأسّس. 4

و هي السلطة التي مارسها الجسد الأنثوي البلاغي الواقعي،عن الجسد جسد مثالي متعاليكصنفه  الذي

لكن ،متعته، ليغدو هنا الجسد الموصوف كنتاج من أجل الواصف الذي يفرض عليه سلطة رغبته و بامتياز

ما ،المتعة الخطابية الحسيةذة واللّ من أجل الآخر موجها نحوجسداجعلهالواقعيالإختزال للجسدهذا

قصدية قائم على أساسالنموذج الجمالي للجسد في الثقافة العربية قبل الإسلام يؤكد لنا أن معايير بناء
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الكيان من خلال عملية التشبيه التي تربط الجسد بين، الشهوة في صياغة النموذج الجمالي الخطابي

.و الكيان الرمزي لهالطبيعي للجسد

نموذج اللبناء المرحلة الإنتقالية الثقافة العربية الإسلاميةفي لمعايير الجسديةلتغير الذوق العام شكل.5

بلاغية، إلى التخييلية الالتشبيهات الجاهلية ذات و مركزية الكتلة اللحمية من و تحريرهالجسديجماليال

لأنها نقلة جمالية ،ن التشبيهات الطبيعيةعالانسلاخ سدتجّ التي مركزية النظر العقلي للجمال الإنساني

الإشتغال صيرورةتحددهاالنموذج الجماليمعايير يؤكد لنا ذلك أن.كلية الإنسانعلى أساسقائمة

و تحويله إلى أداة رمزية خاضعة ، الاعتدال البيولوجي للجسدطبيعةعلى العربية الإسلاميةللثقافة المستمر 

الجسد الواقعفعل منالجمال، و المشتهي، المقبولأكثر فأكثر لقرار المجموعة البشرية بهدف تحديد 

يعني ذلك أن، أمام الحس المشتركصيرورة الرهانات و التأثيرات، العنيفةعبرالجسد المثال فعل إلى

و الجديد، لكن ، يعتبر كحصيلة صراع جدلي جمالي بين القديمالنموذج الجمالي في التصور الإسلامي

ا على ركز دومالمنظور الثقافي الإسلامي للجماللأن،ضمن المعادلة الجماليةدون إقصاء أحد المتغيرين 

أخلاقية، و قيمية التي خضعت طبيعية، و قدسية،عاييرالجسد المباشر المرئي، لكن صاغه خطابيا عبر م

.التحولات الفكرية التي عاشتها الثقافة العربية الإسلاميةهي الأخرى لصيرورة 

ر بامتيازالجسد العرفاني يصنف. 6 لأنه، رمزية تمثلاته في الثقافة العربية الإسلاميةمن خلالجسد السّ

التوحد إلى أطوار المحبة ابتداء منعبريتكشف ذاته ليتجرد من ماديته ليدخل في ثنائية دائمة الحركة 

ف الحقيقة تكشّ و ،بهدف بلوغ لحظة الوصال بين الكلي و الجزئيلينتسب إلى الجسد الكوني،الإرتقاء

.جسد الطقوسيضمن مجال ال
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سياسة التجربة وفق" الجمال، الفضيلة، السعادة"ضمن ثلاثيةتصوره الجماليالفارابينصر أبوأسّس. 7

أن الذي يجب عليه نصّب الرئيسلذا، الجمالية التي تجمع بين الرئيس و المرؤوس في المدينة الفاضلة

عبريعلّم المرؤوسين مبادئ العلم الصحيح، و يرشدهم حتى يكسبهم الفطرة السليمة في الحياة السعيدة،

عبرللمعادلة الجمالية يمنحنا الفارابي هنا الكلمة المفتاحية، الجمال المطلق و سياسة التفاضلخطاب

من خلال أفضل و أتم علم، لكنه علم لا ندركه لأنه علم الحكيم، لذا يكون علم قة الجمالإدراك حقي

.محب الحكمة هو العلم الذي يحدد بالقياس اللّذة الجمالية التي تلتّذ تجلي جمال الكلي في الجزئي

ل جماليات النفس في جمع بين الجمال المطلق و جديتصور الجمال في فلسفة الفارابي لنخلص إلى أن

و كأنه يمنحها الموافقة لبلوغ كمالها الثاني في عالم العقول ،عبر نطاق جماليات الجسدبلوغ سعادتها

لأنها لحظة الوصال بين الرئيس و القصوىالسعادة و الجمال، باعتبارها رتبةالسماوية طالبة الفضيلة

تحددالتي رية الوسط الفاضلنظعبر الرئيس و المرؤوس بين علاقة الالفارابي عن طبيعةبرهن .المرؤوس

الذي لا يرأس مدينة القلب الرئيسعبر سياسةالجسدكمال و  ،بين كمال النفسالجامعكمال الإنسان

.في المدينة الفاضلةللرئيس الفاضل رئاسة الجسد الفاضل ، لأنالجسد رئيسا آخر غيره

و هي علاقة تفسر ،)خالقةو ،العبد(بينعلاقة المن خلالحقيقة الإنسانحيان التوحيديوأبدرس . 8

، على هذا "العلم، فلسفة الحب و الجمالالفضيلة،" عبر ثلاثيةأما الإنسان الجمالي تكشّف المطلق 

،جمال النفس"بينفي نفس الوقت جمعو ، )الحسن، والجمال( ضمن ثنائيةعرّف الجمالالأساس

همزة الوصل بينهما و تمام الحبكما جعلكل واحد منهما مشتبك بالآخر،  باعتبار  "و جمال الجسد

حبه و أمام تماهي النفس و الجسد للإنسان الجماليما يؤكدالصورة الحسنة لما يحدثه من ميل و سرور، 
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التجربة الجمالية عبرالجدل هذاحيث يترجم ،معرفته لفضيلته و جمالهمن خلال جمالهولمطلقلإدراكه

.صناعة الجمالالتي تمنحه تجسيد حقيقة الجمال عبر 

الذوق الذي يحقق،الجمالقائمة على صناعةجماليةحيان التوحيدي لتجربة س أبي إذا يؤسّ 

فترقى النفس إلى الجمال المثالي ،عبر نطاق الصورة الجميلةالجمال المطلقانعكاسلحظة الجمالي

الجمال +الجمال المطلق+الإنسان الجمالي( ضمن تجربة جمالية تجمع بينلأنها تشتاق إلى كمالها

.لحظة الإغتباط و السعادة التامة في الحياةتحقق كونها)وعالمصن

ما يعني أن مجال ،بينهماالجمال بين الواجب و البهاء، و جعل الكمال مجال الجمع عرّف ابن سينا. 9

الواجب في الفعل وفق ما يجب أن يكون في الوجودو تدال في الخلقالجمال و البهاء يجمع بين الإع

من خلال تحديده معادلته الجماليةبرهن علىكما،"، الإنسانياتالإلهيات، الطبيع" تصوره لثلاثيةضمن 

:عالم الطبيعيات و هيبعناية المتغيرات الأساسية لتحقيق الجمال في 

أشرف موجود بين جميع الموجودات الطبيعية، و المدرك الوحيد للجمال المطلق: الإنسان.

مجال تحقيق الجمال وفق مبدأ ما يجب أن يكون: الخير الأقصى.

حب الإنسان الفطري للجمال و الكمال و البهاء المطلق: الحب.

ة حدديالذي المنهج العقليالقائمة على مجال تطبيق التجربة الجمالية السينوية إنه الجمالية اللذّ

أمام الجمال الصناعي تمامهامعيار الشوق جعلكماالمدرك الأفضل للجمال والبهاء،  باعتبارها العقلية

عكس حب الإنسان تاجمال المطلق و البهاء المحض،كأنهباعتباره مصدرا آخر يبلغ من خلاله الإنسان ال

تجميل الجسد و هو تجميل ك،فيترجم ذلك في صناعته الجمالية مستكملا بذلك كمالهو شوقه للمطلق 

يجمع بين الطبيعي و الصناعي بهدف صناعة جسدا جميلا لنفس فاضلة و جميلة، و كأننا نحدث تقابل 
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بين صناعة الصوت الجميل و الجسد الجميل، و إن أكد ابن سينا على أهمية الصناعة الجمالية حسب 

!معايير و اللذات الجمالية أمام استكمال الذات جمالها و بلوغ سعادتهاتحقق ال

، و نبرهن على ذلك يةمعادلة الجمالالبأهمية جمال الجسد كمتغير أساسي في هنايعترفنجده 

من خلال التقابل و التشبيه بين جمال الإنسان و الجمال الصناعي، هذا الأخير الذي لا يتم إذا نقص 

أحد شروطه منها المادة التي تعتبر الجسر بين الباطن و الظاهر، كذلك الجسد يمثل همزة الوصل بين 

. و استكمال جماله و حسنه و كمالهالعقل الفعّال و الطبيعة التي يمارس عبرها عملية التشبيه 

فهنا تكمن ، عائق أمام كمال النفس و جمالهاخسيس اليرى أن الجسد ابن سينا لكن إذا كان 

أن العقول التي تفيض عن الأول تتناقص درجة كمالها كلما ابتعدت عنه، في نفس الوقت يرى لأنهالمفارقة 

كمالها نسبة لمرتبتها في سلم الجواهر، بالإضافة إلى ما يعني أن النفس قبل اتحادها بالجسد ضعف  

حواس الجسد لذا تحتاج إلى قوة إرادية تساعدها في استكمال كمالها، أي محرك المحرك، إذا حتى لو 

انفصلت لن تبلغ المطلق أبدا،و المقصود من ذلك أن الجسد ليس العائق الوحيد في كمالها و جمالها و 

م ل فشلها كما أنها لن توجد دونه في عالم الطبيعيات حيث تمارس تجربتها بلوغ بصيرتها، و لن يتحّ

الجمالية، لأن وجود الأشياء هو وجود بالإجمال، و هو ما جعلنا نرى أنّ الجسد و النفس كل متكامل

.ضمن التجربة الجمالية السينوية

باعتباره المؤهل منظومة الإنسان الجمالي حامد الغزالي تصوره الجمالي من خلال دراسته لبنى أبو. 10

قلب يجمع بين عالمين، و كل عالم له مفاتيحه و قوانينه التي لامتلاكه الوحيد لإدراك كمال الجمال

أن القلب من عالم الملكوت و ذلك ، يؤكد لهيتمنحه السبيل في العبور و السفر إلى عالم الكشف الإ

العاكسة للحقيقة المرآة، ما يجعلهبشهوات و مغريات عالم الحواسهو يعود لأصله و عالمه إذا ما اشتغل 
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بالتجربة العرفانية الجمالية، و إن لم إلاّ الطريق لا تفهميو ه، من خلال المشاهدة الجماليةالمطلقة

لبلوغ جوهر كيمياء السعادة في أحضان و الواجب التصديق بها،تحصل بالذوق لم تحصل بالتعليم

.الإلهية، و هي من عجائب القلب في مدينة الإنسان الجماليالحضرة 

من خلال أسس ثلاثفي التصور الفلسفي الإسلامي حامد الغزالي أول منظر للجمال وأبيعتبر

ذة توجد حب الجمال ذة، و اللّ الجمال الظاهر و الباطن يوجد اللّ فإدراك،}الإدراك، الوجدان، النزوع{هي

أعلى مراتب الإدراك و كونهفيوجد كمال الجمال،  الحب الحقيقي الذي يوثق بدوامهإنه، كقيمة عليا

ضمننظريته الجماليةفي ، و هو ما برهن عليهفي الواحد المطلقالكشف الجمالي الذي لا يتحقق إلاّ 

حقيقة و كتصور كلي، الجمالي  أربعة أصول يفسر من خلالها العلاقة الجدلية التي تجمع بين الإنسان 

:الجمال

الإنسان لا يحب إلا ما يعرفه، لأن المحبة بعد المعرف و الإدراك:الأصل الأول

معنى فلا،و هو مجال المحبة الحقيقة للطبع السليم، الحب تابع للإدراك و المعرفة:الأصل الثاني

 ّ أعظم كونه،المعانيجمال التي تدرك البصيرة الباطنة التي تحددهابالميل في إدراكه للذةللحب إلا 

.لأبصارامن جمال 

يحدد الغزالي في هذا الأصل ثلاثة ،حب الإنسان لنفسه و حب غيره لأجل نفسه:الأصل الثالث

:المحبة الحقيقية هيمامأسباب لت

 كمال و سلامة كل أعضائهابالمحبوب الأول الملائم للحبيجب أن يتميز

 لا لإحسانهلذاته حب المحسن

 الحب الحقيقي هو الحب المحضلأنلذاتهحب الشيء
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و هو  من أهم شروط كمال الموضوع الجمالي)الحسن و الجمال(حضورجعل الغزالي:الأصل الرابع

.كمال يجمع بيم الجمال الظاهر و الجمال الباطن للإنسان الجمالي

و كان بذلك بلوغ درجة لا محالالحقيقي لو اجتمعت هذه الأسباب في شخص واحد تضاعف الحب 

الخالق في حق االله تعالى فلا يستحق المحبة الحقيقية إلاّ ، لكن لا يتصور كمالها و اجتماعها إلاّ الكمال

الذي يجسد تجربة بداية المشروع الإستطيقي الإسلاميقواعد أو الصولالأهذه ، لتكون سبحانه و تعالى

.الإنسان الجمالي في بلوغ حقيقة الجمال

هدف من خلال التقابل و التناظر الذي بناه بين الكون و الإنسان، بحقيقة الإنساندرس ابن عربي. 11

نظام مدينة استمرار الإنسجام و التكامل و التواصل وفق ما سماهتأكيده على الغاية من الوجود، و

مراتبه، كونهالوجود والجامع لجميع حقائق الجسد، هذا الأخير الذي اعتبره في ذات الوقت الكون

لذا ، الحضرة الإلهيةكمالاتأو الذي انعكست في مرآة وجوده كل كمالات العالم الأكبر،العالم الأصغر

الصوفيعبر ترشيحه لمدينة الجسد استحق دون سائر الخلق أن تكون له الخلافة عن الوجود المطلق

الحضرة الإلهية، بل هناك ليس كل الأجساد صالحة و مؤهل لاستخلاف، لكن كونه الجسد المؤهل

شروط يجب توفرها في أرض الخلافة، و أهمها صلاح الإمام فإذا صلح  صلحت الرعية، و إذا فسد 

.القلب إذا صلح كان بذلك صلاح الجسدهو العرفاني فسدت، و إمام الجسد 

الكاملللإنسانالتجربة الجمالية العرفانية التي تؤسس حدد ابن عربي قانون الخلافة من خلال

الورود ضمن مامزل الإلهي الشرط الأساسي لتغقد جعل الكما،و الخلافةتجليباعتباره مجال

جانب إلىالجمال يصنّف من أهم أسباب الورود و تجلي الذات الإلهيةلأن ) الإحسان، و الجمال(جدلية

من خلال جدلية الأنس لأنه يحقق جدلية التواصل و التكامل بين المشاهد و الموضوع الجماليالإحسان
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التجربة و هي اللحظة التي يتحقق فيها الذوق الجمالي في ،و الهيبة لحظة المشاهدة على الإعتدال

لحظة البسط الجماليبصيرة المشاهدأمامطبيعة الموضوع الجمالي المدركما يؤكد،الجمالية العرفانية

يرجع  ل، المكاشفة العرفانيةلأنه يشكل بداية التجلي والمشاهدفي قلب التي تجمع بين الأنس و الهيبة

.اليقين عبر فتوح المكاشفة من المنظور الجماليو قد بلغالسالك بعد الغيبة بوارد قويّ لحظة الصحو

يبهي مراحل التجربة الجمالية العرفانية التي يحتل فيها القلب و الجسد الصدارة، لأن الحبإذا

يطلب الوصال من محبوبه فيذهب ليدرك جلال جماله عبر الذوق الجمال الذي يحدده قلبه ليعيش الأنس 

أو لتكون بمثابة القوانين. و الرضا معه في مدينة الجسد لكنه عند العودة يجد أنه لم يدرك سوى ذاته

:التجربة الجمالية العرفانية وفق مراحل ثلاث هييهاالمبادئ التي تبنى عل

يتم فيها تحديد الموضوع الجمالي و هو ما يسمى بالشاهد: رحلة المشاهدةم

هنا تتم عملية الإدراك الجمالي، و تحديد الذوق الجمالي العرفاني أمام جدلية : مرحلة البسط الجمالي

الهيبة و الأنس، أي بين الجمال و جلال الجمال

و إدراك حقيقة الجمال تحقيق الإنسجام بين قلب العارف و الحقّ : مرحلة الورود

د ابن القيم الجوزية . 12 ،ل الأعلىاطبيعة الجمال من خلال تصوره للعلاقة بين الإنسان و المثحدّ

جمال المثال الأعلى لأن ،مستوى نطاق التجليفيجعل الجمال همزة الوصل و الوصال بينهما حيث

على ،الظاهر و الباطنجمال يجمع بين الإنسان جمال لكن انعكاسه على ،الجمالدرجاتأعلى يشكل 

سعادة الإنسان بهدف بلوغمعرفة النفس و الجمالبنى تصوره الفلسفي للجمال المطلق عبر هذا الأساس 

،       الوصاليتمفي رحاب عرش التجلي حتى)الحب، و الأنس(+)القلب، والجسد(بينجمعفالتامة
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ة و المعرفةضمن)و محبوبه،الحبيب(الإتصال بينو معيار استكمال حب باعتبارها،مجال تحقيق اللذّ

.و معرفة العبد لخالقه

لأن، و شكره فذلك هو الجمال،لكن إذا كان تجميل و تحسين الجسد بذكر نعم االله عليه

أفضل العلم هو العلم باالله، و أعلى درجات الحب هو لأن،لا لغيرهالجمال الحقيقي هو من كان الله

ة بجمعهماالحبّ له، و .أكمل لذّ

حقيقة الجمال في التصور الفلسفي الإسلامي قائمة على من خلال ما سلف ذكره أن نستخلص . 13

مرجعيته الفلاسفة المسلمين كل حسب تصوره و التي فسرها ) الإنسان الجمالي، و الجمال المطلق(ثنائية

في حدود المدينة الفاضلة التي )الرئيس و المرؤوس(من خلال جدليةأبي نصر الفارابي فسرهاحيث

و ،بين جمال الجسد الفاضلالجامعةسياسة التجربة الجمالية بين جماليات الرئيس في نطاقدها جسّ 

وفق نطاق و ابن سينا،حيديأبي الحيان التو النفس الفاضلة أمام الجمال المطلق، بينما تناولها كل من 

الجمال ويحقق التكامل بين جماليات الإنسان الجماليثان التجربة الجمالية و صناعة الجمال كمجال 

المطلق، و هو ما يترجمه و يعبر عنه من خلال صناعة الجمال وفق شروط و مبادئ كلما كان تمامها كان 

.لحظة تحقق الذوق الجماليلصناعي مجال انعكاس الجمال الكلي، و الجمال ا

س لنفسه مشروع تجاوز مجال الفكرة أو التصور ليؤسّ للجمال المنظور الفلسفي الإسلامي لكن 

حيان رشحوا أبي من المفكرين ، على الرغم من أن الكثيرين أبي حامد الغزاليإستطيقا إسلامية مع 

التوحيدي أول من قال بقواعد علم الجمال الإسلامي، لكننا بعد الدراسة الفلسفية التحليلية و الجمالية 

من إستطيقا إسلاميةأمام تبين لنا أن أبي حامد الغزالي بنى قواعد جمالية تفتح المجال أوسع و أعمق 

مدرك الجمالي كميدان من الجمال ولأنه يجمع بين الإنسان ،بي الحيان التوحيديالتجربة الجمالية لأ
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الإنسان كصيرورة انتقال بين النشأتين، و هو جوهر الإشكال و ضمن جدليةلحقيقته في ذات اللحظة،

الإنسان كمدرك للجمال من خلال الحكم الجمالي الذاتي، فتصنّ الفرق بين إستطيقا إمانويل كانط التي 

تجاربهم و تصوراتهم الجمالية في نطاق النشأة جميع من الفلاسفة المسلمين الذين حصروا مو غيره

الأولى للإنسان الجمالي، ليتجاوز أبي حامد الغزالي كل ذلك من خلال إثباته لانتقال الإنسان الجمالي  

إلىصيرورة انتقالضمن ) الذوق الجمالي+جمال الجسد+ النفسجمال (كوحدة جمالية يتماهى فيها

أن حقيقة الجمال التي تكمن في بلوغ الجمال المطلق من خلال إلى ذلك نجد بالإضافةالنشأة الثانية، 

فها الفلاسفة المسلمين بين المعرفة، الفضيلة، الحب، الحسن، الجمال، الرئيس،صنّ التي متغيرات جمالية 

لكن جميعها يسعى الإنسان إلى تحقيقها لنيل سعادته في حدود نشأته الأولى، ...السعادة، اللذة الجمالية

أبي حامد و هو ما برهن عليه من خلال الجمع بين النشأتينالسعادة المثلى لا تتم و لا تكتمل إلاّ 

الغزالي من خلال مسألة المعاد الجسماني و الروحاني، و هو ذات المجال الذي أكده صدر المتألهين 

.الشيرازي و برهن عليه عقليا

س و ما جاءت به النصوص في إثبات مسألة المعاد اعتمد الغزالي. 14 على ما ورد في الشرع المقدّ

تأكيدا له على لأن الشرع کاف في إثباتهالإيمان بها و لا يحتاج إلى دليلالمقدسة، لكنه يرى أنه يجب

المعاد الروحاني و الجسماني معا في الحياة بعد الموت، کما کان الجمع بينهما ضمن التكامل و 

انتقالية الذوق الجمالي كما أثبتليكون رده على من قال استحالة البعث عامة،الإنسجام في عالم الدنيا، 

.من الحياة إلى الحياة بعد الموتالعقلي و الجسمانيبقسميهبين النشأتين
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إذا كان العلم و الفضيلة هي أساس الإنسان الجمالي في النشأة الأولى، فما هو حجر الأساس كنل

للمعادلة الجمالية في النشأة الثانية؟

ت المعادلة الجمالية في النشأة الأولى من خلال الفضيلة و العلم باالله، يكون نتاجه ذلك  إذا تمّ

نية، ما يعني أن مشروع الإستطيقا الإسلامية التي أسّسها بالضرورية الحتمية تحقق الجمال في النشأة الثا

و التواصل بين المعادلة الأولى للإنسان الجمالي، هذا ،و التكامل،أبي حامد الغزالي من خلال الجمع

و في ذلك تأكيد على تكامل الأخير الذي لا تكتمل معادلته الجمالية إلاّ في تمام الإنتقال للنشأة الثانية،

في التجربة الجمالية الإنتقالية،كما أن الجسد لا يزول لحظة الموت و انفصال )و الجسد،النفس(

حشر لبينه و بين النفس، و هو البرهان الرابع في قوله تجمعنشأة ثانية لهالجوهر الروحاني عنه، بل 

:لية التالية، وفق المعادلة الجمانا في مشروع الإستطيقا الإسلاميةالأجساد، و نقول نحن إنه برهان

الذوق الجمال            +الجسد+النفسالذوق الجمالي+الجسد+النفس

النشأة الثانية                                                    +                                     النشأة الأولى 

مشروع إستطیقا إسلامیة انتقالیة بین 
النشأتین
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بنى الغزالي التجربة الجمالية وفق مبدأ بلوغ السعادة باعتبارها غاية الجمال الحقيقي، و هي سعادة . 15

الجامعةغاية الفضيلة الحقيقية هي التي تحقق السعادة المطلقة لأنأيضا انتقالية مع الإنسان الجمالي، 

التصورات و المعادلات الفلسفية بين السعادة في النشأة الأولى و النشأة الثانية، و هو بذلك يتجاوز كل

الجمالية التي كانت قبله و من عاصرته لأنها حصرت الذوق الجمالي و مسار الفضيلة و الفعل الجميل و 

السعادة الحقيقية في حدود النشأة الأولى، لكن السعادة الحقيقية المطلقة هي اللحظة التي يدرك فيها 

بها بالمطلق كشريان الوصال بعد الإنتقال الإنسان الغاية من وجوده، و فضيلته، و ج ماله حبا و شوقا و تشّ

حقيقة الإنسان في التصور الإسلامي صيرورة انتقال بين النشأتين ، لأن من الحياة إلى الحياة بعد الموت

إلى عالم الحياةلحظة الإنتقال من لأنها تمثل،عبر بوابة الموت طلبا في الاكتمال و السعادة القصوى

كلية ضمن  وحدة وما يؤكد ماهية الإنسان ، و هي لحظة ميلاد الإنسان من جديدة بعد الموتالحيا

. )النفس و الجسد(و منسجمة تجمع بين،متكاملة

و التجارب الجمالية الإسلامية ،أهم التصوراتسة الفلسفية الجمالية محاولة لدراسةتعد هذه الدرا. 16

و التجاوزات الجادة بهدف وضع ،شروع إلى المزيد من الدراساتالالمشوار، أو آملين أن تكون بداية 

الكامل، أو الإنسان حجر الأساس لبناء أسس إستطيقا عربية إسلامية ترشح الإنسان الجمالي، أو 

.كوحدة متكاملة أمام جمال الجلال...الرئيس
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الطبعة - مصر-القاهرة- الناشر دار المعارف- تحقيق سليمان دنينا- قسم الثانيلا-الإشارات و التنبيهات- ابن سينا.9
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2009-ه143

- مصر- شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده- الطبعة الأولى- علم المنطق- الإبراهيمي محمد نور.46

1937

-بيروت- دار صادر- الجسمانيات، الطبيعيات- المجلد الثاني- رسائل إخوان الصفا و خلان الوفاء- إخوان الصفا.47

دار طيبة للنشر و -المحقق سامي بن محمد سلامة- تفسير ابن كثير- تفسير القرآن الكريم- أبو الفداء اسماعيل بن عمر.48

م1999/ه1420-الطبعة الثانية-التوزيع
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1980-بيروت- دار الكتب العلمية-تحقيق و تعليق عبد الرحمن الوكيل-مصرع التصوف-قاعيبرهان الدين الب.49

الطبعة - بيروت-الناشر المركز الثقافي العربي- العنف و المقدس و الجنس في الميثولوجيا الإسلامية- تركي علي الربيعو.50

1995- الثانية

مركز دراسة -ترجمة هلال محمد الجهاد-الرؤية القرآنية للعالمعلم دلالة - االله و الإنسان في القرآن-توشيهيكو إيزوتسو.51

2007- الطبعة الأولى-بيروت- الوحدة العربية

1987- الطبعة الأولى- القاهرة- دار مكتبة الهلال- ضمن الرسائل الكلامية-النساء- الجاحظ.52

1999- المغرب- أفريقيا الشرق- ترجمة عبد القادر قنيبي- التصوف و المتصوفة- جان شوقلي.53

المؤسسة العربية - تحقيق إحسان عباس- الجزء الأول-طوق الحمامة-رسائل ابن حزم الأندلسي-ابن حزم الأندلسي.54

1987- الطبعة الثانية-بيروت- للدراسات و النشر

-سوريا-دار القلم العربي للنشر- فلسفة الجمال و مسائل الفن عند أبي الحيان التوحيدي- حسين الصديق.55

م2003- ه1423- الأولىالطبعة - حلب

1985- الطبعة الثانية- بيروت- تحقيق ذوقان قرقوطدار الرقي–وعود الإسلام-روجيه جارودي.56

دت-دط- الهيئة المصرية العامة للكتاب-الإمتاع و المؤانسة لأبي الحيان التوحيدي- كي نجيب محمودز .57

2009-دط- التوزيعدار التنوير للطباعة و النشر و - فلسفة الجسد-سمية بيدوع.58
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دت- دط- قراءة إستطلاعية- الجسد في الرواية العربية المعاصرة- سعد الوكيل.59

الطبعة - بيروت-دار الفارابي- ترجمة باسم السقا-موجز تاريخ النظريات الجمالية- أوفسيانيكوف.مو سمير نوفا .60

- 1979- الثانية

- الحكاية و البركة - المتخيل و القدسي في التصوف الإسلامي-شغموم الميلودي.61

-1991- الطبعة الأولى-مكناس

المكتبة - الطبيعة، الإنسان، الفن- ميادين الجمال في الظاهرة الجمالية في الإسلام- صالح أحمد الشامي.62

1988/ه1408- الطبعة الأولى-بيروت- الإسلامية

1957-بيروت-الطبعة الأولى- العربجمال المرأة عند - صلاح الدين المنجد.63

دراسة أنتروبولوجية لبعض الاعتقادات و التصورات حول -الجسد و المجتمع- صوفية السحيري بن حتيرة.64

2008- الطبعة الأولى- تونس-دار محمد علي للنشر- الجسد

- دار سنديانا للنشر-)مقاربة الوهم والخيال والحلم آليات التعبير الجسدي دراسة جمالية(جسد -طلال معلا.65

1999- الطبعة الأولى-عمان

-الطبعة الأولى- استانبول- دار سخا للنشريات- البعث و الخلود بين المتكلمين و الفلاسفة- علي أرسلان.66

1998-ه1419
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يف نسي.67 1997-دط- الس الأعلى للثقافات-الفكر الجمالي عند التوحيدي- عف

الطبعة - مركز الحضارة العربية للنشر- قراءة في شعر السبعينات-الحداثةخطاب الجسد في شعر- عبد الناصر هلال.68

2005- القاهرة- العربية الأولى

دت- دط- ضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع- الإنسان في القرآن-عباس محمود العقاد.69

1999-لبنان-بيروت -أفريقيا الشرق- الجسد و الصورة و المقدس في الإسلام-فريد الزاهي.70

الطبعة - لبنان- بيروت-دار الساقي- رموزية الطهارة و النجاسة- إيديولوجيات الجسد-فؤاد إسحاق الخوري.71

-1997-الأولى

- دار الصحابة للتراث للنشر و التوزيع-تحقيق فتحي أبو عيسى- النظر في أحكام النظر بحاسة البصر- ابن القطان.72

1414م/1994ه- الطبعة الأولى -طنطا

2006- ه1427الطبعة الأولى -الجزائر- دار الإمام مالك-الثانيالجزء-تفسير القرآن العظيم-ابن كثير.73

2006- ه1427الطبعة الأولى -الجزائر-دار الإمام مالك-الجزء الثالث-تفسير القرآن العظيم-ابن كثير.74

2006- ه1427الأولى الطبعة -الجزائر- دار الإمام مالك- الجزء الرابع-تفسير القرآن العظيم-ابن كثير.75

دت- دط-الدار القومية للطباعة و النشر-ترجمة شفيق أسعد فريد- الإنسان ذلك المجهول- كاريل ألكسيس.76
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1998- الطبعة الثالثة-لبنان

-الناشر مطبعة الإستقامة- المختار من صحاح اللغة- لدين عبد الحليم، محمد عبد اللطيف السبکيمحمد محي ا.78

م1934/ه1353

المؤسسة الجامعية للدراسات و - دراسة مقارنة في فكر العامري- الإنسان في الفلسفة الإسلامية-مني أحمد أبو زيد.79

1994- ه1414-الطبعة الأولى- لبنان- بيروت-النشر و التوزيع

الطبعة - لبنان- بيروت-منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات-الجزء الأول-المعاد بين الروح و الجسد- محمد تقي.80
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تحقيق و تعليق-)و أخبار و أسرارو ما جاء فيها من عجائب و غرائب (طبائع النساء-محمد بن عبد ربه الأندلسي.83

- الأولىالطبعة - مصر-مكتبة  و مطبعة مصطفى البابي الحلبي- فقه اللغة و سر العربية- محمد أبي نصور الثعالبي.84

1938/ه1357

1988-دط - الرباط- منشورات عكاظ- الكتابة و التجربة الصوفية- منصف عبد الحق.85
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2008-ه1429

مؤسسة الأعلمي -تحقيق جعفر السبحاني-کشف المراد في شرج تجريد الاعتقاد- نصر الدين الطوسي .87
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91. Maurice. Merleau ponty - la phénoménologie de la perception, Edition Gallimard -

1945-en France- pp161

92. Marc.Richir- Phénoménologie et institution symbolique-(phénomènes, Temps et

Etres) Edition Jérôme million-paris-1988

93. Paul. Ricœur -soi même comme un autre- Éditions du Seuil- mars- 1990- Paris
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1405-الأولى

1993- الطبعة الأولى-بيروت- منشورات عويدات- A-G-موسوعة لالاند- أندريه لالاند.95

م1983/ه1403- -القاهرة-الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية-المعجم الفلسفي- إبراهيم مدكور.96

الطبعة -بيروت –رونالناشر مكتبة لبنان ناش-الفلسفية عند العربموسوعة المصطلحات-جيرار جهامي.97

1998-الأولى

مکتب الإعلام الإسلامي-س اللغةمقايي-ابن زکريا أحمد بن فارس .98

- الطبعة الأولى-بيروت-لنشرالمؤسسة العربية للدراسات و ا- الجزء الأول-موسوعة الفلسفة- عبد الرحمن بدوي.99
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1998-منشورات مكتبة الهلال- فلسفيةموسوعةفي سبيل - مصطفى غالب.102
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- الطبعة الأولى-دار إحياء التراث العربي للطباعة و النشر و التوزيع-المعجم الوسيط-نصار سيد أحمد.103

م2008/ه1429

104. Le grand Gérard- Dictionnaire de la philosophie-Bordas-Paris-1983

معهد -)النزوع الجمالي في التجربة الصوفية( الجمالية و الكشف الصوفي- حمادي حميد - رسالة الماجستير.105

1993-جامعة وهران-الفلسفة

- العدد الخامس-مجلة المسلم المعاصر- آفاق الإنبثاق الإسلامي لفلسفة الجمال و الفن- محمد كمال جعفر.106

م1976/ه1396
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إحدى مدينة وسيجفي مقابل أرسطو المعلم الأول، ولد في نصر الفارابي الملقب بالمعلم الثانيأبو

توطدت أركان الفلسفة في العالم بفضله،ثاني فيلسوف ذي شأن في الفلسفة الإسلامية،1فارابمدن

كان أوسع الفلاسفة اصطلاحا على الفلسفة اليونانية فعرف الكثير من ،2الخاصالإسلامي و اتخذت طابعها 

أول مفسر مسلم لبعض مؤلفات ما جعله، كما عرف تاريخ مدارسها ترجمتها إلى العربيةالتي تم نصوصها 

.أرسطو

السياسة ف و قد عرّ ،رغم أنه لم يشارك فيها عملياعناية بالسياسةكان من أشد الفلاسفة المسلمين

و الأخلاق ،و عن الملكات،أصناف الأفعال و السنن الإراديةالعلم الذي يفحص عن "فقالالعلم المدنيأو 

ب مذهأما ، 3"عن الغايات التي لأجلها تعقلو ،و السنن،و الشيم التي عنها تكون تلك الأفعال،و السجايا

الجزء الثانييفحص و،يفحص فيه الموجوداتأحدها العلم الإلهي إلى ثلاثة أجزاءقسمفقدالفارابي

الموجودات التي ليست أما الجزء الثالث يفحصالبراهين في العلوم النظرية الجزئية مثل المنطق الهندسة و العدد، 

على أساس التفرقة القائم الممكن و الواجبوجود االله ببرهان على ، حيث برهن بأجسام و لا في أجسام

،      و الشفاء،النجاة" مؤلفاتهابن سينا في عنه و هو البرهان الذي أخذه ،4)و الواجب،الممكن(بين

94ص-1984- الطبعة الأولى-بيروت- المؤسسة العربية للدراسات و النشر-الجزء الثاني-موسوعة الفلاسفة-عبد الرحمن بدوي1-
724ص-المرجع نفسه- 2
716ص -المرجع نفسه- 3
706ص -المرجع نفسه- 4
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كيفية صدور "التي تسرنظرية الفيضالعلاقة بين الواجب و الممكن من خلال، كما برهن عن "الإلهياتو 

.5"هو تفسير أفلاطوني يقوم على أساس فكرة الصدور الموجودات على جهة الفيضجميع الموجودات عن الأول و 

:6رسالة25ألف عددا ضخما من الكتب و الرسائل و الشروح منها :هـــاتـــمؤلف

شرحا11:شروح منطق أرسطو

 7شروح على سائر مؤلفات أرسطو

4: مداخل إلى فلسفة أرسطو

4:الدفاع عن أرسطو

 6:أفلاطونالدفاع عن

5:مدخل إلى الفلسفة بعامة

15:تصنيف علوم ما بعد الطبيعة

6: الأخلاق و السياسة

:نذكر، و من مؤلفاتهلكن معظم هذه المؤلفات مفقودة و بعضها لا يوجد إلا في ترجمات عبرية

في المنطق

التوطئة في المنطق

إحصاء العلوم

التعليقات

710ص-المرجع نفسه- 5
95ص-1984-الطبعة الأولى- بيروت-المؤسسة العربية للدراسات و النشر- الجزء الثاني-موسوعة الفلاسفة-عبد الرحمن بدوي- 6
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القرن الرابع عاش خلال في بغداد، المعروف بأبي الحيان التوحيديعلي بن محمد بن العباس ولد

، و هو القرن الذي شهد أهم النظريات المعرفية، و المعارك النقدية، و القفزات الإبستيمولوجية بين للهجري

د من خلال الرسالة التي كتبها " الفلاسفة و العلماء، لكن لا أحد تطرق إلى سنة مولده مائة سنة أربعلكنه حدّ

"و عليه تعين ميلاده في سنة"فإني في عشر التسعين" حيث قالالقاضي أبي سهل على بن محمدإلى

.7"ه400أما وفاته فحددّ وفاته سنة، 321

ننا و ملما بمعارف من أهم المفكرين، والفلاسفة المسلمينحيان التوحيدي أبي صنّف  ، لأنه كان متفّ

عصره من النحو، و اللغة، الشعر، الأدب، الفقه، الفلسفة، علم الكلام، السياسة، الفلك، الهندسة 

و محقق المتكلمين، ومتكلم المحققين، ، فيلسوف الأدباء، و أديب الفلاسفة" لذلك قيل عنه...الرياضيات

يمزج العلوم ،ما جعله 8"له ذكاء، و فطنة، و فصاحة و مكنةو إمام البلغاء، فرد الدنيا الذي لا نظير

جاحظيا " ، لأنه كان9"و عرضها في الأساليب البليغة، و تقريرها بين الأذهان في أعلى طبقات البيان"بالآداب

من أخص "، ليؤسّس من خلال هذا التهجين و المزج منهجه الخاص به، و10"يسلك في تصانيفه مسلك الجاحظ

لد من بين هذا مذهبا خاصا لهمزاياه أنه دائم ، كان 11"كان يمزج الأدب بالحكمة و التصوف بالفلسفة و يوّ

.التساؤل و التفكير في خبايا الوجود و كل ما هو موجود

18ص-1992-الطبعة الثانية-القاهرة-مطابع أخبار اليوم-تحقيق حسن السندوبي-المقابسات-أبو حيان التوحيدي- 7
7ص-المصدر نفسه- 8
11ص-المصدر نفسه- 9

10ص-المصدر نفسه- 10
8ص -المصدر نفسه- 11
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التوحيدالتي عدها صناعة لابد أن تنتهي بصاحبها إلى بتمجيد الفلسفةحيان التوحيدي أبي اهتم 

هو البحث عن العالم بأسره بكل ما اشتمل عليه فموضوع الفلسفة و مظاهر الشك، أما الصافي من الشوائب

"من مخلوقات و كائنات و موجودات فقال عنها

و هي المكانة )و الدين،الفلسفة(عن لا يجب على الإنسان الاستغناء يرى أن، كما لا 12..."ما ركب بينهما

و له في ،لذا لقب بشيخ الصوفيةالتي جعلها للفلسفة في جل مؤلفاته التي انطبعت بالطابع الروحي الصوفي 

:مجموعة الرسائل منهاهذا المجال

رسالة في أخبار الصوفية

الرسالة الصوفية

رياض العارفين

الإشارات الإلهية

الحج العقلي

فضاء عن الحج الشرعيالحج العقلي إذا ضاق ال

الإشارات الإلهية

:إنتاجه، لكنه أحرق بعض كتبه و من بعض كتبه نجدتميز بثقافة موسوعية و خصوبة 

الإمتاع و المؤانسة

الإشارات الإلهية

البصائر و الذخائر

16ص-الطبعة الثالثة-بيروت-دار الطليعة-الفلاسفة،المناطقة، المتكلمون، اللاهوتيون، المتصوفون-معجم الفلاسفة-جورش طرابيشي- 12



:فهرس الأعلام

348

المقابسات

 الهوامل و الشوامل

أكملت العشر من العمر و قد " حيث قالفي قرية أفشنةولدأبو علي الحسين بن عبد االله بن سينا

الشفاء بدأ في كتابة كتابه العظيم ،13..."أتيت على القرآن و على كثير من الأدب حتى كان يقضي مني العجب

،بسبب إفراطه في الشراببداء القولنجأصيب ، كما فابتدأ بالطبيعياتأبي عبيدتلميذهبناء على التماس من 

لكنه كان يعالج نفسه، و الجماع

توفي سنة ثماني و،14"و الآن لا تنفع المعالجة،المدبر الذي كان يدبر بدني قد عجز عن التدبير" أخذ يقولو 

.سنة58عمر الشيخ نحو كان، حيث  عشرين و أربعمائة و دفن في همذان

،   فلسفة أرسطوحيث حاول المزج بينهو الفلسفة المشائيةالعقليالسائد في مذهبه الاتجاه

على أوسع في الشفاءخاصة تناول علم المنطق في معظم كتبه الأساسية ، فلسفة أفلاطونات متناثرة من و قسم

في كتابه ف الفلسفةعرّ . العالم الإسلاميةعرفانيءالإشارات و التنبيهات استقصاكتابه ، بينما شملنطاق

بتصور الأمور و التصديق بالحقائق النظرية و العملية الحكمة استكمال النفس الإنسانية"فقالعيون الحكمة

،بحث في الوجود المطلقالكونهبما عرفه أرسطو  العالم الإلهيعرف كما ،  15"على قدر الطاقة البشرية

، برهن على واجب الوجود بواسطة فكرة الممكن و الواجب، على هذا الأساسو مبادئه،لواحقه،أحوالهو 

41ص-1984-الطبعة الأولى-بيروت-لنشرللدراسات و االمؤسسة العربية -الجزء الأول-موسوعة الفلاسفة-عبد الرحمن بدوي- 13
41ص-المرجع نفسه- 14
43ص-المرجع نفسه- 15
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تأثيره في العالم الإسلامي و العالم اللاتينيما جعل، 16"وجود بما هو موجودالالفلسفة الأولى موضوعها "لأن

تجسد في لذا ،17خير مصدر لدراسة الفلسفة و علوم الأوائل عامةباعتبارهالأوروبي في العصر الوسيط هائلا 

:18مثلبفلسفتهتتأثر الحادي عشرالعالم الإسلامي سلسلة تمتد من القرن الخامس إلى القرن

1191م/ه587(المتوفي سنةالسهروردي المقتول(

1209م/ه606(المتوفي سنةفخر الدين الرازي(

1274م/ه672(المتوفي سنةنصر الدين الطوسي(

م1640/ه1050(المتوفي سنةالشيرازي(

19:من أهم مؤلفاته نذكر:هــــمؤلفات

المنطق، الرياضي، الطبيعي، الإلهيات(الشفاء في أربعة أقسام(

النجاة

الإشارات و التنبيهات

الإنصاف

الرسالة الأضحوية في أمر المعاد

ي ماهية العشق، رسالة في الحدودرسالة ف

 ،رسالة في أقسام العلوم العقلية

رسالة في إثبات النبوات

43ص-المرجع نفسه- 16
67ص-1984-الطبعة الأولى-بيروت-لنشرالمؤسسة العربية للدراسات و ا-الجزء الأول-موسوعة الفلاسفة-عبد الرحمن بدوي- 17
43ص-المرجع نفسه- 18
43ص-نفسهالمرجع - 19
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المباحث

القانون في الطب

في مدينة ولد، أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي حجة الإسلام و زين الدين

و دفن ،ديسمبر سنة بطوس18توفي يوم الإثنين ، و التي كانت ثاني مدينة في خرسان بعد نيسابورطوس

في الرابعة ه484حوالي فقيه و صوفي بدأ بقراءة كتب الفلسفة،مفكر و متكلم.20"بظاهر قصبة الطابرات

،كان نتاجها الشك في اعتقاداته الموروثةزمة روحيةلأفتعرضأخذ فكره يتغير مجراه حيث ،و الثلاثين من عمره

ايد عن الإسلام ضد الباطنية بكتاب ، إلى النظر العقلي الحرهفعدو هو الشك الذي اعه  قحجة الحلكن دف

،كما الدفاع عن الإسلام و هو دفاع المشارك في الفلسفةفيأصبح حجة الإسلام يؤدي دوره الجديد 

.تهافت الفلاسفةخصص 

21نذكر البعض من مؤلفاته:مؤلفاته

التعليقات في فروع المذهب

البسيط في الفروع

الوسيط

 المختصرخلاصة

المختصر و نقاوة المعتصر

المنتحل في علم الجدل

81ص-1984- الطبعة الأولى-بيروت- المؤسسة العربية للدراسات و النشر-الجزء الثاني-موسوعة الفلاسفة-عبد الرحمن بدوي- 20
85ص -المرجع نفسه- 21
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واضع أكبرحيث يعتبر،22أبو بكر محمد بن علي محي الدين الملقب بالشيخ الأكبر متصوف

علم" فقالالتصوفعرّف قد و ،الفلسفة و التصوفبين جامعضمن مذهب و أعمق نظرية في التصوف

"ينتهج،23"و الباطن لنيل السعادة الأبدية، تعبير الظاهرو ،تعرف به أحوال تزكية النفس، و تصفية الأخلاق

قضايا العقل، و حاول من خلاله أن يوفق بينحيث ،و التحليل العلمي المنظم،المنهج الفلسفي الدقيق

.أحوال الذوق، و الكشف العرفاني

، التحدث بلسان الباطنو ،و عرفانيته،رمزية للتعبير عن فلسفتهاصطنع ابن عربي أساليب صوفية

من كوا مكاشفة نورانية، فإن الأساس الذي تقوم عليه فلسفته و عرفانيته لرغم  لى ا الحقيقة إدراك لكن ع

تأويل من خلالحقيقة المطلقإدراك باعتبارها القضية الكبرى التي تتفرع عنها كل قضية، ما يعني أن الوجودية

كما ضاع ، مئة و خمسون مصنفاله من المؤلفات " كان غزير الإنتاج ،الحق و الخلقالعلاقة القائمة بين

:24نذكر منها"خمسين مصنفا آخرزهاء مئة و

الفتوحات المكية

فصوص الحكم

التدبيرات الإلهية في اصطلاح المملكة الإنسانية

32ص -الثالثةالطبعة -بيروت-دار الطليعة-الفلاسفة،المناطقة، المتكلمون، اللاهوتيون، المتصوفون-معجم الفلاسفة-جورش طرابيشي- 22
-ه1424/م2003- الطبعة الثانية-لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية-التدبيرات الإلهية في اصطلاح المملكة الإنسانية- محي الدين ابن عربي- 23
12ص

32ص -الثالثةالطبعة -بيروت-دار الطليعة-الفلاسفة،المناطقة، المتكلمون، اللاهوتيون، المتصوفون-معجم الفلاسفة-جورش طرابيشي- 24
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الزرعي الدمشقي المشهور بن أيوب ابن سعد حريزشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر 

محي الدين أبو المحاسن يوسف بن عبد الرحمن بن علي نسبة إلى المدرسة التي أنشأها بابن القيم الجوزية

أخذ عن نبلي،الحفقيه الالمتكلم الجدلي، و و ،الإمام المحقق الحافظإنه ،25"بن الجوزي لأن أباه كان قيما عليها

على الشيخ صفي الدين الهندي و أصول الفقهعن ابن أبي الفتح البعلي، تلقى العربيةو ،الفرائضعلم أبيه 

، ه728ه، إلى وفاته سنة 712ملازمة تامة منذ عودته من مصر سنة الذي لازمه شيخ الإسلام ابن تيمية

و أهم ما استفاد منه ، لهاحيث

أوفى تلاميذ ابن تيمية و أشهرهم " يعتبر،بهاالاعتصامدعوته إلى الأخذ بكتاب االله الكريم و سنة رسوله و 

.26"على الإطلاق  و قد نشر تعاليمه و شرح تراثه و سجن معه مرتين

نيفا و ستين كتابا في مختلف العلوم منها ما هو كبير يقع في مجلدات و منها ما هو في "بلغت تصانيفه

:27منها"مجلد

و هو يبحث في أرواح الأحياء و الأموات: كتاب الروح

الشفاء العليل في مسائل القضاء و القدر و الحكمة و التعليل

حادي الأرواح إلا بلاد الأفراح في ذكر الجنة

 السالكين و زاد المعاد في التصوف و الأخلاقمدارج

-دار الشريف للنشر و التوزيع-تحقيق إبراهيم بن عبد االله الحازمي-الجمال، فضله، حقيقته، أقسامه-ابن تيمية و تلميذه ابن القيم الجوزية- 25
74ص-1413-الطبعة الأولى

33ص -الطبعة الثالثة- بيروت-دار الطليعة-الفلاسفة،المناطقة، المتكلمون، اللاهوتيون، المتصوفون- معجم الفلاسفة-جورش طرابيشي- 26
33ص -المرجع نفسه- 27
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إعلام الموقعين عن رب العالمين

الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية

أحكام أهل الذمة

زاد المعاد في هدي خير العباد

الفوائد

روضة المحبين

مفتاح دار السعادة



354

المـقدمــة

، و صيرورة تجلياته في الثقافة العربية الإسلاميةالجسد في الفكر الفلسفي:الفصل الأول

17الدلالات اللغوية و المعجمية: الجسد: المبحث الأول………………………...

..………………………………………………17مفهوم الجسد لغة، و اصطلاحا/ 1
……………………………………………………28الجسد في الفكر الفلسفي/2
31……………………………………….…الجسد بين المقدس و الدنيويأنطولوجيا/3

41طبيعة الجمال في الفكر الفلسفي الإسلامي: المبحث الثاني…………………….

..……………………………………………41الأصول الفلسفية للمفاهيم الجمالية/ 1
.........................................50)ارالسرور، و الإختب( أثر الجمال على النفس الإنسانية بين/ 2
.…………………………………56حقيقة الجمال في إطار الغاية بين الشكل و المضمون/ 3
...…………………………………………60مبادئ الجمال عند الفلاسفة المسلمين/ 4

63الإسلاميالجسد إثنوغرافيا :لثالمبحث الثا…………………………………

...………………………………………………63العربيدلالات الجسد في الشعر/1
………………………………………………73المتعالي و الواقعي في تصور الجسد/2
يلااالجسد صورة /3 أو .……………………………………………………84و ت
..…………………………………88، ثلاثية خطاب الجسد العرفاني)الرجل، الحق، المرأة(/ 4
...……………………………………………………97الجسد الطقوسيرمزية /5
…………………………………………………….……100المرأة و الجسد/ 6
.…………………………………………………..………106الجسد الجثة/ 7



355

الجسد في الفكر الفلسفي الإسلاميتصور جماليات : الثانيالفصل 

108جماليات الجسد عند أبي نصر الفارابي: المبحث الأول………………………

..……………………………………………108حقيقة الإنسان في فلسفة الفارابي/ 1
...………………………………………116خطاب الجمال المطلق و سياسة التفاضل/2
…………………………………………126جماليات الجسد الرئيس و المدينة الفاضلة/3

137حيان التوحيديالجسد و الفكر الجمالي عند أبي : المبحث الثاني……………..

..…………………………………137)النفس، الروح، الجسد( حقيقة  الإنسان جدل/ 1
……………………………………………144الجمال و علاقته بالحسن و الكمال/ 2
……………………………………………………150المستويـــــــــات الجماليــــــــــــــة/ 3
...…………………………………………153الذوق الجمالي و عملية إدراك الجميل/4

158.عند ابن سينايالجمال العقلي و الجسد: المبحث الثالث…………………...

..………………………………………158جدلية الإنسان بين المتناهي و اللامتناهي/ 1
………………………………………………167و الذوق الجماليمفهوم الجمال / 2
...……………………………………………174و الحسيةةــــــة العقليــــة الجمالياللذّ / 3
.…………………………………………176ين الصناعي و الكمالحقيقة الجمال ب/ 4
.………………...……………………180جماليات الجسد و كمال الجمال الصناعي / 5

مشروع إستطيقا إسلامية الجسدتصور جماليات : الفصل الثالث

 190أبي حامد الغزاليجماليات الجسد و أسس إستطيقا: الأولالمبحث…………….

………………………………………190مفهوم الجمال حقيقة بين الحسن و الكمال/ 1
...……………………………………194أقسام الجمال في التصور الفلسفي الإسلامي/ 2
..……………………………………199حقيقة الإنسان الجمالي و مجال الحضرة الإلهية/ 3



356

...………………………………………202التجربة الجمالية و أسس إستطيقا الغزالي/ 4

216و التجربة الجمالية العرفانية عند ابن عربيالجسد: الثانيبحث الم………………

…………………………………………216نظرية الإنسان الكاملالجسد الصوفي و / 1
……………………………226......العرفانيةثلاثية الخلافة)الجسد، الملك، الروح الكلي/(2
..…………………………235نسُو الأيبةالهحقيقة بين في العرفان الصوفي الإدراك الجمالي /3
...…………………………………………………240التجربة الجمالية العرفانية/ 4

255تصور الجمال و الجسد عند ابن القيم الجوزية: المبحث الثالث………………..

..………………………………………255االله، القلب، الجسد ثلاثية حقيقة الإنسان/ 1
……………………………………………263معرفة االله من معرفة النفس و الجمال/2
……………………………………………………266مفهوم الجمال و طبيعته/3
...…………………………………………269جماليات الجسد معيار حقيقة الجمال/4

عند الفلاسفة المسلمينالمعاد الجســــد و :الفصــل الرابــــع

273بين نشأتينجدل ماهية الإنسان:المبحث الأول…………………………….

..……………………………………………………273م البعث و المعادمفهو / 1
..……………………………………………280أنواع المعـــــاد في التصور الإسلامي/ 2

..………………………………………282حقيقة الإنسان صيرورة انتقال بين عالمين/ 3

288الغزاليأبي حامد المعاد عند الجسدجماليات :المبحث الثاني………………...

.…………………………………………….288عند الغزاليالأجساد معاد مسألة / 1
……………………………………………294انتقالية الذوق الجمالي بين النشأتين/2
.………………………………………………………299مسألـــــــة التناســــــــخ/3



357

306......الشيرازيدينعند صدر الالجسد و المعاد :المبحث الثالث…………….

..…………………………………306المعاد في نورانية الشيرازيمقامات المنكرين لمسألة /1
.…………………………………………309إثبات النشــأة الثانيــــة و انتقالية الجســـد/ 2

.…………………………………310النفس و الجسدإثبات معاد العقلي والاستدلال/3
…………………………………………………315الفرق بين التناسخ و المعــــاد/4

318اجـــات عامــــــةاستنت: الخاتمــة……………………………………………

331قائمة المصادر و المراجع………………………………………………

344فهرس الأعلام………………………………………………………..



« L’esthétique du corp dans la pensée philosophique
(Ses représentations et ses manifestations dans La Culture Islamique) »

Résumé :

Après notre étude analytique-philosophique sur les perceptions esthétiques d’Abou

Nasser Alfarabi, Abou Hayan Attawhidi, Ibn Sina, Abou Hamed Alghazali, Ibn Arabi, Ibn Alkaim

Aldjouzia,  Nous avons constaté que Abou Hamed Alghazali a construit des bases esthétiques, qui ont

permis d’ouvrir un champ plus profond devant le projet de « L’esthétique Islamique » et encore plus

large dans l’unité humaine ainsi qu’elles garanti la continuation de ses transitions régulières entre les

deux phases ( vie naturelle terrestre + La résurrection), ce qui se considère comme la source de la

problématique et la caractéristique principale par laquelle on différencie l’esthétique d’Emmanuel

KANT, où l’esthétique humaine a été perçue comme perceptible de la beauté par un jugement

esthétique subjectif d’un coté, ainsi que l’ensemble des philosophes musulmans qui ont limité toutes

leurs expériences et perceptions esthétiques au domaine de la première émergence humaine d’autre

part.

Alors qu’Al-Ghazali a dépassé tout pour trouver la transition démontrable à l'unité esthétique

humaine qui identifie : (la beauté de soi + la beauté du corps + goût esthétique) à la seconde

émergence, ce qui l'a prouvé par la question de résurrection du corps et l’âme, c'est le même domaine

qui a été confirmé et lui a donné mentalement Molla Sadra Shirazi, pour être le début d'un projet

« L’esthétique Islamique ».

Mots clés : la beauté, le corps, le soi, l’esthétique, l’esthétique humaine, La résurrection du
corps, l’expérience esthétique, le goût esthétique.

« Aesthetics corp in philosophical thought

(Its performances and events in Islamic Culture) »
Abstract :

After our analytical-philosophical study on the aesthetic perceptions of Abu Nasser

Alfarabi, Abu Hayan Attawhidi, Ibn Sina, Abu Hamid Al-Ghazali, Ibn Arabi ,and Ibn Alkaim Aldjouzia.

We found that Abu Hamed Al-Ghazali had built aesthetic bases, which opened a deep leading to

proposal of "Islamic aesthetics" and even wider in human unity and that guaranteed the continuation of

its smooth transitions between the two phases (terrestrial natural life + The resurrection). The

catterasas as the source of the problem and the main characteristic by which we differentiate aesthetics

of Immanuel Kant from athers Where human aesthetic were perceived as perceptible beauty by

2016/2015 : الســـــــــــــــــنة



subjective aesthetic judgment in Immanuel Kant on one side, and all Muslim philosophers who have

limited all their experiences and aesthetic perceptions area of the first human emergence on the

another.

We found that "Abu Hamed Al-Ghazali has exceeded all problems because he was able to illustrate and

demonstrate the transitions of human aesthetic beauty a unity in which identifies the aesthetic (beauty

of self + the beauty of the corp + aesthetic taste) for the second human emergence. This was evidenced

also by "the issue of resurrection of the body and soul" is the field on which logically supported by

Molla Sadra Shirazi to be the beginning of the Islamic project of aesthetics encompassing between two

vital phases.

Key words: beauty, body, self, aesthetics, human aesthetics, resurrection body, aesthetic experience, and
aesthetic taste

" "تمثلاته، و تجلياته في الثقافة الإسلامية " جماليات الجسد في الفكر الفلسفي "

الملخص:

حيان التوحيدي، ابن سينا،أبو نصر الفارابي، أبو" لكل منالجمالية للتصوراتالفلسفية التحليلية تنابعد دراس
أمام تفتح المجال قد بنى قواعد جماليةبي حامد الغزاليأين لنا أنتبّ ، "، ابن عربي، ابن القيم الجوزيةحامد الغزاليوأب

نشأة الحياة + نشأة الحياة (نشأتينالبين هصيرورة انتقالو ،و أوسع ضمن كلية الإنسان،أعمقمشروع إستطيقا إسلامية
التي صنّفت الإنسان الجمالي كمدرك للجمال إستطيقا إمانويل كانطالفرق بين أساس ، و هو جوهر الإشكال و )بعد الموت

نطاق المسلمين الفلاسفة مختلفومن جهة،عبر الحكم الجمالي الذاتي
الإنسان ةيإثباته لانتقالتجاوز كل ذلك من خلالقد أبي حامد الغزاليبينما نجد أن ، من جهة ثانيةالأولىالإنسان نشأة 

ما برهن عليه ،إلى النشأة الثانية) الذوق الجمالي+ جمال الجسد+ جمال النفس(الجمالي كوحدة جمالية يتماهى فيها
، ليكون الشيرازيالدينصدر ده و برهن عليه عقليامسألة معاد الأجساد و الأرواحمن خلال 

.ة جامعة بين نشأتينمشروع إستطيقا إسلاميلذلك بداية 
.الجسد، النفس، الإستطيقا، الإنسان الجمالي، معاد الأجساد، التجربة الجمالية، الذوق الجمالي،: كلماتمفتاحیة
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